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الأصل السابع والأربعون والمئة 


 )87(‏ حدثنا إبراهيم بن عبدٍ الحميدٍ الحلوانيٌ 
قال: حدثنا محمد بن المبارك الصنعانئٌ”2, قال: حدثنا 
معاوية بن يحيى أبو مطيع”". قال: حدثنا”” الحكم بن 


عبدالله, وهو الأيليٌ عن القاسم بن محمدٍء عن أسماءَ بنت 


أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة ‏ رضي الله عنها ©». 
ا ات © ا قد 5 ٠‏ 
قالت: راني أبو بكر الصديق ذهب أتميّل في صلاتي» فزجرني 


زجرة كدت أنصرفٌ عن صلاتىء ثم قال: 22055058 
رسول الله كلِ يقول: (إِذَا قَامَ أَحَدُكم في“ الصَّلاة 


)01 كذا في الأصل» وقد تقدم الكلام عليه في حديث الأصل المتقدم» فانظره. 
00( في الأصل : معاوية بن يحيى بن مطيع» والصواب من «ج) . 

6 في (ج) : حدثنى . 

(:) قوله: والدة عائشة» ليس في «ج». 


(6) في «ج): إلى . 


فليْسَكن أطراقةُ» لا يَتَمَيلْ تَمَيلَ اليَهُود ؛ فَإِنَّ سُكونٌ الأطراف 
في الصّلاة من تمّام الصّلاة)(2 . 

قال أبو 00 

فالوقوف في الصلاة وقوف تذلل وتخشعء وقد أثنى على أهله فقال: 
لذن هم فصلاو حَشِعُونَ © [المؤمنون: 7]. 


. من طريق محمد بن المبارك» به‎ )7١5 /4( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
ووقع عنده: محمد بن المبارك عن يحيى» ولعله وهم. أو خطأ من الناسخ» أو‎ 
. سقطء والله أعلم‎ 
ثم وجدته في «تاريخ دمشق» (65/ 775)» وقد رواه من طريق شيخه إسماعيل‎ 
ابن محمد بن الفضل من طريق محمد بن المبارك» عن محمد بن يحيى الأطرابلسي»‎ 
عن الحكم» به.‎ 
ثم قال ابن عساكر : قال لي إسماعيل الحافظ : كذا في كتابي : محمد بن يحيى»‎ 
والصواب : معاوية بن يحيى» وساقه من حديث سعدان بن يزيد عن محمد بن‎ 
. المبارك الصوريء عن أبي مطيع معاوية بن يحبى» وهو الصواب‎ 
وأبو نعيم في «حلية‎ 227١7 /7( وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ 
الأولياء» (9/ 705)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (09/ 510) من طريق‎ 
. معاوية بن يحيى» به‎ 
'. قال ابن عساكر: غريب» وفيه ثلاثة من الصحابة‎ 
قلت: في سننده الحكم بن عبدالله» قال الإمام أحمد: أحاديثه كلها موضوعة»‎ 
وقال السعدي وأبو حاتم : كذاب» وقال النسائي» والدارقطني» وجماعة: متروك‎ 
. )5127 الحديث. وكذا اتهمه غير واحد. انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (؟5/‎ 
. لذلك جعل ابن عدي هذا الحديث من الموضوعاتء والله أعلم‎ 


(0) ثابتة في «ج». 


فالخشوع البالغ المستحقٌ للثناء هو(© خشوع القلب» وقد يتخشع 
الرجل بأركانه وليس بخاشعء. فإذ(" أراد بذلك ابتغاء وجه الله فهو 
محمودء وعلى جهده مأجورء وإن كان ذلك لغير الله» فهو تماوّتٌ» وهو 
عليه ممقوت. 
وقد روي”» عن رسول الله كَلِ: أنه قال: اتعوذنا بالل مِن خشوع 
التفاق» . 1 ْ 


(6710)- حدثنا بذلك عمر بن أبي عمرَء قال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» عن الحارث بن عبيدٍ الإياديٌ» قال : 
حدثنا مسلمٌ بِنْ شقير اليشكري”» عن أبي بكر بن محمدٍ 
ابن عمرو'" بن حزم بن" مالكِ بن أوس» قال: خطبنا 
أبو بكر الصديق 05 فقال: قال رسول الله كه : «تَحَوَدُوا 


5 و 2 و ش 
بالل من خشوع التفاق»» قالوا: يَا رسّول الله! وما خشوع 


)١(‏ هو: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 

(0) في «ج»: فإن. 

0 فهو: ليست في «ج»2. 

(:) في «ج»: وروي. 

(5) في الأصل: مسلم بن سليمان اليشكرء والصواب من «ج2 . 
050 في الأصل : عمرء والصواب من «ج»2. 

(0) في «ج»: ععن. 


1 ب م 7 00 7 5 و 3 
النفاق؟ قال: «خشوع البَدَنْء ونفاق القلب)2 . 


فهذا هو الذي يتماوت» ويرمي ببصره إلى الأرض تقرباً وترائياً. 


وروي عن رسول الله عه : أنه وى رجلا يعبث بلحيته في صلاتهء 


فقال رسول الله يلِهِ: «لو خشع قلبَه» خشعت جَوَارحَة» . 


 )875(‏ حدثنا بذلك صالح بِنْ محمدء قال: حدثنا 


و هه 
سليمان بن عمروء عن ابن عجلان20, عن المقبريّ. عن 
أبي”" هريرة ذه ء عن رسول الله يكو . 


(010 


030( 
فر 
00 


أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 7715) من طريق مسلم بن إبراهيم» به. 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 27١‏ إحياء): أخرجه البيهقي 
في «الشعب» من حديث أبي بكر الصديق» وفيه الحارث بن عبيد الإيادي» 
ضعفه أحمدء» وابن معين . 

وأخرج نحوه أحمد في «الزهد» (ص: »)١57‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
0 55475). والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 315). وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (/51/ “187) عن أبي الدرداء دنه » موقوفا. 

في الأصل: عن عجلان» والصواب من «ج»2. 

أب: ليست في اج . 

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 860)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)7١/(‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة 5ه . 

وقال العراقى في «تخريج أحاديث الإحياء» 2١19١ /١(‏ إحياء): أخرجه الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 

وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والاثار» (7؟/ 944 - 500): رواه أبو عبدالله 
الحكيم في كتابه «نوادر الأصول» في الأصل السادس والأربعين بعد المئتين - 


4 


فالخشية(" للقلب الذي قد ماتت شهوات نفسه”©» فاطمأن القاب 


لخلائها من النفس وفراغهاء ومن تكلفها مجاهد| لنفسه» فمحمود. 


فأما تميل اليهود”» فإن بدو» ذلك : أن موسى ‏ صلوات الله عليه» - 


كان يعامل بني إسرائيل على ظاهر الأمور مكتفياً:©؛ لقلة ما في باطنهم. 
وكان يهيب الأمور ويعظمها في الظاهر لهم. وكان مكتفياً لنفسه بما في 
باطنه يِه فإنما صنع بناء القربان على تلك الصفة من الذهبء وألوان الصنعة 
لمكانهم ؛ ليعظموه . 
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داق ساق مقلم قال :دم وسليحاق إن غمرو عذا وقيه أن ركوة هو أبوبداية 
النخعي؛ فإني لم أجد أحدا في هذه الطبقة غيره» وقد اتفقوا على ضعفه. قال 
ابن عدي : أجمعوا على أنه يضع الحديث . 

قلت: نعم» أخرجه الحكيم كذلك في الأصل السادس والأربعين بعد المئتين» 
وهذا يدل على توافق النسخة وصحة العمل» وللّه الحمد. 

وانظر: «فيض القدير» (08/ .)7١9‏ 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »)51١4‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(5565). وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ ك8 ). والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(؟/ )7١386‏ عن سعيد بن المسيب» من قوله. 

في (ج) : والتحقية ظ 

في اج2: نفسها. 

فى المة#اتمحموو هااكال اللبهوة. 

في «ج2: بدا. 

في (ج6 : لي . 

مكتفياً: ليست في «ج24. 


وبلغنا: أنه أوحي إليه: إن هذه التوراة صارت في حجور بني 
إسرائيل» فلا تكاد تعظمهاء فحَلّها بالذهب؛ واجعلها ذهبآً لم تمسسه أيدي 
الادميين» فأنزلت عليه الكيمياء» فعلمهاء فعمد إلى أسماء تلك الأدوية 
والعقاقيرء ففرقها ثلاثة أجزاءء فأعطى جزءاً منها هارون» وجزءاً منها 
يوشع» وجزءا منها قارون؛ ليأتوا بها من الجبال كيلا يجتمع عند أحد(" 
علمها فيعمل بها. 

فذهب قارون. فقعد على طريق هارون ويوشع حين رجعا من 
الجبل» فاستدرجهما مختدعاً لهماء فقال لكل واحد منهما: بم أمرك 
موسى؟ فأخبره كل واحد منهما بالذي أمره"» فأثبتها عنده» فضم علم 
الجزأين إلى جزئه الذي عنده» ثم عمد إلى الصفرء فأذابه”"» فألقى عليه 
فأخذ يعمل ذلك» وتركه موسى وأمره» فكان دهره وشهره في طبخ الذهب 
حتى اتخذ بيوت أموال» فكانت تحمل مفاتيصَ كنوزه سبعون بغلاً أغر 
فيا قال الله تبارك اسمه 220: #وءائينته من أل 6 زءآإدَ مَمَامَه آتئرًاً 
ال لى المَوَوَ #[القصص : 75] . 

وضرب حيطان قصره من خارج بصفائح الذهبء. ونافق» فوعظ. 


وقيل له : #راخيوحك] َحْسَنَكنوتكَولَاتب الْفَسَادَ فِالَْرضِ © [القصص : الا 
)١(‏ في «ج): أحدهم. 

(') في الأصل: أسرهء والصواب من «ج»2. 

(6) في «ج»: فأذابها. 

(4) في «ج»: قال الله تعالى . 

(5) في «ج»: فقيل . 


١٠ 


قال : إئما أوتيته على علم عندي؛ أي : إني'؟ طبخت الذهب» وجمعت 0 
هذه الكنوز بما كان عندي من علمه. فخسف الله به وبداره الأرض . ش 


(815) - بلغنا ذاك20: عن جويبر» عن الضحاك» عن 


ابن عباس 0435 . 

فحلاها موسى بهذا الذهب الذي عملهء فكان إذا قرأها على بني 
إسرائيل» يتلذذ بما فيهاء وهاجت منه اللذة» فكان يتمايل على قراءته 
كالذي يطرب على الشيء يقرؤهء فخلت هذه القلوب الذي بعده مما كان 
يجده موسى ‏ صلوات الله عليه 2 فاستعملوها من بعده على خراب 
القلوب. وخلاء الباطن من ذلك . ظ 

وقال موسى يه يوم الوفادة: ##إنًا هنآ إِلَنَكَ #[الأعراف: 161]» فأخذوا 
هذا من قوله: فجعلوا يتهادون في صلاتهم ؛ أي : يتمايلون. 

وقبل لموسى #َيآةٍ يوم كلمه الله تعالى” : دحلم تيك إِنَكَ ك نك يا لواد 
لْمَقَدّس طوَى #[طه : .]١7‏ 

فأخذوا هذا من فعله”"» فإذا صلواء خلعوا نعالهمء فهذه الأشياء 


)١(‏ إني: ليست في «ج»2. 

(؟) في الأصل: وعلمت» والصواب من «ج»2. 

(*) في الأصل : بذلك.» وما أثبتناه من «ج»2. 

(4) هو بلاغ: وحال جويبر معروف. وأنظر: «الدر المتثور» (5/ 478 . 
(5) في «ج»: صلوات الله عليه وسلم. 

(5) تعالى: ليست في «ج». 

(0) في الأصل: قوله» والصواب من «ج) 


١١ 


كانت عللها قائمة» والأصل صحيح وحقء فقال: #هرئا إِلِيَكَ *؟ أي : 
ملنا إليك» وهي'" التوبة» وذلك أن الوفد لما صاروا إلى الجبل» رجف 
4 يي الرجفة : ##لو ”سيت أملكتهم من قبل وَإبى يماما 
ون * إلى قوله : #إنَا هدئا إليَكَ #[الأعراف: 155-166]. 
فأخذوا هذا من قوله: فتمايلوا في الصلاة وقراءة التوراة» فطرب» 
وحرك رأسهء فأخذوا هذا من فعله» وهبط الوادي حتى آنس النارء بد 
نعلاه من جلد حمار غير مذكى22» فقيل له : محلم ليك نك إِنَكَ ياَلُوَادٍ امعد 
طوى #[طه : 7 ١]؟‏ أى: طأ الأرض بقدميك ؛؟ لتصيب قدماك بركة هذا 1 
منّ به عليك» فخلع نعليه» فأخذوا هذا من فعله» فأمر رسول الله َك بإهدار 
هذه الأفعال» وقال : اسكنوا أطرًافكم) يخبر أن ذلك منهم غير صحيح . 
وروي عنه أيضاً: أنه قال : ظ 


«صَلَوا في نِعَالِكُمء ولا أ تتشبّهوا باليتهود» . 


 )4855(‏ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريثٍ 
الخزاعئٌ قال: حدثنا وراد باغابيان عن هلال بن ظ 
ميمونٍ الرمليّء عن يعلى بن شداد بن أوس» عن أبيه. 
قال: قال رسولٌ الله يله ذلك©2, 02202000 


)0010( في الأصل : وهو والصواب من «ج»2. 

(0) في (ج): رب لو. 

(0) في «ج): ذكي . 

(5) أخرجه أبو داود (؟701)» وابن حبان في «الصحيح» »)5١1857(‏ والطبراني في - 


١” 


فأمرت هذه الأمة بتسكين الأطراف». والخشوع لربها في الظاهر 
للعامة» وفي الباطن للخاصةء فقال: قد فلح الْمؤميُود د © الْذِنَ هُمْ في 
لاتيم حَشِعُوْنَ © [المؤمنون : .]١-١‏ 

فأهل الظاهر يحفظون لحظات العيون أن لا يلحظ هكذا وهكذ(" 
التفاتاً» وأهل الباطن قد جاوزوا هذا إلى الباطن» وأحكموا هذاء وسكنت 
جوارحهم» فهم يحفظون لحظات القلوب؛؟ لثلا تلحظ إلى أحد سواهء 
فتكون القلوب منهم منتصبة بين يدي الخالق كما انتصبت جوارحهم في 
الظاهرء وام ب ب ب 
. فهانت واستقرت في تلك الهيبة لله» فانتفى عنهم وسواس'" نفوسهم. 
ووسواس عدوهم. 

ومن هاهنا أَنّب رسولٌ الله يكِةِ على أهل الوسوسة : «فهُك20 رجت 
عَظَمَةُ الى من قُلوب بَني إسرائيل حَتَّى شَهِدَت أَبِدَانُهُم وَغَابَت فُلوبُهُم 
لا يبل اللصَّلاة امرئء لا يَشهَدٌ منها قَلبُهُمَا يَشْهَدُ بَدَنَهُ) 9. 


- «المعجم الكبير» (7/ .)59١0‏ والحاكم في «المستدرك» »)2234١ /١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ ”57) من طريق مروان بن معاوية» به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

)١(‏ وهكذا: ليست في الأصل. وأثبتناها من «ج»2. 

(؟1) في (ج): وساوس. 

(9) في «ج»: فقال هكذا. 

62 أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١94 /١(‏ عن عثمان بن أبى دهرش» 
قال: بلغني أن رسول الله كلة. . . . 


١ 
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2 9 ا ك3 7 7 أ 7 
وَ(إِن الرّجل ليصلي الصلاة. وَمَا يُكتبُ له عشرها)(' . 


وقد شرحناه في بابه . 


[للالا 


010( أخرجه المروزي في اتعظيم فدر الصلاة» (1/ 65-- )١198‏ من طرق عن عمار 
ابن ياسر ضيه مرفوعاً. 


١: 


الأصل الثامن والأربعون والمئة 


 ) 870‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا هشام بن 
عبد الملك الحمصئٌ» قال : ا 2 قال : 


| 


حدثني بن أبي رواد. عن نائع» عن 
قال سيول الله عد : (رلا مَدُوُوا بالكلام 0 الكلام: ومن 
بدأكم بالكلام قبل السّلامء قلا تجييوة)27 . 


. في الأصل : بقية بن عبد الوليد» والصواب من «ج2‎ )١( 

(؟) في «ج»: حدثنا. 

(') عزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» (9/ 01) للحكيم الترمذي عن ابن عمر #5 . 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )١19494‏ من طريق هشام بن عبد الملك. به . 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز بن أبي رواد» لم نكتبه إلا من حديث بقية . 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص : )1١9‏ من طريق بقية» به . 
قال السخاوي في «المقاصد» /١(‏ 79.8): أخرجه أبو نعيم» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» بسند فيه مدلس» وفيه ضعيف - بسبب الإرجاء؛ لكنه 
لا يقدح فيه عند الجمهور إذا لم يكن يكن داعية » عن ابن عمرء مرفوعاً: «من بدأكم 
بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه؛ . . ٍ- 


فشرط الله مع هذه الأمة في دينهم أن يأمن بعضهم بعضاء ويسلم 
بعضهم من بعض » ولذلك سماهم مؤمنين ومسلمين» وعلم الله آدم الأسماء 
كلهاء والأسماء سمات الشيء» فكل اسم دليل على صاحبه» ومشتق من 
معناه» فالأسماء التي علم آدم هي على الحقائق عند الله» ثم صارت الأسماء 
في أرضه مستعارة بعضها من بعض» جعلوها سمات فيما بينهم؛ كقوله: 
صالح. وإنما هو طالح . 

وقوله: حسن وجميل» وإنما هو قبيح وذميم» وقوله: ميمون» وهو 
مشؤومء فهذه أسماء يتداعون فيما بينهم» ويتعارفون بهاء فالأسماء الأصلية 
ا وا يي وأحمد» قألب قناز لك أمنمة.: مون 


7ح رو > 


ثم قال سر ان : 47 أي : لم نجعل قبله أحدا 


- قلت: أما المرجىء » فهو: عبد العزيز بن أبي رواد» إلا أن هذا لم يقدح به لذلك . 
قال الذهبي في «الكاشف» /١(‏ 2»)500 وغيره: ثقة مرجىء عابد. 
وأما المدلسء فهو: بقية» فهو وإن كان مدلساً إلا أنه صدوق ثقة إذا صرح 
بالتحديث» وعند الحكيم قد صرح بالتحديث . 
وقد تابع بقية حفص بن عمر الأيلي عن عبد العزيزء أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ .)59١‏ إلا أنها متابعة لا يفرح بهاء فحفص كذاب. انظر : 
«لسان الميزان» (؟7/ 5؟77), والراوي عنه السري بن عاصم يسرق الحديث . انظر: 
«تاريخ بغدادا (9/ ؟”19١).‏ 
وأخرجه الطبراني:ة في «المعجم الأوسط» )١175/١(‏ من طريق هارون أبي الطيب» 
عن عبدالله بن عمز» عن نافع ) به . 
قال في «مجمع الزوائد» (// 277 : : فيه هارون بن محمد أبو الطيب» وهو كذاب . 


١5 


لا يذنب؛ لأن يحيى من الحياة؛ فقد أحيا الله قلبه به» فلم يذنب» ولم 
يهم به(" . 

(؟87) - حدثنا بذلك سفيان» قال: حدثنا العلاء 
0 0 عن على بن زيد 
سوك اله ا لاما ين آتين إلا وقد أسطاء أو هع بكولية: 
غير يَحبى بن رَكَرِيًا ‏ صَّلواتُ الله عَليهِمًا -0©. 


قال الله في تنزيله: #وميرا رَسُولٍ يأَقِ من بَمَدِى آَم أَمَدُ 4[الصف: 1]. 
فهذه أسماء كلها على الحقائق عند 
وروي عن رسول الله كله: أنه قال: «أعطيث مَا لم يُعط أَحَدّ: سمت 


)١(‏ به: ليست في الأصلء وزدناها من «ج»2. 

030( أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 7505)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 201755 
وعبد بن حميد في «المسند») (ص: 75717)» وأبو يعلى في «المسند) ,))١50155(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)5١7 /١7(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء) 
»)١19 /4(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١1487 7٠١‏ وابن عساكر في 
#تاريخ دمشق» (755/ )١197‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) (14375) من طريق علي بن زيدء به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)3١4‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» 
وزاد: «فإنه لم يهم بهاء ولم يعملها» والطبراني» وفيه علي بن زيدء» وضعمه 
الجمهورء وقد وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 


١ 


حي وَنصرتُ بالرّعب)270 . 

فكذلك شأن هذه الأمة والأمم» كل أمة تسمت باسم من تلقاء نفسهاء 
فقالت طائفة(: نحن يهودء وقالت الأخرى: نحن نصارىء» وقالت الآخرون : 
نحن الصابئون» وقالت هؤلاء: نحن مجوس. فولي الله تسمية هذه الأمة. 
فقال: #هْوَسَسَْكُمالْمَسَلِمِينَ ينبل 4؛ أي : في اللوح المحفوظ» والكتب. 
#وفى هلدا [الحج : ؟ أي : فى هذا الكتاب. 

ثم قال رسول الله يلِ: «إنَّ لله سَمّى أُمّتتي» فَاشئّقٌ لَهَا اسمَين من 
اسمه؛ فهو السّلام0"» وَالمُؤْمِنُ» وَسَمَّاهُمْ مُسلِمِينَ ومُؤْمِنِين00)9 . 

فاسم هذه الأمة على الحقيقة الأصلية التى علم آدم» فاقتضى منها وفاء 
هذا الاسم أن يأمن بعضهم بعضاًء ويسلم بعضهم من بعض» ولذلك قال : 
'إِنَما الْمَؤْصُونَ إحوه فَأصلِحوا بين لَحْوَيي © [الحجرات: »]٠١‏ وقال : #8 وَالْموومم 
والْمْؤْمئتُ بعصم وآ يعض © [التوبة: .]7١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 108) من حديث علي ذه . 

وقال ابن كثير في «التفسيرا /١(‏ 397): إسناده حسن . 

وسباان تخريجة ف الأضل الأريعين والمتدين: 
0( طائفة : ليست في «ج». ظ 
فر في «ج)2: السلم . 
(5) في الأصل : مسلمين مؤمنين» والصواب من «ج»2. 
(6) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )8١‏ لابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه 

عن مكحول. ( 

قلت: هو في «المصنف» لابن أبي شيبة (57/ 171) عن مكحول» مرسلا. 
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فقال رسول الله كل : «المُؤْمئو ن كرّجلٍ وَاجد)20 يفشو شأن الولاية 
بعضهم لبعض بهذا القول. 

فوضعت هذه التحية فيما بينهم كرامة لهم» فإن بني إسرائيل كانوا إذا 
لقي بعضهم بعضاء احتاج أن ينحني له» ويومىء برأسه كهيئة السجود. 
فتلك تحيتهم كي يأمن بعضهم بعضاًء فأكرم الله هذه الأمة بأن جعل تحيتهم 
على ألسنتهم أشرف القول وأطيبها من قوله: السلام عليكم . 


: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد» قال‎  )479( 

5 57 و ص 
حدثنا أبى. قال: حدثنا زربىٌ مؤذلن مسجدٍ هشام بن حسان ٠»‏ 
قال : عدن" أنين بن الك له » قال * قال يسول اللّه عد : 


1 اس وو 2 0 0-8 

ل عي 0 > لغ ل اباي 2 2 
« إن الله اعطى أمّتى ثلاثاً لم يُعط أ قبلهن : السَّلام» وهي 
اه تأي 5 ور بع 0 0 كت 7 َع ل 
نحيّة أهل الجَنةٍ» وَصفوف الملائكة. وامين» إلا ما كان من 


1 


و )وير ٠‏ م 
موسّى وهارون)0" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (7085)» وأحمد في «المسند» (5/ 24077١‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (1/ 894)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7؟١)»‏ والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» (/ا/ 6065) من حديث النعمان بن بشير طبه . 

(؟) حدثنا: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج2. 

(9) أخرجه الحارث فى «المسند» /١(‏ 780 زوائد الهيثمى)» وابن خزيمة في «الصحيح» 
(/ 9”). وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (7/ 20774 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (”7/ 84) من طريق زربى بن عبدالله الأزدي» به. 
قال ابن خزيمة قبل روايته للحديث : إن ثبت الخبر . 5 


١4 


معناه: أن موسى #يآةِ دعا على فرعون, وأمّن هارون فقال الله 
- تبارك اسمه ‏ عندما ذكر دعاء موسى © في تنزيله: #قَدَ ْحبَت 
دغر تضكت ]| #الورس: 1 

ولم يذكر مقالة هارون» وقال: #أجِبت دَعَْوَتسَكُما * . 

وقال في مبتدأ الآية: # وَكَالَك مومئ ريّآ [يونس : 84]. 

فكان من هارون التأمين» فسماه داعياً في تنزيله ؛ إذ صير ذلك منه دعوة» 
فإنما جعل السلام» وهو اسم من أسمائهء موضوعاً بينهم؛ ليكون أماناً 
للعباد؛ لأن أهل الجاهلية كان يقتل بعضهم بعضاًء ويغير بعضهم على بعض» 
فلما أكرمهم الله بالإسلام؛ كان من شرط هذا الدين أن يكونوا كالاسم 
الذي سماهم الله به» يأمن بعضهم بعضأء ويسلم بعضهم من بعض في الدم 
والعرض والمال. ظ 

ومن هاهنا قال أبو بكر الصديق 4ه : السلام أمان للعباد فيما بينهم . 


(:810) - حدثنا بذلك الشقيقيٌ . قال : أخبرنا أبي . 
قال : 7 عبذالله» لعجي بن عياش قال: حدثنا 


لضفي لابه قال 4 أمان اشوفي الأرض »90 


- علة ذلك والله أعلم - زربي. فهو ضعيف منكر الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» 


.)58٠١ /0(‏ 
)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 507) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 


 )81(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن عبدالله الخلال» قال: 
أخبرنا عبدالله بن المبارك» قال : أخييرنا يحي بن أايو»ه 


عن عبيلي”” الله بن زحرّء عن على بن يزيد”©؛ عن القاسمء 
عق الى أمامة» قال: قال رسول الله يكله: «مَن بَدَأْ بالسَّلامء 
فَهُوَ أولى بالل وَرَسُوله90. 

فأولاهم بالله أوفرهم حظأ من أن يأمنه الناس» ويسلموا منه» فلما كان 
هذا السلام مأمن العباد فيما بينهم» كان من بدأ بالكلام قد ترك الحق 


والحرمة» فحقيق أن لا يجاب. 


مح د 


- ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع , يحيى بن جابر من صغار التابعين» ولم يدرك 
أبا بكر 4ه . 

)١(‏ في الأصل : عبدء والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: زيدء والصواب ما أثبتناه. 

() أخرجه أحمد في «المسند» (5/ )١155‏ من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (0/ »)755١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»275٠١ /(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 558). وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (55/ 44).» ؤابن عبد البر في «التمهيد) )١55 /١(‏ من طريق 
عبيدالله بن زحرهء به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 2»)١794‏ وفي «مسند الشاميين) 
(0/ 57)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 9) من طريق القاسم» به . 


وأخرجه أبو داود /0141) من طريق أبى أمامة» به. 


5١ 


الأصل التاسع والأربعون والمئة"" 


(90) )- حدثنا عمرٌ بن أبى عمرء قال: حدثنا يحيى 
ان سيليمان الجعفينٌء قال: حدثنا ابن وهب22. قال : 


ا ا و 1م ذه 6 : ك4 
أخبرني حيوة بن شريح» قال: أخبرني أبو صخر المدينيٌ 

ل ان 0 74 و «للى ‏ ©« 7 
عن يزيد الرقاشيٌ سمع أنسَّ بن مالك نه يقول: سمعت 
رسول الله يل يقول: «إِنَّ داودَ البِيّ ‏ صَلَوَاتٌ الله عليه - 
حِينَ نظرَ إلى المرأة» فهُمَ بهاء قطع على بَنِي إسرائيل بعثاء 
وَأوصّى صَاحب البَعث» فقالَ: إذا حَضر العَذوٌء فقردب 


4 06 سد له - - .ا سا 8يرر ل اس 4 ًََ تعر 
فلاناء وَسَمَّام قال : قربه بين يَدذى التابوت» وكان0") ذلك 


)01 قد ساق المصنف في هذا الأصل وغيره مجموعة من الاثار والروايات مأخوذة عن 
الإسرائيليات التى تخالف العقيدة الإسلامية والفطرة السليمة» ربما اعتمادا منه 
عل نوق السيدة أو على قائليهاء وعلى كل فالميزان كتاب الله وسنة رسوله. 
فما ثبت موافقاً لهما أثبتناه» وما خالفهما رددناهء فكلّ يؤخذ منه ويرد إلا النبي 
المصطفى ككل والله ولي التوفيق . 

(؟) في «ج»: حدثنا إبراهيم . 

() كان: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج». 


رف 


لنَابُوتٌ في ذَلِكَ الرَّمَانَ يُستَنصَرُ به فمن قدم بين يدي 
رو لم يترجع حََى يُقتل ؛ أو يَهَِمَ عَنُ اليش الدق 
يُقَاتلةُ ٠‏ ققدم 010 زع ار درل الملكان عَلى 
داو فق عَلَيهِ القصّة فرح مِنهُم إلى آخر القصّقء 


اير ير 


و : م 2 7 سن ا 
ففطن داود. 0-0 ا اه 


م في وو 7 حك ” ا وي ذا مو و و 
الزرع من دموعه على رأسه. وَاكلتٍ الارض جبينه. يَقول 


فى سجوده : رثٌ! رَل فلي ا أبعل() مما تن 0 بين المَشْرق 


وَالمَغرب» 07 إن لم ترحم 0 او وَتخْفف"40) 


أ 


َنب جعت ذَنبَهُ حَديئا في المَحلُوق ين بعلي قال : فجاءً 
جبريل بعد أربَعينَ ليل فقالَ: يَا دَاودُ! إِنَّ الله قد غَفْرَ لَك 


ع 


الهم الذي هَمَمتَ به فقَالَ له داود : قد علمثٌ أن الله قاد" 


000 
لغيه 
ع يل سر 


على أن يغفرٌ لى الذّنت الذي 1-6 وَقَل عرفت60) أن الله 
عَدلَ لا يميل» فكيف لي إِذَا جَاءَ يَومُ القيامة» فَقَالَ: يَا رَبٌ! 
دمي الذي عند داود؟ قال جبريل : ما سَأَلتٌ رَبَكٌ عن ذلك 


000 في الأصل : فقتل فقدم. والصواب من «ج». 
(؟) أبعد: ساقطة من الأصل. زدتها من ١ج2.‏ 
() رب: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج2. 
(:) في «ج)2: ولم تغفر. 

(6) في «ج»: علمت. 
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1 قت لأفعلن قَالَّ : نعم» فعرج جبريل إلى السّماعء 


4 # 6 0 بل ”> 2 راع بير م 
وَسَجِدَ 357 فمكث ما شاء الله» ثم نزل27© فقال: سّألت الله 


يَا داود عن لني أَرَسَلبي إليهء فقال” : قل لداود : إَ الله 
يجمَعُكمّا(" يوم القيامةٍ. م تقول ل : هَبْ لئ دَمَكَ الذي 


عند حاوة» نول كو لك كا ارك فقول (4ف إن لك 
قصراً فى المجنة1؟))00 , 


فالهيٌ من الأنبياء والرسل» عظيم شأنه؛ لأنه ميل عن الله كبك . 


)١(‏ في «ج»: ما شاء الله ونزل. 

(؟) في «ج»: فقال الله تعالى . 

فر في (ج»): جمعكما. 

(5) في «ج»: إن لك في الجنة قصراً. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (71/ »)١6١‏ وفي «التاريخ» /١(‏ 586), 
والبغوي في «التفسير» (5/ 00) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة» عن أبي 
صحر»ء به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )١57‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول». وابن جرير» وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن أنس كه . ظ 
قال ابن كثير في «التفسير» (5/ 77): ولكن روى ابن أبي حاتم حديثاً لا يصح 
سنده؟؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يه ويزيد وإن كان من الصالحين» 
انه تس الس رف كد اتيس فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة 
هذه القصة» وأن يرد علمها إلى الله كبْكَ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو 


هه" 


(8) - حدثنا قتيبة بن سعيدء وإسماعيل بن نصرء 
قالا: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكيئّ. عن عبدٍ العزيز 
ابن أبي رواد. قال: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل 
بلغ من اجتهاده أن طلب إلى ربه أن يجعل بينه وبينه علماء إذا 
هو قضى بالحق. عرف ذلك. وإذا هو قصر عن الحق. 
فقضى به؛ عرف ذلكء. فقيل له: ادخل منزلك» ثم مد يدك 
في جدارك» ثم انظر حيث( تبلغ أصابعك من الجدارء 
فاخطط عندها خطأء فإذا أنت قمتَ”2 من مجلس القضاءء 
فارجع إلى ذلك الخطء فامدد يدك إليه» فإنك”” متى قضيت 
على الحق7؟»؛ فإنك سه ستبلغه» وإن لم تقض على“ الحق» 
قصر بك . 

فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهدء فكان لا يقضي إلا بحقء وإذا 


قام من مجلسه. وفرغء لم يذق طعامآ ولا شرابآء ولم يفض إلى أهله 
بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخطء فإذا بلغه.» حمد الله» وأفضى إلى 


)١(‏ في «ج»: كيف. 

(0) في «ج»: فإذا قمت أنت. 

(9) فإنك : ليست في «ج»2. 

(:) في «ج»: متى ما كنت على الحق . 
() في «ج»: وإن قصرت عن . 


ال 


كل ما أحل الله له من أهل أو مطعم أو مشرب»ء فلما كان ذات يوم وهو في 
مجلس القضاءء أقبل إليه رجلان يريدانه» فوقع في نفسه أنهما يريدان أن 
يختصما إليه» وكان أحدهما له صديقاً وخدناء فتحرك قلبه عليه محبة أن 
يكون الحق لهء فيقضي له بهء فلما أن تكلّماء دار الحق على صاحبه 
فقضى عليه فلما قام من مجلسهء ذهب إلى خطه كما كان يذهب كل 
يوم» فمذدّ يده إلى الخطء فإذا الخط قد ذهبء وتشمر إلى السقف» وإذا هو 
لا يبلغه. فخر ساجداً وهو يقول: يا رب! شيئاً لم أتعمده» ولم أرده» فبينه 
لي» فقيل له: أتحسبنّ أن الله لم يطلع على جور قلبك؛ حيث أحببت أن 
يكون الحق لصديقك. فتقضي له به» قد أردته وأحببته» ولكن الله قد رد الحق 
إلى أهله. وأنت لذلك”2 كاره” . 


 )875(‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله. قال: حدثنا ابن 
إدريسَ» عن ليث» قال : تقدم إلى عمرّ بن الخطاب ذَيك؛ 
خصمان. فأقامهماء ثم عاداء فأقامهماء ثم عادا(©. ففصل 
بينهماء فقيل له في ذلك.» فقال: تقدما إليّ» فوجدت 
لأحدهما ما لم أجد لصاحبه9»» فكرهت أن أفصل بينهما 
)01( فى «ج»: وأنت له. 


(؟) إسناده لا بأس به. 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور) (/ 9 للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن عبد العزيز بن أبي رواد . 

(©) ثم عادا: ليس في «ج»2. 

(5) في الأصل : لصاحبي» والصواب من «ج»2. 


يف 


على ذلك. ثم عاداء فوجدت بعض ذلك » فكرهت27, ثم 
عادا وقد ذهب ذلك». ففضلت ينتييي 7 : 

( 6 ) - حدثنا الجارود. والحسين بن جنيك الدامغانيٌ » 
قالا: حدثنا أبو أسامة. عن الأعمش. عن المنهال بن عمرو. 
عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس وا قال: اختصم 
إلى سليمان #لا خصمان؛ أحدهما من أهل جرادة امرأة 
لسليمان كان يحبهاء فهوي أن يقع القضاء له» ثم قضى 
بينهما بالحق» فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى7' . 


وروى محمد بن عمرو السويقي» عن عبد الرحمن بن ميمون الرقي. 


فيه 


عن سالم مولى أبي جعفرء قال: خرجنا مع أبي جعفر أمير المؤمنين إلى 
بيت المقدسء. فلما دخل دمشق» بعث إلى الأوزاعى» فأتاه» فقال: يا أمير 
المؤمنين! حدثني حسان بن عطية عن جدك ابن عباس وا في قوله: فقال: 


يداد ًا جَعلَنَكَ حَلِيقَهٌ في الْدرض فأخك بن داس بلي ولا تييع الهو فيضك 


عن سبل أنه #[ض : .]7١‏ 


)١(‏ ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهت: ليست في «ج). 

(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/ )4١‏ للحكيم الترمذي عن ليث فيْبك . 

(0) في الأصل: ابن» والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ »2)014٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
)١18/70(‏ من طريق الأعمش» نه. 
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قال: إن ارتفع إليك الخصمانء؛ فكان لك في أحدهما هوىء فلا 
تشته في نفسك الحق له» فيفلح على صاحبه» فأمحو اسمك من نبوتي» ثم 
لا تكون خليفتي» ولا أهل(' كرامة. 

يا أمير المؤمنين! حدثني”(" حسان بن عطية عن جدك» قال: من كره 
الحق» فقد كره الله ؛ لأن الله هو الحق. 

يا أمير المؤمنين! حدثني حسان بن عطية عن جدك في قوله تعالى : 
الابعادر صَغِيرَةٌ ولا كير حصنا #[الكهف: 44]» قال : الصغيرة: التبسم» 
والكبيرة: الضحك. فكيف بما جنته الأيدي2؟ 

فالهم بما عدل عن الحق» فهو ميل عن الله وإعراض» وقلوب الأنبياء 
معيار التوحيد» وموازين الأعمال» وحجج الله على أهل الباطن. 

فالهم همّان : 

١‏ هي عارضْ لا قرار له» ينفيه القلب بيقظته ونزاهته ونباهته”» وطيبه 


وفسيح ساحته ونسيم روحه» وبما أُيّد0» من الروح والسكينة واليقين. 


)01( أهل : ليست في «ج»2. 

(0) في «ج»: حدثنا. 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )17١‏ للحكيم الترمذي عن سالم مولى 
أبي جعفر . 
وأخرج نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ -1١17‏ 221128 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (5/ »)73١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (70/ .)5١5‏ 

62 في (ج»2: بيقظته ونباهته ونزاهته . 

(6) في «ج»: أريد. 


اح 


-١‏ والهمٌ الآخر: هد عارضٌ معه لله مشيئةٌ وتدبير في أموره. فربوبيته7(") 
قاهرة لجميع ما عند هذا العبد من القوة والتأيبد والجنودء وإذا هو مخذول. 
فصار همه عزماً. 

فالأول مفروغ منه("؛ لأنه عارض لا يملكهء ولم يتكلفه. ولم يكن 
له فيه حركة في ظاهر ولا باطن» والهمٌ الثاني تحرك فيهء وعزم عليه؛ وهو 
عقد القلب. فصار في ذلك في ميل عن الله» فالأنبياء والأولياء في انحطاط 
بهذا الهم» والعامة هم منحطون في الأصل عن هذه الدرجات» فانحطاطهم 
عن درجاتهم إذا استعملوا هذا العزم» وأخرجوه إلى الأركان» فعملت به 
جوارحهم. 

ووجدنا ثلاثة أعلام في الأرض من الرسل بلوا بهذه الخطة من الهم : 
محمد» وداودء ويوسف ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -( . 

فأما يوسف 2 : 

فهمّ بها حتى روي عن ابن عباس 65ا: أنه حل هميانه» وقعد منها 
مقعد الرجال”*'. فانفرج السقف. وتراءى له جبريل يك في صورة يعقوب 
- صلوات الله عليه عاضاً على إصبعهء ونودي: يا يوسف! أتعمل عمل 
السفهاءء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء؟! فولى هارباء ثم أوصله إليها 


. في «ج»: في أمره وربوبيته‎ )١( 

ف في «ج»2: فالأول مرفوع عنه. 

2 أجمعين : ليست في «ج2. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )١84 /١7(‏ عن ابن عباس ذه بلفظ : 
كل ان عبامى :ما بلغ مق نحم يوك قال مدل الوعيانه. ولس وتهاتعجلين 
الخاتن . 


١ 


تزويجاً فيما جاءنا من الخبر بعدما نالته العقوبة بالهمٌ من طول المكث في 
السبعكن.: 

 ) "5(‏ حدثنا عمرٌ ؛ بن أبي عمرء قال: حدثنا عصام 
ابن المثنى بن وائل0© الحمصيّ» عن أبيه» عن وهب بن 
منبه» قال : 5 امرأة العزيز حاجةٌء فقيل لها : لو أنِيتِ 
يوسفف بن يعقوب فسألتيه؟ فاستشارتٍ الناس في ذلك» ‏ 
فقالوا: لا تفعلي؛ فإنا نخاف عليكء, قالت: كلاء إني 
لا أخاف ممن يخاف الله» قال: فدخلت عليه» فرأته في 
ملكه» فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيدَ ملوكاً بطاعته. 
ثم نظرت إلى نفسهاء فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك 
عبيداً بمعصيته» قال: فقضى لها جميع حوائجهاء ثم 
تزوجهاء فوجدها بكراء فقال لها: أليس هذا لو مما 
أردت؟ قالت: يا نبي الله! إني ابتليت فيك بأربع: كنت 
أجمل الناس كلّهمء وكنث أنا أجمل أهل زماني» وكنت 
بكراء وكان زوجي عَنينً” . 

وأما داود ‏ صلوات الله عليه : 


. في الأصل : عصام عن المثنى بن وائل» والصواب من «ج‎ )١( 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 567) للحكيم الترمذي عن وهب بن‎ )6( 


؟١‎ 


ففتح من المحراب باب الكوة» واطلع على تلك المرأة» فوقع في 
نفسه شأنها وفتنتهاء فلم يملك نفسه حتى وجّه0'' إليها من يومه فيما روي 
لنا؛ ليضمها في الكون إلى نسائه كي يسكن الهائج من نفسه انتظارا لما 
يكون» فأبت المرأة» فمشى إلى بابهاء فمر بملكين يناجي أحدهما صاحبه 
وهو يقول: لقد أكرم الله إبراهيم وإسحاق عن هذا الممشى» ومضىء ولم 
يقتحم حتى وقف ببابهاء فاستفتح . فقالت: من ذا؟ فأخبرهاء فقالت: لد 
أعاذ الله داود من أن يمشى هذا الممشىء فانصرف» وكتب إلى صاحب 
بعث كان زوجها فيه» وأمره أن يقدم زوجها في مئتي رجل من بني إسرائيل 
يقتل. فقدمه» فقتل » وقتل من قدم معه. 

٠ 5‏ 57 خا ٠‏ و 5-5 
(350م) - حدثنا بهذه القصة الفضل بن محمد. قال * 
حدثنا عبد الملك بن الأصبغ' 4 قال: جديا البو سد 
١‏ 

ابن مسلمء ٠‏ عن ابن جابر» عن عطاءٍ الخراسانيٌ 


وقال سعيك . قال قتادة : كتيه إلئن زوجهاء وذلك فى حصار عمان 
مدينة بلقاء أن تأخذوا بحلقة الباب9©. وفيه الموت الأحمرء فتقدم فقتل . 


غ2 في (ج2: توجه. 

0" في الأصل : الأصيبع» والصواب ما أثبتناه كما سيأتي عند المصنف بعد قليل . 
انظر ترجمته في : «تاريخ دمشق» (77/ 5) . 

(') هذا وما بعده نكارة سياقه ووضوح مخالفته للعقيدة السليمة ‏ كما نبهت عليه بداية 
الأصل ل اا 

(5) الباب : ليست في «ج2 . 
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ثم رجع إلى حديث عطاءء قال20©: فلما انقضت عدتهاء خطبهاء 
فتزوجهاء فلبث بذلك ما شاء الله فلم يرعه إلا وقد تسور الخصمان 
عليه" المحراب» ففزعء» فقصا القصة» ثم عرجاء فانكشف الغطاء عن 
داود» وخر ساجدا لله أربعين صباحاً حتى نبت المرعى حول وجهه. وغمر 
رأسهء فنودي: أجائع فتطعم؟ أو عار فتكسى؟ فتحَب نحبة هاج المرعى من 
حر جوفه» فغفر له» وستر بهاء فقال: يا رب! هذا ذنبي فيما بيني وبينك 
قد غفرته» فكيف بفلان وكذا وكذ(” رجلاً من بني إسرائيل تركت أولادهم 
أيتاماً ونساءهم أرامل؟ . 

قال: ولا يجاوزني يوم القيامة ظلم» أمكنه منك» ثم أستوهبك منه 
بثواب الجنةء قال: يا رب! هكذا تكون المغفرة الهنية!؛“» ثم قيل : يا داود! 
ارفع رأسكء فذهب ليرفع» فإذا به قد نشب في الأرض» فأتاه جبريل نكل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يقتلع عن الشجرة صمغهاء حتى سأل ربه بعد 
ذلك" أن ينقش خطيئته في كفّه ؛ لئلا ينساها . 


 )80(‏ فحدثني”" الجارودٌء قال: حدثنا الوليد بن 
مسلمء عن ابن جابر» عن عطاءٍ الخراسانيٌ : أن داود عاد 


)١(‏ عطاء قال: ثابتة في «ج». 

(0) في «ج»: تسور عليه الخصمان. 
فر وكذا: ليست في «ج24. 

(5) الهنية: ليست في «ج). 

(0) بعد ذلك: ليست في «ج) . 
)000 في «ج»: فحدثنا. 
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نقش خطيئته في كفه ؛ للا ينساهاء فكان إذا رآهاء اضطرب » 
أو قال: اضطربت يده(2. 

فمن جهل هذا التأويل"2»» حسب أنه كتب على يده خطيئته ليذكرهاء 
والكتابة دارسة» وإنما ذكر فى الحديث أنه نقش» والنقش غير الكتابة . 

والنقش: هو صورة الخطيئة على قبحها عند الله فلم يقدر على هذا 
أحد إلا الله» فإنما نسب إلى داود أنه نقش؛ لأنه سأل ربه» وقد بين ذلك 

 )479(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا عبد الملك 
ابن الأصبغ. قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن أبن أبي 
نجيح » قال : سأل داود ركهء فقال : رثكا امل عطس 
في كفي : فكان لا يبسط كفه لطعام ولا شراب إلا رآهاء 


فأبكته. فيؤتى بالقدح. فيشرب» فإدا أبصر النقش على 
الكف » فاض دمعه9" . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »2)١378‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» 
(ص: 2)7378, وفي «العقوبات) (ص: 2)١179‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
)١1415 /(‏ من طريق الوليد بن مسلم. به. 
وانظر ما قبله . 

(') في «ج»: جهل تأويل هذا. 

() أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (5/ )١197‏ من طريق الوليد» به . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »2١177‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» 
(ص: 774): وفي «العقوبات» (ص: )١5١٠‏ من طريق ابن أبي نجيح» إلا أنهم 
جعلوه عن مجاهد. 
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(850) - قال الوليد: وحدثني أبو عمرو الأوزاعيٌ : 
أن رسول الله كلل قال : نما مَك عَينّي داود مَل القريدئن 00 
يَنطْفَانٍ المّاءَ» وَلقد خدّد الذَّمُوعٌ في وَجه دَاود تخديد المّاء 
في الأرض»7. 

(١854)-قال:‏ وحدثنا الوليد» قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد الفزاريٌ» عن عبد الملك , نلا سليمان» عن 
مجاهدٍ. قال: يُبعث داود يك يوم القيامة وخطيئته منقوشة 
في كفهء فإذا رأى أهاويل القيامة» لم يجد منها محرزاً إلا 
أن يلجأ إلى رحمة الله قال: ثم يرى فيقلق» فيقال له: 
هاهناء ثم يرى فيقلق.» فيقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق. 
فيقال له: هاهناء فذلك قوله: #إوَإنّ له عِنْدَنًا لَرْلْيَ وَحَسَنّ 

مَكَابِ © اص : 01 
)١(‏ في الأصل: القربتان» والصواب من اج». 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور' (1/ )١77‏ لأحمد في «الزهد». والحكيم الترمذي 
عن الأوزاعي . 


وهو مرسل . 
() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 42١75‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(597) من طريق الوليد بن مسلم به. إلا أن ابن المبارك اقتصر على قوله : 
«كانت خطيئة داود منقوشة في كفه». 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 178) للحكيم الترمذي . 
ظ هم 


 )847(‏ قال: وحدئني”2 الوليدُ» قال: حدثنا عثمان 
ابن أبي العاتكةٍ: أنه كان في قول داودَ إذ هو خلوٌ من 
الخطيئة شدة”© من الخطائين أن كان يقول: اللهمً لا تغفر 
للخطائين”"» ثم صار إلى أن يقول: اللهم اغفر للخطائين؛ 
لكي تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق النور» إلهي! خرجت 
أسأل أطباء عبادك أن يداووا لي خطيئتي» فكلهم عليك 
يدلني» إلهي! أخطأت خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها 
عذابك يوم القيامة إن لم تغفرهاء سبحان خالق النورء 
إلهي)! إذا ذكرت خطيئتي» ضاقت الأرض برحبها علي 
وإذا ذكرت رحمتكء ارتدٌ إلى روحي” . 

وروي في الحديث: أنه كان إذا ذكرهاء انخلعت مفاصله. فكان 
لا يمسكها إلا الأسوأء ثم يذكر رحمة الله» فترجع أوصاله إلى مكانهاء ولقد 
كنت أمٌ زماناً طويلاً بهذه الايات» ولا يتكشف لي المراد والمعنى من قوله : 


اسن اس سا صرحت سر سررلار 


وََالُوا رينا يحل لَنا قطنا قَبَلَ مَوَ ليساب #[س : 27011 . 
)١(‏ في «ج»: وحدثنا. 
(0) في «ج»2: شدة قوله. 
(96) أن كان يقول: اللهم لا تغفر للخطائين : ليست في (ج»2. 
(5) من قوله: خرجت أسأل. . . إلى قوله: النور إلهيى: ليس في «ج» . 
)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: 101) مختصراً من طريق الوليد» به. 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: 55؟7)» و(ص: 2075517 وأبو - 
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والقط : الصحيفة في اللغة» وذلك: أن رسول الله يه تلا عليهم : 
ونام أوق كتَبَهُ بِشْمَالوم #[الحاقة: 5؟]» وقال لهم : اسَتَجدو 00 هَذا كلّهُ في 
صَحَائِفَكُم تعط انها بسَمَائِلِكُم). فقالوا”2: ##رينا يحل نا قطنا 1#ص : ١1]؛‏ 
أي : صحيفتنا #قَبْلَ بوم الجسساب #[ص : 27]17. 

قال الله كبك : +9 َأَصيرٌ عن ما بِفَولُونَ #[طه : »]٠‏ #وآذك عيرنا داورد ذا 
دير وآ لص : 17]. 

فقص قصة خطيئته إلى منتهاه. فكنت أقول: أمره بالصبر على ما قالواء 
وأمره بذكر داود» فأي شيء يريد» من هذا الذكر؟ وكيف اتصل هذا بذاك؟ 

فلا أقف على شيء يسكن قلبي عليه» حتى هداني الله له يومآء فألهمته 
أن هؤلاء أنكروا قول: إنهم يعطون كتبهم بشمائلهم فيها ذنوبهم وخطاياهم. 
واستهزؤوا بأمره» وقالوا: #ربنا يحل لنا قطنا قَبَلَ بور لساب #[ص : »]1١‏ 
فأوجعه من استهزائهم» وأمر بالصبر على مقالتهم. وأن يذكر عبده داود 
سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشة في كمّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا 


- نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (7/ 917؟) عن مجاهد و . 
وأخرجه هناد في «الزهد» (ص: 7577) عن ثابت . 

(1) في (ج»: إنكم ستجدون. 

(؟) في الأصل: فقال» والصواب من «ج». 

(*) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 
وقد ذكر أهل التفسير أنها أحد الأقوال فى تفسير قوله تعالى: #ربّنًا عَجلُ لنَا 
قطنا . ولم أجد من ذكر هذا الحديث» لما كان سن القويليى» فإنه نقله عن 
الحكيم الترمذي فقطء فالله أعلم . 

62 في (ج»: أريد. 


يذ 


رآهاء اضطربء وامتلاً القدح(2 من دموعه» فكان إذا رآهاء بكى» حتى تنفذ 
سبعة أفرشة من الليف محشوة بالرماد» فإنما سألها بعد المغفرة» وبعد ضمان 
تبعة الخصمء وأن الله تبارك اسمه ‏ يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه وصفيّه . 
فرؤية نقش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صنعت به هكذاء فكيف 
كان يحل بأعداء الله وعصاته من خلقه وأهل جزاته أن لو عجلت لهم 
صحائفهم» فنظروا إلى صور تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والجحود. 
وماذا يحل بهم إذا ما نظرو”” إلى ما في تلك الصحائف2» وقد أخبر الله عنهم 


فقال: #فترى الْمجَرمينَ مشنقن فتاقة وَتَفولُونَ يُوَيْلئمَا مال هنذا ألجتب 


> سل و «» عبر 


لا يعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَيرَةٌ إل لَخْصَءهَا #[الكهف: 4غ]؟ ! 

فداود ‏ صلوات الله عليه مع المغفرة» والبشرى» والعطف لم يقم 
لرؤية صورتها في كفه» وقد روينا في الحديث : إذا رآها يوم القيامة منقوشة 
في كفهء قلق حتى يقال له : هاهناء ثم يرى فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم 
يرى فيقلق حتى يقرب فيسكن . 

وروي في حديث آخر: أنه يمكن له في الحجب. فإذا دخل الحجاب» 
سكن . 

وأما محمد كَل : 


فإنه لما عاينَ زينبت» فوقع في نفسه شأنهاء وذلك أنه أبصرها قائمة 


)١(‏ فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب, وامتلأ القدح: ليست في «ج»2. 
(؟) في الأصل : حزبه» وأثبتنا ما في «ج2. 

0 في «ج»2: بهم إذا نكروا . 

(5) في الأصل : في الصحائف, وأثبتنا ما في «ج؟ . 


تن 


في صحن الدار في درع وخمار أسودء فلما وقعت في نفسه. فزع إلى الله 
تعالى» ووضع يديه على وجههء وقال: «سُبِحَان مُقَلَبِ القلوب»0©. فانظر 
ين كلمة هذه؟ . 

علم أن قلبه في قبضتهء وأنه قلّمِه لما يشاءء فنزهه تعوذاً بالتنزيه. 
وتغوثاً بالاسم الذي منه حدث على قلبه التقلّب على أنه" يقلّبه بمشيثته 
لشيء يورثه الحياء منه» والعويل واضطراب الصوت في الملكوت وفي” 
العلذ كنا أووث عترم من قلفاهره اخموانةه اتصيره فقوعا وملنياً. 

واستعمل التدبير الموضوع” بين العباد أن غضٌ بصره» واستحكم 
شأن الغض في أن قال بيديه على وجهه؛ ليكون في ذلك تمسكن» وتضرعء 
وافتقارء وهيبة العبيد؛ ليرحمه» فيصرف عنه الفتنة التي أحسنّ بهاء فيشكره 
على ذلك مولاه؛ حيث فزع إليه عندما نابه الأمرء ولم يفزع إلى نهمة النفس» 
أو إلى الحيل للوصول إلى ذلك . 

فروي في الخبر: أنه [لما] أمسى زيد» فأوى إلى فراشه» قالت زينب : 
لم يستطعني زيدء وما امتنع منه غير ما منعه الله مني » فلا يقدر علىّ. 

هذه رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريم”*'. رفع الحديث إلى زينب"") 


,)56 /5( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/ ؟١١) و«المستدرك» للحاكم‎ )1١( 
.)7١57 /7( و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي‎ 
. (؟) في «ج»: التقلب على أن‎ 
فر في : ليست في لج).‎ 
. (4؟) في «ج»: الموضع‎ 
. )577 /٠١( نوح بن أبي مريم متروك متهم بالحديث . انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
في الأصل : زيد» والصواب من «ج».‎ (030 
اخ‎ 


أنها قالت ذلك . 
وفي بعض الروايات: أن زيدا تورم ذلك منه حين أراد أن يقربها. 
فهذا قريب من ذلك”''. 
فعلم زيد بما أخبرته زينب من فعل رسول الله كوه وقوله: حيث 
أبصرهاء وصار إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! إن زينب تؤذيني 
بلسانهاء وتفعل وتفعل» وإني أريد أن أطلقهاء فقال له: «أمسك عَلَيكَ 
رَوجَكَء وَاتَنِ الله00©. 
وَنحْتى فى نقيِيلكت ما الله م مُبّديه #[الأحزاب : م]ء فطلقهاء فنزلت: 
#2 وَإِذ 0 ِلَدَى أنعم أ ألدّهُ عَكحْدِ #[الأحزاب : /]؟ أي : بالإسلام» وأَنْصَمَتَ 
عله #[الأحزاب : 907] ؟ أي : بالعتق» وهو زيد بن حارثة: #أميك عليِك روجِك 
َأ أََّهَ 4[الأحزاب: 7]؟ أي : اتتٍ الله في أن تطلقها من غير جرم» #وَنحْنى 
فى تَفَسِلكَ ما اله ميدي وتخشى الئاس وَآفَهُ أَحَقّ أن كَقْمَنْهُ #[الأحزاب : /"] . 
فعوتب في قوله: أمسك عليك زوجكء والحبيب”" يحب عتاب 
الحبيب» حتى يدوم الصفاء»ء ويكون العتاب بدل الوجد. 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: لو أن محمد كَكِِ قدر على أن يكتم 


(؟) أخرجه البخاري (252985» والترمذي (7711)» وابن حبان في «الصحيح) (50 2017١‏ 
والحاكم في (المستدرك) (9؟/ ؟”هة). والبيهقى فى «السئن الكبرى») (#0/ )١١1١‏ 
من حديث أنس 5ك . 

(9) في «ج»2: فالحبيب. 
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شبيئا من الوحى. لكتم هذه الأية0© . 
وروي سبب العتاب على وجهين : 


أحدّهما أوجه من الآخرء فقال ابن عباس وَا: وتخفي في نفسك 


الحك ليا 
وقال الضحاك: كان رسول الله يكل يقول لزيد: «أمسك عَلِيكَ رََوجَكَ) 
ويهوى أن يخلي سبيلها. 


وقال قتادة: كان الذي يخفي رسول الله كل في نفسه : وَدَّ أن لو طلقها 
زيدء وخشي نبي الله كلِْ قالة الناس”” . 

وقال الحسن البصري رس اق غقه د كلاد 

وذلك : أنه كان تبئى زيد بن حارثة» فيجد المنافقون سبيلاء فيقولون: 
ينهانا عن نساء 9ظ ويتزوج امرأة ابنه»ء فخشي القالة من هذا الوجه. 
وقالوها بعد تزويجه إياهاء فنزلت : 9 ما كنَ محمد بآ أَحَر ين رَجَالكُ و1 

سول أله وَأ ثَمَ ليحن #[الأحزاب: »]4٠‏ ونزلت: 7 أدعوهم لِأْبَإِيهمْ هو 

عند أل ون ل تَعلمُوا #[الأحزاب : ه]» فذهبت الدعوى . 
فقال هؤلاء المفسرون: إنما جاءت المعاتبة من قبل أنه قال له: «أمسك 


: 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (77017) من حديث عائشة» وهو في البخاري (5985) من حديث 
لشن 

(5) انظر لهذا وما بعده: «تفسير ابن جرير الطبري» في تفسير قوله تعالى : «وَحَحْتى في 
تفسلكح ما أللَّهُ مبّدِيه #[الأحزاب: /00] . 

() أخرجه الطبراني في«المعجم الكبير» (75/ .)5١‏ 

60 أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير» (5 57 / 7 5). 


5١ 


عليك زوجك». وهو يودٌ فى نفسه أنه يطلقهاء وقد كان فى الغيب أن 
سيطلقهاء ويبدي الله ما فى نفس محمد يك إذا تزوجهاء وأنه حمله على 
قوله: «أمسك» خخشية الناس» فالله أحق أن تخشاه» فتنطق بحاجتك . 


وجه آخر أوجه من هذا : 

 )85(‏ حدثنا(" عبد الجبار بن العلاء» قال: حدثنا 
سيان » قال: عجدقنا: ار عددعان 400 ,وسمعتاء مع عؤداً 
وبَدْءاء قال: سألني علئٌ بنُ الحسين» قال9؟: ما كان 
يقول الحسنُ في قوله: #وَتُحْنى في تلك ما الله 
مُنّدِيه #[الأحزاب: 7*]؟ قلت كان يقول: إن زينبت» فذكر 
كلمة ذهبت على» فأمره أن يُمسكهاء وأراه'» قال: أعجبهاء 
قال: لاء ليس هو هكذاء ولكن أعلم الله نبيه أنها ستكون 
من أزواجه» فلما جاء زيد يشكوهاء قال : «اتق الله وَأمسك 
عليك رَوجَك)2© . 

فعلي بن الحسين جاء بها من خزانة العلم جوهراً من الجواهر» ودراً 


0010 في «ج»: حدثنا به . 

(؟) في الأصل : حدثنا جذعان» والصواب من «ج»2. 

(9) في «ج»: فقال. 

0 في «ج»: أرأه. 

() أخرج نحوه ابن جرير الطبري في «التفسير» (77 )١17‏ من طريق سفيان بن عبيئة» به. 


من الدرر: أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من 
أزواجك» فكيف قلت”2 لزيد: «أمسك عليك زوجك»». وأخذتك خشية 
الناس”" أن يقولوا(": تزوج امرأة ابنه؟ والله أحق أن تخشاه! فترقب) 
أمره ياد فيك وفيهاء فيكون ممن أطلق لك ذلك؛ #إلَح لا يَكُونَ 


رم صمحو َ- 


عل الْمَؤْمِنِينَ حَحٌ فة أزوج أد بيهم إِذَا َصَوأ مِنْهنَّ وطرا وكات أمْر الله 
عو اي ]ا 
ثم قال: # يَا كَانَ مآ عَلَ الى مِنْ حرج #[الأحزاب : 4]؟ 56 من ضيق 
0 ءُ له.4[الأحزاب: 4م]» فالفرض : المعلوم ؛ أي : فيما أعلمه من 
أن تكون زينب من أزواجك . 
#سسيَةَ أله في الدّنَ حَلَوَا من قبل وَكَانَ أمر اسه قدرا مَعَدُورَا #[الأحزاب: 8م] 
تلك سنته في داودء وهو ممن خلا من قبل؛ حيث سبب لهء فرزقه القتل 
في سبيلهء حتى جمع بينه وبين تلك المرأة على تلك الهيئة» وكان ذلك 
قدراً مقدوراً على داود أن يكون الجمع بينهما على تلك الجهة» ويغفر له 
ويضمن عنه تبعته لخصمه» ويستوهب منه» ويعطف على العبيد؛ فإنه كان 
يقول من شدة الحب لله والغيرة له: اللهم لا تغفر للخطائين» فقدر له ما ذكرنا 
من شأن المرأة» حتى كان يقول: اللهم اغفر للخطائين لعلك تغفر لداود 
معهم» وكان يعمد إلى أغمض مجالس بني إسرائيل» فيقعد إليهم» فيقول : 


)١(‏ في «ج)»: قلت بعد هذا. 

(1) الناس: ليست في الأصل» وزدناها من ١ج2.‏ 
(9) في «ج»: يقولوا إنك . 

(5) في (ج»: فتراقب . 
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مسكين بين ظهراني مساكين . 
فالحالة الأولى: حالة”© جليلة» وهذه أجل وأرفع» يقتدي بربه في 
العطف على عبيده» والرحمة لهمء ثم مدحهم فقال: #الزبت يَِعونَ 


عه وسرل 


5 ملت الله مويه وَلايحْسَونَ لحرا إلا أيه [الأحزاب: 4"] . 

يثني على محمد كَل أن بلغ ما أرسل إليه» وإن كان له في ذلك بعض 
الوجد» فبلغ» ولا تخش أحدا إلا الله . 

وقال في تزويجها : #فلما قضئ رَيدينها وطرا رَوََحْتدكها #[الأحزاب: 7"] . 

يعلمه أني لما قلبت قلبك لهاء فزعت إلي وصاحباك فزعا إلى 
ما قصصت عليك من شأنهماء حتى كان ما كان» فوليت عصمتك» وهيأت 
لك تزويجها بتدبيري صافياًء لا بالحيل طالباً» فكم(” وليت عصمتك.» 
فنكذلك© ألي تزويجك” بكرمي» وعطفي عليك بطيب 1 عد 
المعاتبة. فمتغت :ويد وأعيد اه عنهاء وألهمته طلاقهاء وأعلمتك أن هذه 
ستكون زوجتك7)؛: فحملتك خشية القالة أن بعثوك على أن قلت لزيد : 
«أمسك”» عليك زوجك)2 . 


(؟) في الأصل : فلماء والصواب من «ج»). 
(9) في الأصل : كذلك والصواب من «ج2. 
62 تزويجك : ليست في «ج) . 

للك في (ج2): نفسه . 

)00 في «ج2: ستكون لك ومن أزواجك . 
302( في ١ج2:‏ أمسكها. 

(4) عليك زوجك: ليست في «ج»2. 
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وقد علمت أني مبدي هذا الأمر ومظهره. قد زوجناكهاء فقام 
رسول الله لل. فدخل عليها بغير إذنء وقد كان قبل نزول الاية قدم ‏ 
رسول الله يكل الخطبة إليهاء ووجه زيدال" يعلمها(" ذلك» فدخل عليها 
وهي في مسجدهاء فذكر لها حاجة رسول الله كَل فقالت: حتى أؤامر 
ربي » فنزل قوله: #روَّحتَكهَا #[الأحزاب: 21707 فهي بعل في مؤامرتهاء وزيد 
عندهاء إذ دخل رسول الله كَل بغير إذن» فقعد عندهاء وتلا هذه" الآية, 
فخرت ساجدة» فكانت تفخر بذلك على نساء رسول الله كَكة. 
وروي لن9): أنها كانت تسامي عائشة - رضي الله عنها ‏ في الوسامة 
والحظ من رسول الله كله فقالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماءء 
فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنا التي نزل27 عذري من السماء في كتابه 
حين حملني ابن المعطل”" على الراحلة» فقالت لها زينب: ما قلت حين 
ركبتيها؟ قالت: قلثٌ: حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلتٍ كلمة المؤمنين . 


(655)- حدثنا بذلك عبد الكريم. عن جعفر بن عول» 
عن المعلى بن عرفان» عن محمل١"‏ بن جحش » قال: 


)0( في «ج»: الخطبة إليها وجه زيد بن حارثة . 

(0) في الأصل : يعلمها عليهاء والصواب من «ج2. 

(9) هذه: ليست في «ج2. 

(5:) لنا: ليست في «ج»2. 

0( في الأصل : الذي. والمثبت من «ج». 

() من قوله: تزويجي. . . إلى قوله: التي نزل: ليس في «ج) . 
(0) في «ج)»: ابن المفضل . 

(4) في «ج»): عن محمد بن عبدالله . 


5: 


تفاخرت زينبُ وعائشة وَهاء فذكر الحديث2©2. 

وروي'" في حديث داود يتنل : أني أشالة فيهبك لي. فيصير داود يِل 
موهوب الله . 

وشبه في ذلك" الموقف. فهذه مرتبة بارزة» فذلك يقيمه عند ساق 
العرش» فيقول: مجدني الان» صار له بهذه الهيئة معنى زائد على أهل 
الجمع ؛ فإن شأن أهل الموقف أن الحق يقتضيهم». فمن وفى» نجاء ومن 
لم يف. بقى حتى تأخذه الرحمة. فيأخذه من الحق». فهاهنا نرى داود قد 
أخذه الحق بتبعة خصمه. فولي الله أخذه؛ بأن استوهبه(؛؛ على طريق الإجلال 
والكرم» والأمر والنهي . 

الاترى : أنه لما استوعيف فوهب منه» أقامه مكرمة عند ساق العرش. 
فقال: مجدني . 


 )8655(‏ حدثنا بذلك عبدالله بن أبى زياد» قال: حدثنا 


6 أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل على الله» (ص: 51), وابن جرير الطبري في 
«التفسير» /١4(‏ 88 - 84)» والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 45) من طريق 
جعفر بن عون؛» به . 
قال الهيئمي في (مجمع الزوائد) (9/ :)55٠‏ رواه الطبراني» وفيه المعلى بن 
عرفان» وهو متروك. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (57/ )56١6‏ للحكيم» وابن جرير عن محمد 
ابن عبدالله بن جحش . 

)١(‏ في «ج»: فأما قوله. 

فر في «ج»: في هذا. 

(4) في «ج»: استوهبه فوهب منه. 


ك5 


: 5 ,ني و حسم 

بتار + عن جعفر بن سليمان» قال : سمعت مالك بن دينار 
يقول: قال الله لداود: قجْ عند ساق العرش فمجِدني كما 

الي هد : 
فيقول: كيف يا ربٌ وقد سلبتنيه؟ فيقول : فإني سأرده عليك» 
فيدفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان» فذلك قوله: 

در آذ ل لس ور حت ل سه سم اال ١‏ 

ون له عِنْدَنًا لزلتن وَحَسَنٌّ مَحَابٍ# لص 1 

فهذا فى الموقف . 

ألا ترى أنه يقول: كيف وقد سلبتنيه؟ ولو كان فى الجنة» لكان قد 
أعطى » فلما استوهبه ليباهى به فى الموقف» وكان داود ‏ صلوات الله عليه - 
له نور ساطع بين الأنبياء يوم عرض على آدم يك في ذريته» فتشرك سين 
ذلك النور من أين أوتي؟ وإلى أين انتهى97؟ فأوتي بالدنيا نوراء وإنما هو 
ثناء ومدح . ظ 

وقال رسول الله يلل : «مَا أحدٌ أحبٌ إليه المَدح مِنّ الله)”” . 

ولذلك خلق الخلق فقال: ##وَلْمَد فصَّلنا بعض اليَيَعنَ عل بض وَءَاتبنَا داورة 


زور #لإسراء : 6]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» (ص: ؟07١)‏ من طريق جعفر بن 
سليمان» به. ١ ١‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )١1‏ لأحمد في «الزهد»ء والحكيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار ويا . 

(0) في «ج»: الذي أين انتهى . 

(0) سيأتي تخريجه في الأصل التاسع والستين والمئة . 


و 


يذكر فضله. فكان يقول في دنياه: إلهي اجعلني أزمر لك أيام الحياة» 
وأعظمك في مجالس”" الشيوخ» فأعطي من الصوت ما أعطي. وكان يكون 
في حلقه سبعون لوناً من الصوت يديرها في حلقه حتى يبرزهاء» وكانت الطير 
تعكف عليهء فكأنه خلق للثناء والمدح» فكان هذا الذي ظهر منه هاهنا 
ذلك النور الساطع يومئذ عند آدم ييا حتى وهب له من عمره أربعين سنة» 
ثم أقيم في العرصة؛ ليسمع أهل الموقف ذلك التمجيدء والله أعلم . 


ل1لالا 


)غ0 في (ج) : مجلس . 


1/4 


الأصل الخمسون والمئة 


(845)- حدثنا أبي يي قال: حدثنا الحمانيٌ» قال : 


حدثنا زيد بن الحباب27: قال: أخبرني كثيرُ بن عبدالله بن 


عمرو بن عوف”'", قال : أخبر ني الحسن بن عبد الرحمن 
ابن عوف» عن أبيه قال : قال رسول الله كلل : «ثلاث تحت 
ل ربس © 2 3 

العرش: القران له ظهرٌ وَبَطن يُحَاجَ العبّاد» وَالرَحِم تنادي : 


)١(‏ في الأصل: يزيد بن حيان» والصواب من «ج)2. 

(') في الأصل: كثير بن عبدالله عن عمرو بن عوف» والصواب ما أثبتناه» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر رواه غير زيد بن الحباب عن كثير بن عبدالله اليشكري» 
فهو المعروف بالرواية عن الحسن بن عبد الرحمن» وكذلك نص الأئمة على أن 
عن زيد بن الحباب . 
هذا ما تبين لي» إلا أن الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» عند ما ترجمه 
قال: كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف اليشكري المزني المدني . 
وهي ليست في أصل الكتاب؛ أعني : «تهذيب الكمال»» ولم يذكرها غيره» والله 
أعلم . 

ا 


صل من وَصَّلني» وَاقطع من فَطَعَنيء وَالأَمَانةُ200©. 

قلت لكثير: منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال: منذ ستين سنة. 

قلت : كم أتى عليك؟ قال : تسعون سنة”” . 

فالظهر يحاج العامة» والبطن يحاج الخاصة. 

فإن أهل الملة على صنفين: صنف أهل يقين» وصنف أهل علم» ثم 
يصير أهل العلم على صنفين : مستقيم» ومخلط . 

فالمخلط : هو الظالم» ظلم نفسه. وظلم الحق» وظلم الأنبياء» وظلم 
الملائكة؛ لأن الله بعث بالحق على أيدي الملائكة على ألسنة الرسل» 
فالمخلط جاء بما وهن ما جاؤوا”" به» وحلّ عراه؛ فسمي ظالما . 


)١(‏ أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (5/ 0)» والبرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» 
(ص : »)7١‏ والبغوي في «التفسير» (”7/ )١6‏ من طريق كثير بن عبدالله» به. 
قال العقيلي: لا يصح إسناده. . . والرواية في الرحم والأمانة من غير هذا الوجه 
بأسانيد جياد بألفاظ مختلفة» وأما القرآن» فليس بمحفوظ . 
قال الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص: :)5١‏ هذا حديث منكر. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/1/ 220٠١‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال) 
/1١(‏ 755) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» ومحمد بن نصر في «فوائده» 
عن عبد الرحمن بن عوف ‏ . 
وقال المناوي في «فيض القدير» (7/ 717): ورواه أيضاً البغوي في «شرح السنة»» 
وفيه كثير بن عبدالله اليشكري متكلم فيه. 

(؟) وجاء في «التاريخ الكبير» (؟/ 546) للبخاري: قلت: كم أتى على الحسن؟ قال : 
أظنه تسعين سنة . 

(9) في «ج»: ما جاء. 


ل (<' 


والمستقيم : المقتصدء فأهل اليقين: هم السابقون المقربون الأولياء. 
فظاهر القرآن يحاج المقتصد في تقصيره» والظالم في تخليطه» وباطن القرآن 
يحاج السابقين المقربين في تقصيرهم وخطراتهم وزلاتهم. 

قال له قائل : تذكر لنا آية من ذلك؟ وحظوظ هذه الأصناف من ذلك؟ 
قال: نعم ؟ كقوله : وَأتَّفوا أله إِنَّ َه عَلِيمٌ بدَّاتِ أَلصّدُورٍ ©[المائدة : /]. 

فالظالم: يتقي تخليطه. حتى لا يدخل في عمله شيء نهى الله عنه . 

والمقتصد: قد فرغ من التخليط». فهو يتقي أن يشوبه رياء» أو عجب”", 
أو فسادء أو خطأ. 

والصديق: وهو السابق المقرب» قد فرغ من هذاء فهو يتقي الأسباب 
والعلائق» والاعتماد على شيء دونه» ويتقي الخطرات» فهذا كله تقواه 
كمه إنما يتن كل بنش هما يق عليه من التفويق: فإن لم يفعل» حاجه 
القرآن بما بقي عليه» وأما قوله: الرحم تنادي: صل من وصلنيء» واقطع 
من قطعني» فإن الرحم”" لها شأن عظيم» وفي خلقه ما يدل على شأنه. 

 )840(‏ حدثنا قتيبة بِنُ سعيدٍء قال: حدثنا حاتم بن 


إسماعيل. عن معاوية , بن أبي مزرد مولى بني هاشه” “كي قال * 


حدثني أبو الحباب سعيد©) بن يسارء عن أبي هريرة ضفك.» 


)١(‏ في «ج»: رياء وعجب. 

(؟) تنادي صل من وصلني واقطع من قطعني فإن الرحم: ليست في الأصل» وزدناها 
ين 21م 

(9) في الأصل : أبي هشام» والصواب من «ج». 

(4) في الأصل: سعدء والصواب ما أثبتناه. 


اه 


قال: قال رسيول الله عَللِكُ : هن الله تعالى خَلَقَ الخَلقّ» حَنَى 
إِذَا فَرَعّ مِنَهُمء (قَامَت) الوَجِمٌء فأحَذت بحقو الرّحمّنء 
قَالَ: مه قَالَت: هَذَا مَقَامُ العَائِذ" مِنّ المَطِيعَةِء قَالَ: 
نكم أمَا تَضَينَ أن أَصِلَ مَن وَصَلَكِء وَأَطَمَ مَن قَطَمكَ 
قَانَت : بَلىء قَالَ: قذَاكَ لك» . 


حبس حلي ١١‏ سل سس ص لور تت 


7 0 1 ع 


0 و طهر # اه 1 7 سم سه سسا ل م5 سه سس عجريو مي ع 7 
أن تفيدوأ فى الارض ودمط - أَرْحَامَكُم © أؤتيك لذن لعنهم لله صمطر 
1_0 8ع لح سا سر < 1 عر 


وَأَعْمَ أَبَصَرَهَمَ #[محمد: 37 115]» 9# أفلا ييَدَبرُونَ الْفْرَءَات أم ب 
أقَمَالُهَ]آ #[محمد: 221001 


 )85(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا عمران 


)1١(‏ في «ج)»: العباد. 

(؟) أخرجه مسلم (5505)»: والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )5١15‏ من طريق 
قتيبة» به . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 7794)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(0/ 793) من طريق حاتم بن إسماعيل» به . 
وقال فيه : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأخرجه البخاري ,07١717(‏ وفي «الأدب المفرد) (ص : 277)»: والنسائي في «السئن 
الكبرى» »)١١591(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 057706 والمروزي في «البر 
والصلة» (ص: 225)» وابن جرير الطبري في «التفسير) (55/ 2035». وابين حبان 
في «الصحيح» :»)55١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 178) من طريق معاوية 


ابن أبي مزرد» به . 


؟'ه 


7 # | *|أ . 8 ع 5 
ابن بكار الحمصيّ» قال *: حدثنا علي بن عياش» عن محمد 


ابن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس وا عن 
1 1 َ 3 و 


رسول الله كلِهِ: «قَالَ الله تِبَارَكَ وَتعَالى - للرحم : خَلقتكِ 


بِيَدِيء وَشَفَقتُ لَكِ مِن اسيي. وَقَرَبِتُ مَكَانكِ مني 
وَعَرَّتي وَجَلالي! لأصِلنّ مّن وَصَّلكِء وَلأقطعنٌ مَن قطعّكِ» 
وَلا أرضى حَتََى ترضينَ»”(" . 

فخلق الله الرأفة والرحمة يرأف ويرحم بهما عباده» والرأفة (غالبة على 
الرحمة» ولها سلطانء» إذا تحرك» علا كل شيء» وغلب» وبدو الرأفة من 
رأفته)”"» وبدو رأفته من فضلهء والفضل من جماله» فكأنه دل على أن هذه 
الرأفة التي خلقها هي الرحم التي بها يترأفون ويتعاطفون» كما خلق الرحمة 
التي بها يتراحمون» فقامت هذه الرأفة تناشد ربهاء فقربها من رأفته» وبين 
بدو مكانها من أين بدأء ثم جعلها كالشجنة قد برزت إلى ما دون العرش» 
ولما قربهاء جعل لها السبيل إلى الحقو في القربة» فشق لها اسمأ من اسمه 
الرحمن؛ ثم جعل لها سلطاناً ممدوداً من الحقو كالشجنة إلى ما تحت العرش» 
واستعاذت هناك حيث أشار من مقامها من القطيعة» فقال: لأصلن من 
وصلك؛ أي: أصل وأصلك بهذه الرأفة مني» وأقطع من هذه الرأفة من 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (1/ )١57‏ للحكيم الترمذي عن ابن 


عباس ضيه . 
قلت : في سنئده محمد بن زياد اليبشكري كذاب. انظر: «(تهذيب التهذزيب» 
.)١6١ /9(‏ 


(؟) مابين قوسين ليس في (ج) . 
؟ه 


قطعك. فيكون صاحب القطيعة مقطوعاً من رأفته"2» ثم خلق الإنسان. 
فجعل الرأفة منه في الطحال» وهو في موضع الحقوء فهي شيء غالب على 
الرحمة» يجد الادمي منها حرقة تصل إلى الفؤاد. ب5 ٠‏ وهي بالعربية 
رأفة» وبالعجمية”" مهرء وجعلها دماً في الطحال له حرارة» ثم جعل لها في 
العروق مجرى منهاء فصيرها في الأرحام جارية ليصلوها. 

فروي لنا عن رسول الله يك : 

(859) - ما حدثنا به عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا 
شبابٌ!) بن خليفة» قال: حدثنا أنيسُ بن سوار الجرميٌ» 
قال: حدثنا أبي. قال معداتها مالك » بن الحويرييب عن 
رسول الله ككلِهِ : أنه قال : «إذا أَرَادَ الله أن يَخْلقَّ النَسَمَدَ فشي 
لَجُلُ المَرأَه أَحضر كل رَحِم لَدُ ثم قرأ: لاف أَيَ صُورر 
مَاهَ رَكبَلَكَ #[الانفطار 0 


)١(‏ من قطعك» فيكون صاحب القطيعة مقطوعاً من رأفته: ليس في «ج؟. 

68 في (ج»2: فهو 

(6) في «ج»: وبالأعجمية. 

(4) في الأصل: شابء والصواب ما أثبتناه. 
وشباب بن خليفة : هو خليفة بن خياط» يعرف: بشباب العصفري» ومن شيوخه: 
أنيمس بن سوار. انظر: «تهذيب الكمال» (4// .)"١5‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) »)74٠0 /١9(‏ وفي «المعجم الأوسط) 
217١ /5(‏ وفي «المعجم الصغير» /١(‏ 87) من طريق شباب» به. 
وفي «مجمع الزوائد» (7/ :)١175‏ رواه الطبراني في الثلاثة» ورجاله ثقات. - 


6: 


(660) - حدثنا الجارود. قال: حدثنا علنٌ بن الحسن 


ابن شقيق » قال : أخبرنا عبدالله: قال : أخبر نا( 50 
مسلم. عن عبدالله بن بريدة : أن رجلا من الأنصار ولدت 
رسول الله كله فقالت: والذي بعثك بالحق! لقد تزوجني 
بكرا وما أقعدت فتعجلة لحان فقال رصيو الله عد : 
«١صدقت»‏ إَِ لك تسعة وتسعين عرقاً) وَلَهَا مثل ذلك)20 . 
فإذا كان حين الولد””» اضطربت العروق كلهاء ليس منها عرق إلا 
يسأل الله أن يجعل الشبه بهء فهذه عروق فيها دماءء ويقال: إن الرحم 
خلقتها من المرأة كالكيس» وهي عضلة» وعصبة» وعروق» ورأس عصبها 
في الدماغ. ولها فم بحذاء قبلهاء ولها قرنان تشبه الجناحين تجتذب بها 
النطفة لقبولهاء ومن داخل فمها أربعة أفواه إلى الرحمء فإن دخل من 
باب» فولدٌ» وإن دخل من بابين» فولدان»»؛ وإن دخل من ثلاثة» فثلاثة» 


- وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (// 4) للحكيم الترمذي. والطبراني؛ 
وابن مردويه بسئند جيد» والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (0؟/ "> 5) عن 


مالك بن الحويرث لبه . 
0010 في «ج»): حدثنا . 
(0؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 474) للحكيم الترمذي عن عبد الله بن بريدة . 
رجاله ثقات» وعبدالله هو ابن المبارك» وعبدالله بن بريدة تابعي جليل» فهو مرسل . 
() في الأصل: الولدت» والصواب من «ج»2. 
(:) في الأصل: فولدين» والصواب من «ج»2. 
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وإن دخل من أربعة» فأربعة2» فلذلك يقال: لا تلد امرأة في بطن أكثر من 
أربعة» وقيل: في الميراث: يحبس نصيب أربعة”(" بنين» وقلما يعيش 
أربعة(" في بطن» فهذه الدماء جارية من الأرحام إلى الأرحام» متنقلة©) 
بعضها إلى بعض إلى هذه العروق التي ذكرناء أُمروا بالصلة لهذه الدماء؛ 
لئلا ينقطع*». ولذلك قال : يلوا أَرَحَامَكم ولو بسّلام) . 

فإن الدّم إذا يبست © تقطعت. فتبل حتى لا تنقطع» وبللها من 
السلام والزيارة والعطية. 


وسئل الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه عن الصلة. فقال: بشاشة 
الوجه"» وبذل النفقة . 


(261) - حدثنا الجارود. قال: حدثنا جرينء عن 


. في الأصل: من أربع فأربع» والصواب من «ج2‎ )١( 

68 في الأصل : أربع , والصواب من «ج» . 

إفرة في الأصل : أربع » والصواب من «ج)2. 

6 في (لج» : منتقل . 

0( في الأصل : لينقطع ‏ والصواب من «ج2. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: »)7١‏ وهناد في «الزهد) 
(0/ 547)» والمروزي في «البر والصلة» (ص: »)5١‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب») /١(‏ 707/94). والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5/ 777) عن سويد بن 
عامر» مرسلا. 
وأخرجه البزار من حديث ابن عباس» مرفوعاً كما في «مجمع الزوائد» (8/ )١97‏ 
للهيثمي » وقال: فيه يزيد بن عبدالله بن يزيد الغنوي» وهو ضعيف . 

(0) في الأصل: فإن الدم والزنا إذا يبست» والصواب من «ج». 

(6) في «ج»: فقال: غشيان الرجل . 


كه 


ارين عن أبيه؛ عن ابن اير 1 قال : (الرّحم 
بالعرش » فإذا أَنَاهًا الوّاصل» انمه نتشبت00 به وكلككة وَإِذَا 
تاها القاطع. احتجَبث منه)(" . 


(؟ )66‏ حدثنا الجارود» قال: حدثنا أبو” خالد. 


الأحمث قال : حدثنا فط"(21, عن مجاهد» عن عبدالله 
ابن عمروا “»» قال: قال رسول الله كلل : «الوَحِمُ مُعَلْقَةٌ 


م2 
62 
)0( 


(00 


69 
بالعرش») / 
)١(‏ في «ج): تلبت . 
69 عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )20١‏ للحكيم الترمذي عن ابن عباس 85 . 


وفي سند المصنف لين» فيه قابوس بن أبي ظبيان. انظر: «تهذيب التهذيب» 
0/ 2). ظ 1 

وانظر ما بعده. 

أبو: ساقطة في الأصلء وفي «ج»: ابن خالد» والصواب ما أثبتناه. 

في الأصل : قطن» ل 

في «ج24: أبن عمر . 

أخرجه البخاري (0556)» وأبو داود »)١7917/‏ والترمذي »)١408(‏ وأحمد 
في «المسند» (7/ »)١77‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 718)» وهناد في 
«الزهد؛ (7/ 488 - 484)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 85): 
وابن حبان في «الصحيح» (550)» والطبراني في «المعجم الأوسط) (5/ '57)؛ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ /707) من طريق فطر بن خليفة» به. 

بلفظ : «الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافى” » ولكن الواصل الذي إذا - 


/اه 


6 ل حدثنا الجارود. قال : حدثنا أبو معاوية. 
قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه . عن 10 قال : قال سول الله عد : ليقول الله 


سه لخر 


- تبَارَكَ وتعالى -: أنا الوَحمَنٌ؛ وَهِيَ الرَحِمٌء جَعَلتُ لَهَا 
لَهَا يوم الْقِيَامَةِ لْسَانْ 56 2 شاءت)27 , 

فقد بيّن في هذا الحديث تلك الشجنة التي ذكرنا بدءا أنها الرأفة التي 
خلقهاء ثم قامت مقام العائذ إلى الحقو من القطيعة» فتلك الشجنة©» التي 


- انقطعت رحمه»ء وصلها». 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه المروزي في «البر والصلة» (ص: 15) من طريق مجاهدء به. 
)١(‏ من قوله: قال: قال رسول الله. . . إلى قوله: عن أبيه عن جده: ليس في «ج) . 
إفة قطعها: ليست في «ج». 
فة عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )١59‏ للحكيم الترمذي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ذاه . 
وأخرجه هناد في «الزهد» (؟/ 588) من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص: 598)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 174) 
عن عبدالله بن عمروء مرفوعاء بلفظ: «يجيء الرحم يوم القيامة له حجنة كحجنة 
المغزل» فيتكلم بلسان طلق ذلق» فيصل من وصلهاء ويقطع من قطعها». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
62 في (ج»: شجنة . 
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ذكرنا بدءا:'© نابتة من العرشء» معلقة منهاء بها يتواصلون ويتقاطعون» 
وحرقتها في الأجواف والرحمة هناك» ثم هي مقسومة في الخلق منهاء فبها 
يتراحمون». وكذلك هذه الرأفة أهلها هناك» ثم هي مقسومة بين الخلق. 
فبها يترأفون ويتعاطفون7"» ولذلك قيل: أعجل البر ثواباً صلة الرحم» وأسرع 
الشيء عقاباً البغيٌ وقطيعة الرحم؛ لأن البغي من الكبرء وقطيعة الرحم من 
الانقطاع من الرأفة. ظ 

وأما قوله : «الأمانة تحت العرش»». فالأمانة معلقة بالإيمان. 

وروي عن رسول الله يكْ: أنه قال: «لا إِيمَانَ لِمَن لا أَمَانَةَ لَه وَلا دين 
لمن لا عَهِدَ له200 . 

فإنما أمن؛ ليأمن الخلق جوره؛ فإن الله عدل لا يجورء وإنما عهد 
إليه ؟ ليخضع له بذلك العهد. فينتهي إلى ما أمرهء فهذه الثلاث تحت 
العرش : من القرآن» وهو كلامه. والرحمء وهي رأفتهء والأمانة.» وهي 
أمانته الذي أمن به الخلق من جوره»ء والأمان بدوه من عدله . 


[الالا 


)010( التي ذكرنا بدءاً: ليست في «ج». 
(؟) في «ج»: ويتعاطفونء فإذا قطعهاء فقد انقطع من رأفة له. 
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الأصل الحادي والخمسون والمئة 


(465) - حدثنا أبي كِب وقثيبة ين اسعيد: وصالح 

ابن عبدالله ونصِرٌ بن على الجهضمة20. وو 
00 : 1 - و 
موسى القطان» وإسماعيل بن نصرء وابن أبي ميسرة المكيٌ”"©. 
عي الصمد بن تدليمان: رحد بن أيوت السمناتة) 
قالوا: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد بن خنيسٍ المكيٌ 
قال: دخلنا على سفيان الثوريٌ بمكة نعوده» فدخل عليه 
ص 7 و ع ه 

سعيد بن حسان القرشئٌ: فقال له سفيان: أعد عليّ الحديث 
الذي حدثتنيهء فقال: نعم» حدثتني 3 صالح. عن صفية 
ا ْ عن أ حببية. قالت : قال رسول الله يكل : «كلام 


سر 


إلآ أمر ١‏ بمَعرُوف» أو نهياً عرد 


)١(‏ في الأصل : الجهمي» والصواب من «ج». 
(0) المكي: ليست في «ج2. 


5١ 


منكرء أو ذكر الله)2 , 

فاللسان ترجمان القلب» يؤدي إلى القلوب علم ما فيه من طريق 
الإسماع يعبره باللسان» فيرمي به إلى الأسماعء. فيولج القلوب. إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. 

ولهذا ما روي عن رسول الله كلِ: أنه قال: «الأَدْنَنِ قمع . 

5 1 و 
 )86665(‏ حدثنا بذلك الفضل بن محمد» قال: حدثنا 
و 

هشام 7 عد الملك الحمصىٌ ‏ قال: حدثنا بقية» قال * 


+ اس 1 


نب 


كعب». قال: تيت عائشة - رضى الله عنها -» فقلت : هل 
سمعتٍ رسول الله كلةِ ينعثُ الإنسان» وانظري هل يوافق 
نعتي نعت رسول الله كك قالت : انعتن قال : عيناه هاد» 


ف اىة50) | * ] ٠‏ و ن. أذ | 
حدثني عتبة”" بن أبي حكيم» عن طلحة بن نافع» عن 


وأذناه فمع. ولسانه ترجمان» ورجلاه بريد» وكبده رحمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5517)»: وابن ماجه (79175)» والنسائي في «جزء إملاء النسائي» 
(ص: 2656» وابن أبى الدنيا فى «الصمت» (ص: 07)» وعبد بن حميد فى 
(المسند4ه (ص: 558). وأبو يعلى فى «المسند) (؟75١7).‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» (71/ 57 7). والحاكم في «المستدرك» (75/ 2005» والبيهقي 
في (شعب الإيمان» /١(‏ 397) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس المكي». به. 

0 في الأصل : عنه ) والصواب من «ج». 
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- أو قال رأفة» ورثئتاه» نفس» وطحاله ضحكء. وكلوتاه 
مكرء والقلب مَلك2"7 فإذا طاب الهلك 0 طاب جلوده 6 
وإذا فسد الملك؟2» فسد جنوده» قالت: هكذا سمعت 
رسول الله كَكِْةِ ينعت . 

وبلغنا: أن عمرو بن عتبة أو غيره كان يماشي أباه» فسمع رجلا من 
خلفه يكلم عمراً بفضول من الكلام» فالتفت إلي وقال لي: ويلك وما قال 
5 ويلك قط غيرها » إن هذا عمد إلى أخبث شيء في وعائه» فأفرغه 
في وعائك» فنزه سمعك من الحّناء كما تنزه لسانك2 . 

وروي: لنا عن موسى ةِ أنه قال له ربه: يا موسى! لا تجالس 
أصحاب الأهواءء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن . 


فكلام ابن آدم على ضروب شتَى : 


000( في «(ج»: ورئته . 

6 في (ج) : مالك . 

(0) في «ج»: المالك. 

(4) في «ج)2: المالك . 

(6) أخرجه الطبراني في امسند الشاميين» »)5١4 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 47)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /0٠0(‏ 1817) من طريق بقية بن 
الوليد» به. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص: »)١9١‏ و«الغيبة والنميمة» (ص: 22٠١5‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/7/ )717١‏ من قول عمرو بن عتبة . 

(0) أخرجه أبو الفضل المقرىء في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (5/ 207377 والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (1ا/ 59) عن عطاء يي . 
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فمنها: ما يخلص للآخرة» ويصمو. فذلك مندوب إليه. موعود عليه 

ومنها : ما يخلص للدنياء ولا نصيب للآخرة فيهاء فذاك مزجور عنه» 
بورض وعاية شوو دورول 

ومنها: ما يتجارى فيه الناس بينهم في أمر معاشهم. مما لابد لهم”" منه 
في الأخذ. وفي”" الإعطاء. وفي تصرفهم في أحوالهم» فذاك مأذون لهي 
فيه ) والحساب من ورائه. 

فضرب منهم : يعاملون الله على الوظائف ععبيد الغلة» يؤدون الغلة 
وما بقي» فهو لهم. فقد خلى بينهم وبين ذلك. ثم هم في تصرفهم وأحوالهم 
يدبرون لأنفسهم» ويهتمون لهاء ويكدون» ويسعون لنوائبهم» وينفقون على 
أنفسهم . وعيالاتهمء مشاغيل القلوب والأبدان» متعبول بذلك». فهم على 
تدبير أنفسهم يمضون باختيارهم الأمور لها يعملون» وعموم ذلك كله 
يتراكم على قلوبهم . 

يحتاجون إلى توفير الغلة على الوك ”5 وتدبير معاشه» والاهتمام 
بأموره”©» ومرمة أمور عياله"» وكذلك هذا الذي يعامل الله على هذا 


)١(‏ في «ج»: عليه وبالا وعقوبة. 

(0) لهم: ليست في «ج». 

(0) في: ليست في «ج». 

)2 في الأصل : الموالي. والصواب من الع 6ب 
030 والاهتمام بأموره: ليست في «ج»2. 

(0) في «ج»: عيالهم. 
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السبيل» عهد(" إليه ربه عهدا؛ .من أداء فرائضه. واجتناب نواهيه”"؟ ومحارمه 
0 : هذه الى ارح السبع من جسده» و 5 ماله» ووعده على ذلك الجنة ؛ 
على تضبيع' ذلك ف 0 #وأواً جيك أَوَقٍ ا ته 

هبون 4 لبقرة: ]0 ' *#وَإِكى كَاتَصُون ©[البقرة: .]4١‏ 5 

الو جل عه 05 ا منه الثو انت “غدل فإذا :5 1 3 55 
خافف ا ست أمورهة وبلا سرائرةة “فإذا وجده “قد وفر خقوقه فيْمًا عهد 
إليه» أعتقه من رق العبودة”2: ومكن له في داره9©»» وملكه منها ما يكون جزاء 
اي وكذه. ا 


والضرب الآخر: “يعاملوكٌ الله علي 


اللوح اك وأنه كل .يوم هوافي, شاد .وأنه عدي لا ب 5 


62 في 0 فى جهرارة فى قازة.. 


م 


بقلوبهم بين يديه ناظرين إلى جلاله» مبهوتين في جماله» منفردين في 
وحدانيته؛ متعلقين بكرمه» ينتظرون رزقه» ويراقبون تدبيره» ويترجون من 
الأمور محابه» وآذانهم مصغية إلى دعوتهم» متى يدعونء فيجيبون» فكلام 
هؤلاء في المندوب إليه مما صفي للآخرة» وفي المأذون لهم مما يتجارى 
من أهل المعاش في أحوالهم» قد صار شيئاً واحداً؛ لأنهم له» وفي 
خدمته؛ وأموره» إن نطقواء فله ينطقون» وإن صمتواء فله يصمتونء. وإن 
نطقواء فعنه ينطقون. وإن صمتواء فإياه يذكرون» وبه يشتغلون» وفي 
نجواه يرتاحون. 

وأما الآخرون: فإن نطقواء فبإذنه ينطقون» فما كان للآخرة» فلرجاء 
ثوابه الذي وعدء وما كان للدنيا مما لا نصيب للآخرة فيه» فلخوف عقابه 
الذي أوعدء وما كان للمعاش» ومتصرف الأمور مما أذن لهم فيه» فلعاجل 
نفع» أو دفع ضر عاجل من فعلي العادة» والغفلة عن الله كلك فالحساب 
من ورائهم في ذلكء. فإن نطقو2"©» فلما ذكرناء وإن صمتواء فلأجل عقاب 
وعاجل ضرء وإن نطقواء فعن علومهم وعقولهم ينطقون» وإن صمتواء ففي 
أحوالهم يفكرونء وإياه يذكرون» وبدنياهم يشتغلون» ووسواسهم يناجون» 
وفي منامهم وشهواتهم يرتاحون» فهذا الضرب من الناس ما كان صفاء 
من كلامهم للآخرة» فهم موعود ربهم من الثواب» وما كان في المعاش» 
وما لابد منه مما أذن لهم فيه وقفوا للحساب» فذاك عليه لا له حتى 
يتخلص منهء فإن وجد كلاما قد أذن له فيه» ولم يكن له منه بد» وهو على 
غفلة من ذلك» قد تكلم(" على عادة نشوئه» لم ينل به ثواباً؛ لأنه ليس مما 


)غ2 في ١ج؟:‏ ذكروا. 
() من قوله: قد أذن. . . إلى قوله: قد تكلم : ليس في «ج»2. 
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ابتغي به وجهه. فإن تخلص منهء لا له ولا عليه» فنعم ما تخلصء مع أنه 
لا ينفك مع الخلاص من حسرة موجعة للقلب» مفجعة للنفس» إذ يرى 
أكثر عمره قد أهدره وأبطله2" . 

فأهل الغفلة حظهم يوم القيامة من أعمارهه": الأوقاثُ والساعات 
التي كانوا في أمور آخرتهم من أعمال البر» وسائرٌ ذلك هدر؛ لأنهم يطعمون. 
ويشربونء ويلبسون». وينامون» ويكسبون» ويرمون المعاش». وينفقون. 
ويتصرفون في حوائجهم. مقبلين ومدبرين» ليلهم ونهارهم شهوة» ونهمة 
وغفلة. لا نيّة لهم فيهاء ولا حسبة» ويقدمون بها على ربهم» فلا يجدون 
عنده ثواباًء إنما يثابون على أعمال البر فقط؛ لأنهم عملوها على ذكر 
الآخرة» فاحتسبوا بهاء ونووا فيهاء وفي أمور معاشهم عملوا على العادة 
والشهوة» وحظ النفس”"». فليس لهم فيها ذكر آخرة. 

فلو حصلت حظوظهم من أعمارهم» لم تجدها يحصل لهم عشرهاء 
فترى أحدهم ينشق ماؤه من مزرعته» فيسيل في الوادي هدارا فيتلوى. 
ويقلق» ويضجرء ويتحسر على ما ضاع من مائه» ولو أن أحداً فعل به ذلك؛ 
لاستعدى عليه» وعاداه على ذلك» وهو يعلم أن عمره يهدرء فلا يكون 
له يوم القيامة إلا عشرهء أو جزء من أجزاء قليلة. .» فلا يضيق به9» صدرأء 
ولا يبالي به» فهو ما دام مصلياً أو تالياً لكتاب الله أو مشيّعاً جنازة» أو عائداً 
مريضاً فهو حظه من عمره.ء ثم إذا خلا من هذه الأشياء» فهو في شهوة 
)١(‏ في «ج»: أهدرها وأبطلها. 
2( من أعمارهم : ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 
فر وحظ النفس : ليس في «ج». 
(5) في «ج»: بها. 


3 


م 1 : بهواه. بطال غافل» فكشف له عن الغنطاء يوم .الحسرة 


جمرل 2# م 
»؟ * اس 


5500 قال الله تعالى: “أو وَأَنذِ رهم نوم الحيرة إذقرى الامر كثم ف ِ د وه 
لَانوسُونَ #[مريم و], 00 ا 0 
ال يي را امسر َي #[الحجر: #]. 
وقال: «افوب ناي 5 وَهُمْ في فلو مُعرضُونَ © مَايأيهم ين 
ذِكَر ديهم ند تومبو (الَاهي لوهم 
فهذه صفة أهل الغفلة» صارت عامة أعمارهم لهواً ولعباًء د 
تناولهم من الدنيا تمتعاًء وشراً وأشرا وألهتهم آمالهم عن ذكر الموت حتى 
لسبوة» ولو ذكروا الدرك/ لحاسبوا اسيم وارتدعواء وانتبهواء وافتدو 
بما هو أملك بهم.: ١‏ 
واد درام أهل الغفلة هؤلاء الطبقة المشهورين المعروفين0© عند 
العامة بأعمال البرء وبالعدالةء وبالصلاح. وبالعلم», والرئاسة. قد انها 
من حظهم من الله بما نالوا من مرفق النفس 8 دار الفناء» ل إلى 
همه ورضوا من َ من دينهم يهذه الأعمال التي تستروا بها؛ ليُحمدوا عند 
الخلق بذلك» ولا يلحظ قلوبهم 5 مالك الملك الذي يراهم على ه هذه 
الصفةء حتى ايستحيوا منه » ولا يفكروا 0 وشيكا ما يعرون من هذه 
الأحوالء ويخرجون من الدنيا صفرا فييقون غداً على عرصة من الموقف 
وعرة وحشة بعيدة من الرحمة على خطر العقاب» وسخط الرحمن» يقبلون 
من النفس خدعها وأمانيهاء حيث يقول: إن رحمة الله واسعة» ويجزيهم 
بذلك على ما هم فيهء» فيخدعون لهاء ويقبلون ذلك منهاء حتى إذا بقوا 


4#[ الأنبياء : لم 


. في «ج»: الغفلة هؤلاء المستورين المعروفين‎ )١( 
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على ذلك: الصراط الرقيق بين الجنة والنار مع حساب طويل» وذنوب 
| فقول رسول اه قو قم ابن آم كل علولا لك ع اليتصال 


فأما أولياء الله وخاصة عبيده: فهم أمناؤ: ه وخدمهء فأعمالهم و 0 

كلها له ولا تبعة عليهم في ذلك . 

ومما يحقق ذلك: قول حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ع عدن 
رسول الله ككل عن جبريل ؛ عن ربه - جل ذكره -: قال : ١إذَا‏ أَحتُ عَبدِي : 
كنثُ سَمعَهُ وبِصَرَه في يَسمَعٌ» وبي يُِصِرُ وبي يَنطِق» وبي يَعقل200. 

فإذا صار العبد ممن به ينطق إذا نطق» فكيف يكون عليه في ذلك 
تبعة؟ بل يكون(" جميع سعيه وتصرفه في الأمور صارت آخرة» وإنما 
افترقت الأمور فصارت بعضها آخرة» وبعضها دنيا لأهل الغفلة والبطالة 
فلذلك احتاجوا عند كل رأس أمر إلى نية» حتى تصير كلها آخرة» فإذا لم 
يفعلوها . بطلت عامة أعمارهم. وهدرت تلك الأمورء» إلا ما انفرد به للآخرةء 
ولم يكن للنفس فيه نصيب. ٠‏ 

الب د الله كل : أنه قال : 
0 لسانٍ كل قائ. 0 الله مرو عَم مأ ظ تقولٌ» . 


”0 - حدثنا بذلك عمرٌ بن أبي عمر. .قال : 


5 ب 0 
(؟). من قوله: فإذا صار ٠.‏ .. إلى قوله: بل يكون: ادي اك 0 
() ابن أبي عمر: .ليس في اج2. 
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حدثنا قطبة بن العلاء» ا عن أبيه؛ عن سعيدك 
ابن جبير» عن ابن عباس ؤَياء عن رسولٍ الله وكا" . 

660) - قال: حدثنا أبى ل قال: حدثنا الفضل 
ابن دكين» عن عمر بن ذرٌ» عن أبيه»ء عن رسول الله جَلِةِ. 
بمثله”" . 0 


[الالا 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 0937)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(0/ للحكيم الترمذي عن ابن عباس #5ا. 
وشيخ المصنف ضعفه ابن حجر كما مر. 
وقطبة بن العلاء فيه لين» وقد خالف الرواة الثقات» فرفعه كما سيأتي في الذي بعده . 
(؟) أخرجه البيهقي فى «شعب الإيمان» (5 / 7105) من طريق الفضل بن دكين» به. 
وقال البيهقي يه : كذا قال» وهو منقطع . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »)١١15‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
».)8١ 0‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» '(ص : 20759 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
(9/ 55)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ »)١79‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5/ 5616)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 74؟) من طريق عمر بن ذر» به. 


ا 


الأصل الثانى والخمسون والمئة 


 )860(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرًء قال: حدثنا هشامٌ 


ابن خالل الد مشقيٌ : عن إسماعيل بنٍ عياش عن ليثِ» عن 
ابن سابط'", كن أبي أمامة. قال : قال رسنول الله عد : 


9 و 


انون في أَمنِي فَرْعَةٌ فَيَصيرٌ النّاسُ إلى عَلمَائِهِم فإذا هم 
قرّدة 5 وَحَنَازِيك00 . 

فالمسخ : تغيير الخلقة عن جهتهاء فإنما حل بهم المسخ؛ لأنهم غيروا 
الحق عن جهته» وحرّفوا الكلم عن مواضعه»؛ فمسخوا أعين الخلق وقلوبهم 
عن رؤية الحق» فمسخ الله صورهمء وبدّل خلقتهم» كما بدلوا الحق باطلا . 

فالمسوخ كثيرة من خلق اللّه ؟ مثل : الفيل» والدب». والعنكبوت» 
والفأرى والضب» وما أشية ذلك فإنما مسخوا على هذين الصنفين فردة 
وخنازير. 


. من قوله: عن ابن سابط . . . إلى قوله: من أين: ساقط من الأصلء زدتها من اج‎ )١( 
للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١7ا/‎ /7١( (؟) عزاه السيوطي في «الدر المتثور»‎ 


07 


فالقردة : : فوم خادعوا الله واستحلوا السبت» واتخدوا اللجطائر ع 
جانب البحر» فلما دخلت الحيتان تلك الحظائر يوم الس 2 


سادوا مخار 1 


حى بقو ِ فيهاء ثم ادن ها يوم الأحدء فمسخهم الله دة #خاستين./ ب 
ظ 0 الخنازير : نينا خلقت لعذرة سفينة نوح» ولم' تكن قبل ذلاء 03 

(وهم) حدثنا الجارود». عن الأسود , بن عامرة” عض 
سفيان» عن علي بن زيدٍ ٠‏ عن يوسف بن مهران» عن بن 
عباس : فغذاؤها العلة00: 000 0 

اي - تبازك اسمه - فيما ذكر من تحريم الميتة» 
فقال: «أو لَحَمَ يِنزِيرٍ فَإِنَّهُ عل #اقارب 14]» - ين من 
بين ما ذكر من لدم والمية. "١‏ ظ ظ ٌْ ظ 

فعلماء السوء على ضربين : 

منهم مكبٌ على حطام الدنياء 7 يسام 512068 0 
شهره ودهره يتقلب في ذلك كالهمج : في المزابل» يطير من عذرة إلى 
عذرة. قد أخل بقلبه دنياف وألزمته وت الفقرء وألهجته باتخاذها عدة 
لللوائية لا يتكر عليه تقلب أحوالهاء ولا يتأذى بسوء رائحتها. 0 ظ 

دنيا قد احتشت نشد حتشت من الحرامء ووسخ حلالها من تراكم الشبهات عليها. 
فأفعال هذا الضرب وإكبابه على هذه المزابل؟ كإكباب الخنازير» فإذا حلت 
السخطة بالخلق. مسخ'") هؤلاء في صورة الخنازير . 


00 تقدم في الأصل الخامس والتسعين بنحوه. 
(؟) في الأصل» و«ج»: مسخواء والصواب ما أثبتناه. 


؟7, 


وضرب آخر: أهلّ تصنعء ورياءء ودهاءء ومخادعة» وتزين 
للمخلوقين؛ شحاً على رئاستهم» يتبعون الشهوات» ويلتقطون الرخص» 
ويخلون بسوء السريرة» ويخادعون الله بالحيل في أمورهم» دينهم المداهنة. 
وساكن قلوبهم المنى» وطمأنينتهم إلى الدنياء وركونهم إلى أسبابهاء رضوا 
من هذا كله بالقول دون الفعل» فلما حلت السخطة» مسخوا قردة؛ فَإنَّ من 
شأن القردة: الحريزة» والخداع» والمداهنة» واللعب» والبطالة. 


ومن شأن الخنزير: الإكباب على المزابل والعذرات . 


[الالا 


ل 


الأصل الثالث والخمسون والمئة 


 )860(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن محمدٍ بن يوسف الفريابينٌ» قال: حدثنا سلام بن واقد. 
قال: حدثنا أبو حمزة السكونيٌ» عن أبى إسحاق الهمداني» 
عن جرير بن عبداللهء قال: قال لنا رسول الله كلل : (إني 
8 ص 79 رمعو م 
قارىئة عَلَيكم سورة #الهدم الفَّكَائرٌ #[التكاثر: ١]ء‏ فَمَنْ 
بكى » فل الجَنّة) فقرأهاء فمنا من بكى ». ومنا من لم 
يبك» فقال الذين لم يبكوا: قد جهدنا يا رسول الله 5 
نبكي . خم نقدر عليه فال ٠:‏ ني قارئهًا عَليكُمْ الثَانية 
1 هله الجن من َم يقي أن يَبَكي : فَليتبَاكَ)20 . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟7/ 7"57) من طريق إبراهيم بن محمد 
وقال و : وهذا إسناده ضعيف بمرة» تابعه محمد بن إبراهيم بن محمد الفزاري. 
عن إبراهيم بن محمد الفريابي . 


وبكاء خدعة» وبكاء مباعدة. وبكاء خوف الوعيد» .وبكاء الجرتءم ويكاء 
الفرح. وبكاء الخشية» وكا الشوق. :وبكاء التحنن». وبكاء القبة : . 1 3 
ظ فأما بكاء الفحعة : فمصائب اللفين فيهاء يهانء / ويضرب» 37 1 
في نفسه وماله» في فبيكي. 3 000 
وأما بكاء الخدعة : فبكاء اللصوص.». يبكون والسرقة في أخفلاتهية 
قال الله كبك : وآ رَ أباهم عِمَآَ كوج #[يوسف : : »]1١7‏ ا 
فأهل الذنوب يبكون والذنوب في أحضانهم لا يفارقونها. ا 
وأما بكاء المساعدة: فبكاء النساء . 


وأما بكاء خوف الوعيد: في الإيمان: و بوعيد الله ل تعالى» ف فرق 
قلبه لفجعة النفس . 

وأما بكاء الخشية : فن العلم باق ووجود السيل إل إلى اغوي 1 رن 
قلبه من الرحمة التي قرب قلبه منها. 

وأما بكاء الشوق : فلطول الحبس عن أله في منزل الوحشة بكاء من 
الغربة. ظ 

وأما بكاء الحزن: قمن المراقبة» “قد علم أنه لابيكون | ن إلا.ما.شاء. الله 
تعالى» ولا يدري ما يكون وهو في دار الإغرار» قد شخصيت آماله العو 
ولا يصل إلى ذلك» فلفقد ما يأمل تأخذه الأحزان. 

وأما بكاء الفرح فا ردان ها رامل . ظ 

وأما بكاء التحئن : فإذا تحنن الله على عبده» وقتنم له لظم اشم 
العنانه د انه كاله علدت تكتنفه وتحوطه. فتثير البكاء من منابع الرأفة . 
وأما بكاء القبضة : وهو الذي يقال له : الدنوء فهو الذي أبكاه» وهو 


كما 


قوله َك : # ونه هْوَأَضْحَكَ وأَبَك © [النجم : 47].. 1 
“وروق 9 اير ب أنة راف رجالا افبساكة خلف جنازة ق -ققاك : 
75 أضْحَكَ وبق 1# ظ 
ررك أبن مسعود رجلاً. يضحك لجر فقال: ‏ 
الجناة؟ ' والله! لا أكلمك أبداً. ‏ 


2ك قعذره»: وابن مسعود وه 
زأى منكراء فلم يعذره؛ لما ذكرنا من اختلاف معادن الةذ 


000 د حذكنا عبدالله ‏ 0 أبي زياد اله وانيٌء قال : 


حدتنا سنارت ع0 عن مالكِ بن دينار» قال : قرأث 


اي ابن آدم! ارا 0 


نوري(" 
“انيدان يحقق ما ذكرنا من بكاء أهل”" القبضضة.. 


فميرات نكاء: اميه :صداع الرأس» .وضعك النضد 
الخدعة : القسوة والمقت» وميراث بكاء المساعدة : الفترة» ا 8 . 


خوف الوعيد: وجوب الجنة. ونزول الرحمة. وميراث بكاء الحزن : عور 
)01( اه . . إلى قوله: من أين اسمن الأصلء زتهامن يج 
62 أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 709) من طريق سيار» .به ٠‏ ْ د 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 009) لأحمد» يونعم في الليا.. 
() . فئ الأصل: فأهل» والصواب. من «ج 0 


/ا/ا 


فى القلب» وميراث بكاء الفرح : الطمأنينة» والثقة» وحسن الظن به وميراث 
بكاء الخشية : الخشوع. وميراث بكاء الشوق : القربة. وميراث بكاء التحنن: 
الدنوى والعطف والشفقة. وميراث بكاء القبضة : الضحك إليه . 
0 شاع الصى 5 يي مم2 م ل وى رء «س ٍ_ ل الو لس الس ص سح ب عا 
وذكر الله في تنزيله : مون الذين أونوأ العلم من فلو إذا يشلك علتهم يرون 


سر 27 ل 
.9 -. 


لق ست © وتفن شنح نايدا وَمدرَلمنكا 3 مكثدة ناذا 


سس 
لم برعي 


سكوب وَيَريدُهْرَ حَشُوعًا ©[الإسراء: .]1١9-1١1/‏ 

فأخبر: أن البكاء يزيدهم خشوعاًء والذين أوتوا العلم هم أهل هذه(© 
الخشية» قال الله في تنزيله : انما يحْشَى أللَّهَ من عِبَادِو الْحُلموٌأ ©[فاطر: 8؟]» 
فأعلمُهم بألله أشذّهم له(" حشية . 

(0") وحدثنا أبو بكر بن سابق الأموئٌ. قال: حدثنا 
أبو مالك ا جنب ) عن جويبرء عن الضحاك. عن ابن 
عباس وت#اء عن(" رسول الله يَلِِ: أنه قال فيما يذكر عن 
ربه - تبارك وتعالى _: أنه» قال لموسى ‏ صلوات الله عليه _: 
ال ب ا 0 ده 
« ما البكاؤون من خشيتي. فلهم الرّفيق الأعلى. لا يَشركهم 


ع ل له 
فه أحَنْ)20 , 


00( هذه: ليست في «ج»2. 

(0) له: ليست في (ج2. 

(9) في (ج»: في قوله عن . 

(4) أنه : ساقطة من الأصل» زدتها من «ج2. 

(0) أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (7/ 49»© والطبراني في «المعجم الكبير؛ - 


ك, 


وروى عبد الوهاب». عن ثورء عن خالد بن معدان» قال: ما بكى 
عبد من خشية الله إلا خشعت لذلك جوارحه» وكان مكتوباً في الملا 
الأعلى باسمه : فلان بن فلان ينور قلبه بذكر الله(" . 

وروي عن حزم القطعي ». قال: سمعت مالك بن دينار يقول: الباكي 
من خشية الله تهتز له البقاع التي يبكي عندهاء وتغمره الرحمة ما دام باكيا”" . 

وروى ابن السمّاك» قال: سمعت عمر بن ذر يقول: إن الباكي من 
خشية الله تبدل بكل قطرة أو دمعة تخرج من عينه أمثال الجبال من النور في 
قلبه» ويزداد في قوته للعمل» وتطفأ بتلك المدامع بحور من النار”” . 

وروى ابن السماك» عن مفضل بن مهلهلء» قال: بلغني أن العبد إذا 
بكى من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه» ولو أن عبدا جاء 
بجبال الأرض ذنوباً وآثاماً» لوسعته الرحمة إذا بكى من خشية الله فإن 
بكى على الجنة» تشفع الجنة لهء تقول: يا رب! أدخله علي كما بكى 
علىَء وإذا بكى خوفاً من النارء فالنار تستجير له من ربهاء تقول: رب! 


2)١١٠١ /١١( -‏ و«المعجم الأوسط» (5/ »)١88‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ 750). وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» )١1١5 /5١(‏ من طريق أبي مالك 
الجنبي» به . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)73١”0/4(‏ رواه الطبراني» وفيه: جويبرء 
وهو ضعيف جدا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: 58) من طريق عبد الوهاب» به. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص : 07) من طريق حزم القطعيء إلا 
أنه عن يزيد الرقاشي . 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: 50) من طريق ابن السمّاك, به . 


,/ 


من الله من ذنب» 5 له ذلك الذنت»: ومن م اشتياقاً 7 “الله أباحه 


النظر إليه متى ما اشاء2©9, 5007 5 5 وي نماث ايه 
وقال الله - جل ذكره هئ تتزيله في بكاء الحر * : 


000 من ألدّمع حنَ يدا 17 3 فقون *[التوبة :. ىه 6 


وقال في بكاء الفرح : #وَإِدًا سَيمِعوأ ما أل إِلَ الرسول رآ أعستهم يَفِيضُ 
مرت الدّمع مِمَا عَفُوأمِنَ ألْحَقَ #[المائدة: 87]. ل 

وقال رسول الله يِه في شأن بكائه على ابنه. فقيل له: أتبكي 
يا رَسول الله؟ قال: كاي ول وَمَن لا يَرحَم عد 

فيدل هذا الحديث جد جرير ص عبدالله : أن ن رسول الله 1 إنما 
خاطب بهذا أصحاب الأموال والقامة المستورين ب بستر الى وذلك أنه قرأ 


عليهم من بين ال قصتهم في التكاثر والسؤال عن النعيم» وق عبد 
على إثر وعيد مردود من قوله : 9ل بوت تملثرة © كلا بق تطئوة © 


7 صو وام سل صحوس 


لاو تَعلمون ن عِلم اليقينٍ #التكاثر: 7 0]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (ص : 201)» إلا أنه من قول فرقد 
السبخي دل . 
وأخرج بنحوه أبو يعلى في «المسئذ» (5191), واصاتريج راخري «المنه 
(514/1) من حديث أبي هريرة َيه : ل الوم 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: )من طريق صالح المري به 
ف اندم تحريي ني الاصل الخادي سارو اليجنا 0 


/ 


تعلمنون. إذا. جاءت: معاينة الرس]ا: 


2 مرت لتكائر: 4] إذا جاء السؤال في القبر» 01 سك 
ل ه] رؤية الجحيمء 4 شَِ زاكر ] يوام “القيامة 


فخوف لوغيد اام يهال" لمن بكى» وآ ج١0‏ : 


0 وذلك أن الله كك وعدهم عل خصوف الوعيد ةا افقال: 
( رانتحيتتك: الارس يرا : دهم م #لإبراهيم: 5 يعني يعثر : الجن :9 قال : 
كن حافك مََاِى وك ويد 4ابراهيم: 1 الة 
فوعد لله على خوف الوعيد الجنةء فلذلك قال: (قمن بكى فله 
الجنة» ؛ لأن ه هذه سورة ة فيها | قصتهمء وفيها وعيدهمء فبكى أصفاهم ' قلبأء 
وأرقّهم فؤاداً» ثم ردد عليهم ثانية» فأجهدوا أنفسهم. افلم يقدروا على 
البكاء أولاء ثم بكوا في الثانية», فهذه درجة ثانية . 
قال لعن اوربك : «مَِيبَاكَ»؛ أي تل له في صورة لاكيء 
حتي يُلحقه بهم في الثواب. فقال حين رجعت الملائكة . قالت©: : هيا رب 


95 
0 


م لت . | 0 
إن أعبدا لك اجتمعواء ذ 


)0 27 : مكررة في الأصل.. ا 
00 أخرجه البيهقيى في «شعب الإيمان» 0/ 30 .من د جرير بن عبدالله 
(0) قالت: ليست في «ج»2. 


(:) في «ج»: إن لك . 


81م 


قالوا: يَارَتٌ! 3 فلاناً مرّ بهم وَلمْ يكن منهم. قال : هُمُ القومٌ لا يَسُقَى 
بهم جَلِيسهِم فهذا جَلِيسَ الباكين » ذا تباكى ‏ كان في صورتهم» فلحق 
000) 

به.""000'. 

وأما بكاء المقرّبين السابقين من أصحاب رسول الله يبد ومن بعذه» 
فبكاؤهم بكاء أهل الخشية. وبكاء المشتاقين» وبكاء المحزونين» وبكاء من 
أبكاه الله وأضحكه . 

قال له قائل : ما الذي يتراءى على قلبه إذا أبكاه» وإذا أضحكه؟ قال29 : 
إذا نظر إلى جلاله. أبكاه» وإذا نظر إلى جماله. أضحكه . 

ومن وراء هذا منزلة أخرى أشرف من هذاء وهو بكاء الدنوى فتلك 
غيرات القلب. صاحبُ هذا قلبه منفرد في وحدانيته»» فإذا أدناه» بكاؤه 
للرقة التى تحل به فإذا رجع إلى مرتبته ‏ هابه. وقلص”(" دمعه. وانتشقت 
الهيبة رقته» فيبس» فإذا أدناه اق فبكى » وإذا رجع إلى مرتبته» هاب» 
فلزمته الهيبة» فهذا دأبه في البكاء» والدنو منه بر لعبده» فالبر يرققه ويبكيه . 

وروي عن هارون بن ركاب : أنه قال : إن البكاء مثافيل . لو وزث 


)01( فلحق بهم : ليست في الأصل. وزدناها من «ج». 

22508 أخرجه البخاري (50655)» ومسلم (2)7789 وأحمد في «المسند)» (؟7/‎ )١( 
))7511 /5( والطبراني في «المعجم الصغير»‎ ,»)5١9 : والطيالسي في «المسند؛ (ص‎ 
. من حديث أبي هريرة فك‎ )57/7 /١( والحاكم في «المستدرك»‎ 

(6) له قائل: ما الذي يتراءى على قلبه إذا أبكاه وإذا أضحكه؟ قال: ليست في 
الأصل» وزدناها من «ج»2. 

(:) وهو بكاء الدنو» فتلك غيرات القلب» صاحبٌ هذا قلبه منفرد في وحدانيته : 
ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. 

0( في «ج»: فهابه فقلص . 


ذذ 


بالمثقال الواحد منها مثال جبال الدنياء لرجح به البكاء. وإن الدمعة لتتحدر. 


فتطفوء البحور من النار» وما بكى عبد(" لله مخلصاً في ملا من الملأء إلا 
غفر لهم جميعاً ببركة بكائه”2 . 

والمخلض :هو ,كاه الأ رقويه شونا ولاانييب هع إتما مو إن آذناة 
فأبكاه» فبلغ من ثوابه أن يغفر لمن حوله”” ببركة ذلك» والبركة معناها 

القرب» فهو راجع إلى ما قلنا. ظ 

وروي عن عبد الوهاب بن عطاء. عن 7 عبيدة بن حسان» عن النضر 

ابن سعيد» قال: قال رسول الله يك: «لَو أَنَّ عبد بَكَى في أَمَةِ مِنَ الأمم» 

لأنجى الل تلك الأَمَةَ مِنَ انار ببركة" ذَلِكَ العبدِء وَمَا مِن عَمَلٍ إلا َك 

وَرْن وَنَوَابٌّء إلا الدَّمعَةُ فَإنَهَا تطنفىء” بُحُورأً مِنَ انار وَمَا اغرورقت عينٌ 
ِمَاتِهًا من حَشِيَةِ اللو إلا حَّمَ الله جَسَدَمَا عَلَى الثَارء وَإِن قاضت عَلَى 

حَدَّه لم يَرَهَقْ وَجِهَهُ قد وَلآَ لَه . 

)١(‏ في «ج»: عبداً. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»؛ (ص: 07). 

(©) في «ج»: يغفر له من حوله. 

(4) في الأصل: ابن» والصواب من 9ج . 

(0) في «ج»: ببكاء. 

69 في (ج»2: له. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (ص: 47) من طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء قال: أخبرنا سليمان» عن عبيدة بن حسان» عن النضر بن سعيد» به . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 7”47) للحكيم الترمذي عن النضر بن سعد نه . 
وأخرج نحوه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 515) عن أبي الحسين عن الحسن» 
قال. 


/ 


37 ١ : 0 


(85)- حدثنا موسى بِنْ عبدالله بن سعيدٍ الأزديٌء 


قال : حدئنا محمد بن زياو"" الكلبي. .عن ازيل البستير 
الهلاليٌ» " عن الزبيسر بن عدي عن ان بن | مالكِ 82 
فال: قال رسول الله ييه : «مَا من نعمّةٍ» وَإِن ََادمَ عَهِدُمَاء 
فِيُجَدَّدَ لَهَا العبدٌ بالحَمدِء إلة جَدَّدَ الله لَهُ تَوَابهاء وَمَا من 


ُُ 


مصيبةٍ» ون تقادم عَهدمَاء فيَجَدُدُ ذ لها العبك ل بالاسترجاع. 


ل جد اله" لَه وَابَاء َ أن 06 « 


/ 


00 في ١ج"‏ بن زياد بن وبار الكلمي : 

4 أخرجه أبوعبدالله الدقاق في «مجلس في رؤية اذ الله لص )١‏ من طريق بشر 
ابن الحسين» بهء مقتصراً على جزته الثاني . ا 
وبشر هذا مترولة» قال أبو حاتم : تكلس علن الريز ب الاي حباق* يروي عن 
الزبير إبن عا عورم بوره لكين حديث م امل برديها عن الزبير عن 
ون ع ان».(5/ (5؟)» و«المجروحين» /١(‏ م 7 لل 


/6 


فالنعمة: يخفف أثقالها الشكرٌ عليهاء والشدة يجزي ذلك ثمرتها 
الصبر عليهاء والشكر هو معرفتك بأن هذا منه فضلاً ومئة» وحفظ جوارحك 
عن مساخطه» وأداء فرائضه» والتكلم بالحمدء فهذا تمام الشكر؛ فإن التكلّم 
به اعتراف العبد بأن هذه النعمة منه. ظ 

والصبر على المصيبة : معرفتك بأن هذا منه؛ تسليماً له وثباتك 
على حفظ جوارحك بأن لا تعصيه بسبب ما نابك» والتكلم بالاسترجاع. 
وهو اعتراف العبد بالتسليم له؛ كما أن الإيمان هو المعرفة لله بوحدانيته» 
والطمأنينة به» والتسليم له قلبً» والتكلم بلا إله إلا الله» وهو اعتراف العبد 
بذلك». والعمل بحقيقته» فهذا الاعتراف بهذه الأشياء في أيّ وقت كان. 
فثوابه قائم للعبد. 

وروي عن رسول الله ككْ: أنه قال : 

اجَدَّدُوا إِيِمَانَكُمظ . 


: حدثنا بذلك محمد بِنُّ ميمون المكىٌ» قال‎  )855( 


حدثنا صدقة بن موسىء» قال : حدثنا محمد بن واسع. عن ابن 


- وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0778. والمتقى الهندي في «كنز العمال» 
)٠١8/(‏ للحكيم الترمذي عن أنس . 
ولقسمه الثاني شاهد من حديث فاطمة بنت الحسين عن أبيهاء مرفوعاً: 
أخرجه ابن ماجه .)١5٠٠١(‏ 
قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 00): هذا إسناد فيه هشام بن زياد» وهو ضعيف . 
قلت : هو ضعيف جداً كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» /١1١(‏ 37). 


1م 


نهار العبديٌ» عن أبي هريرة ه» قال: قال رسول الله كا 


«جَدَّدُوا إِيمَائكُم»» قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: «بلا إِله 
ل ش20 , 


إِ 

فهذا د يحقق ما قلناء فإذا كان إيمانه يتجدد بهذه الكلمةء» فكذلك حمذده 
واسترجاعه يتجددء وإنما قال: جدّدوا؛ لآن العبد قد يتكلم بهذه الكلمات. 
ثم يدنسها ويكدرها بسوء أفعاله» لا يذرها صافية . 

ألا ترى أن الرجل قد يقول لصاحبه: أنت كبيري» وأنت أخيء» وأنت 
حبيبي» فيقتضيه صاحبه وفاء هذا القول» فإذا جاء موضع الفعل» حقر أمره. 
وقطع الأخوة. وجماه» المبين قل 0 قوله وأخلفه؟ فإذا عاد له واعتذر. 
فقدل جلده» ثم إذا عادى فقد أخلف ودنس. 

وإنما قال لهم: جددوا؛ لأن من شرط المؤمنين في هذه الكلمة أن 
لا يكون لقلوبهم وَلهٌ في شيء من الأشياء» وفي نائبة من النوائب إلا إليه؛ 
لأنه لا إله إلا هوء فإذا نابتهم النوائب» وظهرت الحوائج» فولهت قلوبهم 
إلى المخلوقين» أليس قد دنسوا هذه الكلمة وأخلفوها؟ فقال لهم: جددوا؛ 
أي : استقبلوا التكلم بها. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 709)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 

(78170)» وعبد بن حميد في «المسند» (ص : 417)» والحاكم في «المستدرك» 

(5/ 35868)». وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 517") من طريق صدقة بن 

موسى» به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. تعقبه الذهبي : صدقة 

ضغفوه. 


/اى/ 


فككان من شأن منيدنا أبي بكر ذه أن يقول: كان كذاء ولا إله إلا الله 
قو ار ولا إله إلا الله. 
يختم 9 وكلامه بلا إله إلا الل بي لكا لايم 1 إليه لرسول 15 
من تجديده. 
3 َه 0 قل ما ضف : تعالو | ؤم 5 اعة200. 006 
' أي: نذكرة ذكراً يجمع قلوبنا عنده» ديكون الوه ! رليك ررقت راي 
في ذلك الوقت؛؟ ليديم لنا ذلك إذا تفرقنا. ' الا 
فكذلك الحمد:و الاسترجاع .يخلقان ويدنسان. بضدهما من الأفعال 
ألا ترى أنه قال في الحديث. الذي كتبناه في صدر الباب أنه قال : 


ل 


١ 


له سر 


جَدَّدَ الله ثُوَايَهاء وَإِن تقَادمَ عَهِدهًا»» فإنما يجذد ثوابها؛ لأنه جددها بالقول . 
! ابي | ا ا 0 
(8565)- حدثنا سليمان بن العباس الهاشميٌ» قال : 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمر. عن قتادق عن عبدالله بن 


عمروء قال : قال رسولٌ اله يكل : «الحَمدُ رأ لكر 
مآ شك اذه اسم ع م202 . 000 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأصل الثاني والسبعين. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 475). 2 ا اين 
.ومن طريقه أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 2)15 والخطابي في «غريب 
الحديث» /١(‏ 55" . 


0 وسلده رجاله ثقات» إلا أنه منقطع بين قتادة وابن عمرو:-انظر: «فيض. القدير) 
8/5 ١ة). 000١‏ 
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78 1 يوسف الفريايع: : قال : ب دود 

عبد الرحمن القشر ري عن ثور بن يزيد» عن مكحولٍ» 
عن أبي الدرداء طلك؛ قال : قال رسول الله يل : الإو اسشطلعت 
أن تكثذوا م مِنّ الاستَغفّار الوا إن َه ليس شي أَنجَحَ 


عند الل ولا أَحَبَ إليه منه220" . 00 


فالاستغفار : هو” سؤال العيد ٠اربة‏ لستر» لغة ٠‏ 
المغفر؛ ؟ لأنه يوضع 2 الراسنء ويتستر ا 1007 
يقال في اللغة : غفرته ؛ أي : غطيته. فقول أغفر لي ] 8 فتن 


)١1(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (ص : 7 والمتقي الهندي في اكثز اعمال 
(1/ 747) للحكيم الترمذي عن أبي الدرداء 5ه . ير 
وفي سئنه عبد الرحمن القشيري متهم: قال بن حجر في لتقي لض ة" 4 
كلوق ل م ب وي و 
(0) هو: اهدي واي 


4 


واستغفر على قالب استفعل من(" ذلك؛ لأن الله - تبارك وتعالى - جعل 
نوره'" في قلب هذا المؤمن» وجعل لنوره ستراً من نور؛ وقاية للنور الأعظم 
الذي في قلبه» ولباساً له وحجب ذلك عن أعين الثقلين المعرّضين للثواب 
والعقاب غداء وسائر الخلق والخليقة من الملائكة والسموات والأرض 
والجبال والبحار والدواب قد اتكشف لهم الغطاء عن رؤية ذلك» فهم يرون 
ذلك . 

قال الله - جل ذكره ‏ في تنزيله : 9 ينب ادم هد أَنْلنَا عَليَك لِياسَا بوكر 
سَوَقَكم ورد دما وَلَِاس التَقَوَى دَلِكَ 2ه 4 [الأعراف: 5؟] . 

فإذا اجتبى الله عبدهء واختاره للإيمان» جعل له نوره» فأشرق في 
قلبه» فهداه لنوره؛ أي : أمال قلبه للنور الذي جعل فيهء وأحياه به» فعرفه. 
ثم جعل له لباس التقوى يجوز به الصراط؛ ليكون له وقاية من النارء فهذا 
النور الظاهر هو كسوة النور الباطن. 

وكان ابن مسعود #5 يقرؤها: ##أْنّهُ مُورُ السّمكوانت وَالاخْض مكل ثورو. 
- في قلب المؤمن -مَمِشَكَوْوَ #[النور: 0م] . 


و و 2 
وكان أبي بن كعب يقرؤها”2 : مثل نور من امن 0 


)000( من: ليست في «ج2. 

() في «ج»: جعل قلبه. 

(9) في (ج»: يرأه. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» /١148(‏ 175). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١97‏ لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم؛ وصححه عن أبي بن كعب 5 . 


ه٠‎ 


وكل ذلك يرجع إلى معنى واحدٍء فالمؤمن في بهاء هذا الستر يمشي 
على أرضهء والخليقة ينظرون إليه بعين الجلالة والشرف». اع ا 
وعزم عليهاء تجافى عنه الستر كما تجافى عنه العبد» فإذا عملهاء تباعد 
عنه20» وبقي العبد(" عارياً من البهاء والجلالة والشرفء فإذا أصرّء لم يزدد 
إلا سفالاً وضعة ودَنْسء ولم يزدد الستر إلا بُعداً ومراحلة» فإذا ندم ورجع”" 
إلى الله بقلبه» فَمَدَنَ هناك؛ أي: أقامء وإقامته9) عزمّه أن لا يبرح من مقام 
الطاعة» سأل المغفرة» فقال: أستغفرك؛ أي: أسألك أن ترد علي السترء 
فيستره» فيصير في ذلك النورء فهو مستورء فقيل: غفر له؛ أي: ستره. 

وبدوّ ذلك من آدم صلوات الله عليه » كان لباسه ستره» وهو 
النورء فلمًا عصى”*؟2؛ انكشف النور. وعري » فذلك قوله: اينع ع عنهما 
لِبَاسَجْمَا»[الأعراف: 77] م#لِْبَرَىَ نما مَا 5 سبي ٠‏ 
فقد'"؟ ووري عنهما عوراتهما. 

 ) 859‏ حدثنا عبد الجبار» قال: حدثنا سفيان» عن 

عمرو بن دينار» عن وهب بن منبه طبه في قوله: لبْبْدىَ 
لَثمَا مَا وُرَىَ عَنّجُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا #[الأعراف: :]٠١‏ قال: جعل 
)١(‏ عنه: ليست في «ج». 
() العبد: ليست في «ج». 
(9) ورجع: ليست في «ج»2. 
(5) في «ج»: أقام وأتى منه. 
(5) في «ج»: عصى المشط . 
(6) في «ج»: وقدروي. 


15١ 


9 عؤرة كل واحد منهما نوذاً. فاك نوف ل :2 
الآخر”؟. 1 ظ : 

1 لله تعالى لهذه الجارحة من لدي شأنة. عجيباً؟ ٠‏ لأنها أداة 
الذرية التي في. صاب إلى يوم القيامة. فالصلب بابء وهذه أداة الشهوة و 


ما عورة 


قال : : أدحى اله تبراك وتعالى إلى دود ل أذ سات 
والنبوة» فقال له داود يَييكز: إن الله وب عن 


برتني». ورّثتك العلم وال 
ساني ما .قل : أخرن ما أحلى م 
9 لايرى أن أنه في الماء؟ وما لايرى أنه في السماء؟ ومن 
يسمّن في الخصب والجدب؟ 


. من طريق. سفيان بن عبينة؛ به..‎ )١57 //( أخرجه ابن جرير الطبري فى «التفسير)‎ )١( 
من طريق سفيان.‎ )١949 /8( ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
في الأصل: هذه الشهوة» وما أثبتناه من «ج».‎ )١( 


بذع 


0 1 نكادم اد الله إذا 28 أفئدة أولياء ا الله » وأا 8 ين. ب من الخزء 


25 اقلا يرئ أثره» وأما.من يس 97 خصب رالمدية فهو المؤمن» 
إن أعطاه الله شكرء وإن ابتلاه» صبرء فقل 0 
قال : انظر إلى ابنك نوبة» فاسأل" عن أربعَ عشرة كلمةه فإن أخبرك» 
فورثه العلم والنبوة». فسأله. فقال : اما لي بشيء من ذي علم» ٠‏ قال داود 
لسليمان وه : أخبرنا يا ابني أأين موضع العقل. منك؟ قال : الدماغء. قال: 
أين موضع. الحق؟ قال : العينان» قال : أين موضع الباطل منك؟ قال: 
الأذنان» قال : أين باب الخطيئة منك؟ قال: اللسان» قال: "أين طرية يق الرو وح 
منك؟ قال : المنخران». قال: أين موضع الأرية والبيان؟ قال : الكلوتان» 
قال: أين باب الفظاظة والغلظة منك؟ قال : الكبدء قال : ا بدت اربع 
منك؟ قال: الرئق قال : اكه 2 منك؟ قال : الطخال» قال : 
باب الكسب منك؟ قال: اليدان» قال : أين باب التصب منك؟ 5 
الرجلانء قال:.أين باب الشهوة. منك؟ قال : : الفرج 6 قال : 5 بات اللرة 
منك؟ قال : : الصلب» قال: ان باب العلم. "والفهم والتخكفة؟.قال: القلب» 
لح القلت :سك ذلك 0 اوإنا 00 القلبء 0 :ذلك ك كله" 1 


“قينا 4 والضب .أت 1 أثبتناه . 
ف قرا السونان فر «الدز المتثور) 21/0 اللسكيم ال 55 55 
وبعد البحث لم أجد بعض تراجم رجاله» والله أعلم . 


0 


(60) حدثنا صالح بن عبد الله . قال: حدثنا جرين 


عن ليثْ» عن ابن ل 0-8 عن أبيهء بن عبياة بن 


عمروء قال: « وَل م خَلقَّ الله لله من الإِنسَانِ م فَقَالَ : 
58 عط م لز 2 0 0 7 7 ًِ د 
هذه أَمَانَة حَبَانهَا عيدك فلا تبسّل منهًا شيئاً إلا بحَقهاء 
0 00 2 وم سي ام ب 0 
قال: فالفرج أمَانة» وَالسّمع وَالبَصرُ أَمَانَة» وَاللِسَان أَمَانَة 
أ 7 2 7 5 97 01 5 
وَالقلبٌ أمّانةء لا إيمان لمن لا أمانة له)(2 . 

فإنما خلق الله آدم يك ليذرأ من صلبه هذا الخلق» فجعل موضع 
خلقه من الموضع الذي يذرأ منه الخلق» ثم جعل الحياة في القلب» وجعل 
هذه الأداة ركناً من أركان القلب» فمنه يأتى الريح بغتة فيقوى ؛ ليقدر على 
استعمالهاء فبروح الشهوة يقوى». فخبأها عندهء وجعلها أمانة؛ لثئلا يستعملها 
إلا فيما أذن له وخلقت لهء ثم خلق منه حواء ‏ رضي الله عنها -» وستر 
عليهما ذلك منهماء ٠‏ فلم يتكشف الستر عنهما حتى عصيا فعرّيًا. 


وروي عن وهب بن منبه» قال : الإيمان عريان» ولباسه التقوى» وزينته 
الحياء» وماله العفة9©. 


)01( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 47).» وفي «مكارم الأخلاق» (ص: ,.)4١‏ 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: )١197‏ من طريق جرير» به. 
وأخر جه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )581١ /5١(‏ من طريق ليث» به. 
وأخرجه تمام في «الفوائد» /١(‏ /701) من حديث عبدالله بن عمر. 

فه ا وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص : .):١‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (577/ 03389)»: واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(5/ 855). 


15 


فإنما قال: لباسه التقوى» نسب إلى صاحبه» وهو وقايته التي ظهرت». 
فالمؤمن من بين الخلق في ذلك اللباس يُوقرء ويُعظمء ويُبِجَلء 
وبُهابُ» وليس يُرى منه تقواه في ذلك الوقت» إنما يُرى عليه طلاوة اللباس 
وزهرته؛ وَلَبَقُ حركاته» وتصدّفةُ في الأمورء وعليه مهابةة ذلك اللباس . 
)41٠(‏ - وحدثنا أبو بكر بنُ20 سابتي الأموي» قال: 
حدثنا أبو مالك الجنبيّ » عن جويبرء عن الضحاك» عن أبن 
: # 1 - )لد ان رومء ‏ 2 - 
عباس ها قال : قال رسول الله عد : «إن الله اعطى المؤمن 
60 - م 4 م ل ماي له ٠.‏ و ًُ أ و 4 بي 
المقة» وَالحلاوة, وس ومست 5-9 
مقي مر فو ملء. إن الذرت اي 1 
عر ع بد اح 2 ع 34 2 و 
قال : - 1 القلب» والوَدٌ : هو منية النفس» فمنية النفس من 
الشهوة. ومنية القلب من الإويمان» ومن القربة. ظ 
يقال في اللغة : ودود ود به بضم الواو_» وهذا من الود. ويقال من 
التمني : وديرة وداب بفتح الواو _. ومن المودة يقال: وددت» ومن التمني : 
وددت. 
)١(‏ ابن: ساقطة من الأصلء» والصواب ما أثبتناه. 


(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 57 للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن 
ابن عباس وله بسند ضعيف . 
وقد تقدم الحديث في الأصل التاسع والثلاثين والمئة . 


46 


(١/ام)‏ - حدثنا عبدالله قال : حدثنا سلمة» .قال :.حدثنا 
عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الخمصيٌ» قال: حدثنا 
سعيدٌ بن سنانَ الكندي . قال : حدثني أبو الزاهرية حديرٌ بن 
52 عن جبير بن نفير» قال : صلى رسول الله كَل يوم 
بالناس صلاة الصّبح. ٠‏ فلمًا فرغ. أقبل وجية على الس رافعاً 
صوته حتى كاد يسمع من في الخُدُورِء وهو يقول: ديا معد 
الذي لتر بألستيهم وَلم يَدخَلٍ الإيمان في كلهم 
لا تَؤذوا المُسلِمِينَ ولا تعيروهُمء ولا تَمعُوا را 


با رسول الله! اوهل على المؤمن ب در؟ قفال رسولٌ ال له وك : 
ستو الله على , على المُؤْمِن كذ من 0 تحصّى» إن الثويق 
ايا ريدم فْتَِتِكُ عَنهُ ستراً سترأ حَبّى لا يبَى عليه 


ع 2 


منه الى فيقول ١١‏ 2 ل للملائكة : استوو) عَلى عَبدِي من 
ناس ؛ َإِنَّ الئاس يُعَيِوُونَ ولا يُمَيَوُونَه فَتَحْفٌ عَلَيهِ 
المَلاَئَكَة بِأْجِنِحَتها يسترُونة من اناس قَالَ: : فإن تاه 
1 اسن 7 عليه 000 2 "كل لتر 0 تعر تن 0 سار 
إن تَتَابَعَ في الذّنُوب» َالّتِ الَلائكَة: رينًا! إِنَّهُ قد عَلََنَا: 


الس0]7 


11 


07 م 0 7 سْ - 3 7 و 1 3 
ا فيقول 5 استرُوا عبدي من الناس ؛ 


ودوو ‏ الم ع واه 7 ا 
فَإن نّ الثاس. يعيرول »© ولا د يغيرُون وتيحخف الملائكة 
بأجنحتهًاء ٠‏ يسترونة م مِنَّ الثناس . فإن تاب قبل منه » ورد 


هنع 


علي سُعُورَه) َمَعَ كل ستر يِسَعَةُ سار فإن تنَابَعَ في 
الذَنُوبٍ. َالتِ المَلائِكَةٌ : يَا ربَنَا! إِنَّهُ قد غلبنًا وَأقذر)©, 
1 الله تعالى : امستزوا عند عن الئاس ؛ فَإِنَّ الذاتة 
يُعيرُون وَلا رةه ف المَلائكة بأَجِنِحَتِهاء يَُسترونة 
مِنّ الئّآسء فَإن تاب» قبل الله منة» وَإِن عَادَ» قالتٍ المَلائَكة : 
ا رينَا"! قد عَلَنَا وَأَقذَرناء فيَقُولٌ اله للمَلائكةِ: تَخَلوا 
عه فلو عَوِلَ ذَنبآ في بت مُظلِمٍء في لَيلٍ مُظلمَوِ في 


#ر 


6 ال الله عه لع عن 411 
0 د ى وعن عورد ١‏ 


. في الأصل : تعيرون» والصواب ما أثبتناه.‎ )١( 

(؟) من قوله في بداية الأصل المتقدم: فيجددها العبد بالاسترجاع. . . إلى قوله: قد 
غلبنا وأقذرنا: يوجد به اضطراب مع تقديم وتأخير في «ج2 . 

(©) في «ج»: الملائكة إنه. 

(5:) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2554» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(/ 184) للحكيم الترمذي عن جبير بن نفير مرسلا . 
سعيد بن سنان لعله الشامي» وليس الكوفي» فالشامي هو الذي يروي عن أبي 
الزاهرية» ويروي عنه عبد القدوس» وقد قال الحافظ ابن حجر في الشامي : 
متروك» ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. بينما قال في الكوفي: صدوقء له 
أوهام. انظر: «التقريب» (ص: 7717)» والله أعلم . 


41 


 )8105(‏ حدثنا عبدالله» عن موسى بن محمدٍ بن عطاء 
مولى عثمان بن عفان ضفيهء قال: حدثنا 5 589 عن 
عاق ين راقن عن النسى اابصرياان غر سنا الفارمي, 
قال: المؤمنٌ في سبعينَ حجاباً من نور فإذا عمل خطيئة؛ 
ثم تناساها حتى يعمل أخرى» هتك عنه(2 حجابٌ من تلك 
الحجب» فلا يزال كلما عمل خطيئة» ثم تناساها حتى 
يعمل أخرى. هتك عنه(© حجابٌ من تلك الحُجُب» فإذا 
عمل كبيرة من الكبائر» متك عنه تلك الحجب كلَّها إلا 
عبات السياده وهر آسلبيا يوان فإ تاه تاب 2 
عليه ورد تلك الحجب كلّهاء فإن عمل خطيئة بعد الكبائر» 
ثم تناساها حتى يعمل أخرى قبل أن يتوب» هتك عنه 
حجابٌ الحياء» فلم تلقه إلا مَقيتاً ممقوتاً”" ممقتآء فإذا9» 
كان مقيتاً ممقتء نزعت منه الأمانة» (فإذا نزعت منه 
الأمانة)”*. لم تلقه إلا خائناً مخوناء فإذا كان خائناً مخوناء 


)١(‏ عنه: ليست في «ج»2. 

(1) عنه: ليست في «ج2. 

0 ممقوتاً: ليست في «ج2. 
(:) في (ج»: فإن. 

(0) ما بين قوسين ليس في «ج4. 


م1 


نزعت منه الرحمة» فإذا نزعت منه الرحمة» لم تلقه إلا فظأً 
غليظاً. فإذا كان فظاً غليظاً: نزعت مله زيقة الإويمان7'؟.2 
فإذا نزعت ربقة الإيمان من عنقه» لم تلقه إلا لعيناً ملعناً 
شيطاناً رجيمأ”" . 

فقد أخبر سلمان ذه في حديثه: أن الحجاب الأعظم هو حجاب 
الحياء» وقد قال وهب بن منبه في حديثه : الإيمان عريان» ولباسه التقوى. 


وزيئلته الحياء . 
 )81/(‏ حدثنا الجارود» عن النضرء عن عوف", 


عن معبدٍ الجهنئّ في قوله: #وَلِبَاسٌ لتقو [الأعراف: 77]» 
قال: الحماء©) , 


فهو الذي وصفتاه بدءا أن ذلك الستر الأعظم الذي ستر* الله الإيمان 


به هو الذي يمشي ببهائه» فإذا أذنب» وهو أن يعمل كبيرة» ذ فقد عريّ» 
وخرج من الحجاب . 


() في «ج)»: الإسلام. 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 5794 6آآ2220001000 
الفارسي 5 . 

() في الأصل: عوف بن مالك». والصواب من «ج»2. 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (7/ 5717)+ وابن جرير الطبري في «التفسير» (8// )١59‏ 
من طريق عوف. به. 

(( في 9ج4: يستر. 

1 


ففى حديث رسول الله لله ع : «إن الله يتقول لملائكته : اسكروا عزق؛ 
فتحفّ الملائكة بأجنحتهاء وَلم يَدخلْ في ستر اللىء فإِذَا تابء رَدَّ عليه 
الكت ة: 

فالأدفى لا يتفك:من غيب أوقنب» فإذا كان عيباًء خرج عن سترء 
فلا يزال في عيب يحدثه» وستر يزول عنه» فالستر الأعظم قائم» فإذا أذنب 
كبيرة» عري . 

فقول رسول الله كلِِ: «لِيسَ شيءٌ عند الله أَنجَح مِنَ الاستغفار, 
وَلا أحبٌ إِلَيهِ منهُ»27 يدل : على أنه صار كذلك ؛ من أجل أنه ستر نوره. 


78 سس بر 


ألا ترى إلى قول رسول الله يله : الله أفرح بِتَوبَةٍ العَبِدٍ من رَجَلٍ وَجَدَ 
ضَالَتَهُ في مَغَازَّة مُهلِكَةٍ عَلِيهًا طُعَامُهُ وَشرابُةُ)0" . 

وروى خارجة 2 مضعب »© عن اف حر عن عطاء. عن ا 
هريرة ذَبهء قال: دخلت على نبي الله كل فرآني حزيناًء فقال: «ما لي 
أراك حزيناً يا أبا هريرة؟»» قلت: كان بيني وبين أهليى شيء. فعجلت 

ًٍّ ا لز 2و س 0 0 أ اه 

إليهم. ٠‏ فقال: «أَينَ أنت تكلتك أَمّكُء أينَ أنتَ” عَن الاستغفارء فَوَالْذِي 
عدي بِالحَقٌ! إِنَي لأَستَعْفِرُ في اليّوم وَاللْيلَة"» مِتَتّي مَدَةِء فأكثر مِنَ 
0,0 أخر جه البخاري (049)), ومسلم (57/5؟), وأحمد فى (المسند» /١(‏ *7817) )2 


وأبو يعلى في «المسند) »)60١١١(‏ وابن حبان في «الصحيح» (51), وأبو نعيم 
في #حلية الأولياء» (4/ )١14‏ من حديث ابن مسعود ا ف بلفظ : الله أفرح بتوبة 


العبك: فون :جل تزل متد لا وبه مهلكة. ومعه راحلته. . .») 
() أين أنت : ليست في (ج»2. 
() والليلة: ليست في «ج». 


١١٠١ هو‎ 


الاستغفار؛ إن في الأرضٍ ماني يُوشكٌ أن تفقدُوا | أَحَدَهُمَا عَن قريب» 
عع قال الله تعالى : «وَمَا حكات أنه لِسَذِبَُمْ وأنتَ 
وما كارت ألله معد مَعَدّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفْرونَ #[الأنفال : و 
فإنه يجيء يوم القيامة محدقاً بأعمال الخلائق» له زئيرٌ حول العرش 
يقول: إلهيى! حقي حقي». فيجيبه الجبار”2 فيقول : كن تك : فما يترك 
من سيئات بني آدم إلا اجتحفها(”". 


(3/5م) حدثنا عمر ؛ أن عن قال : بحن كنا عورد 
ابن وهب بن عطية©» الدمشقيٌ عن أ لوليد بن مسلم.» عن 


عيلك بن عباس : 538 5 قال : قال سول لله كل : 


اس 


لمن أد الاستغان جََلَ "لين كل َم جاه ون 


و 
2 هه الى اه سي م قر 8 07 هه 0( 


. لم أجد لفظه فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 

(؟) الجبار: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج»2. 

() في «ج»: إلا اجتحفها بالجملة. 

(54) في الأصل: وهب عن عطية» وفي «ج»: محمد بن وهب عن عطية» والصواب 
ما أثبتناه . 

(0) أخرجه أبو داود »)١514(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »23١7950(‏ وابن ما 
(7819). وأحمد في «المسند» /١(‏ 558)» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد 
الشدة» (ص : 57)», والطبراني في «المعجم الكبير» ,)58١7/٠١(‏ وفي- 


٠١١ 


فإنما أشار إلى الإدمان على الاستغفار؛ لأن الآدمي لا يخلو من ذنب 
أو عيب ساعة بساعة» ولذلك قيل : اخيّاركم كُ من توّاب220 . 

فإن المؤمن خلق مفتنآ توابآًء ذكر ذلك عن رسول الله يكل فإذا أدمن 
على الاستغفار» خرج من الذنوب والعيوب» ودخل في الستر الأعظم. 
وعادت إليه تلك الستور”» وتلك الستور التي ذكر عددها هي عندنا ستور 
توابع الإيمان» فالإدمان'" عليه يلحق”؛ الذنوب والعيوب”» ويحقق ذلك 
قوله : #وماكارتح لله معد بهم وهم تعفرو 29 #[الأنفال: 70] . 

والعذاب عذابان: العذاب الأدنى» والعذاب الأكبر» ولكل عذاب 
ألوان» والعذاب للعيوب والذنوبء. فإذا كان العبد متيقظا» مشرفاً على 


- «المعجم الأوسط) (7/ 42755٠‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 207591١‏ وأبو نعيم 
في ١حلية‏ الأولياء؛ (”/ »)73١١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» /١(‏ 479)» من 
طريق الوليد بن مسلم» به. ظ 
وقال الطبرانيى: لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

:)418 /6( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)758١ أخرجه البزار في «المسند» (؟7/‎ )١( 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 779) من حديث علي ديه » مرفوعاً.‎ 
وأخرجه هناد في «الزهد» (7/ 458) من قول علي يه » موقوفاً.‎ 

م في (ج2: عادت عليه الستور: 

(*) في الأصل: فالإيمان» وما أثبتناه من «ج». 

(5) كذافي الأصل» و«ج»: ولعل الصواب: يحلق. 

(6) في «ج»: والعيوب تنحط . 

(5) في «ج»: ل وَمَاحكَات أنه لعَذّبهُمْ وت فيج 1#الأنفال: 60] . 


٠١ 


أمورهء فكلما أَغْيَبَء أو أذنب» أتبعها استغفاراًء لم يبق في وَبَالهما 
وعذابهماء وإذا كانت منه العيوب» والذنوبء ولهًا عن الاستغفار» تراكمت 
العيوب» والذنوب. فجاءت الهموم» وجاء الضيق» وجاء العسرء والكد. 
. والتعب» هذا من(" عذابه الأدنى» وفي الآخرة عذاب النار. 

وإذا استغفرء خرج من الذنب والعيب» فصار له من الهموم”" فرج» 
ومن الضيق مخرج» وأسبغ عليه الرزق. 

وهو قوله: وَمَن يِنّق أله يجل لَه عَريًا (©) وَيردَْهُ من حَبْثُ لا 
بحسب #[الطلاق: ؟ - "]. 

فالتقوى: أن يجتنب العبد الذنب والعيب» فإذا وقع فيه» فمن التقوى 
أن لا يستقر حتى يتوب» ويرجع . 

وهو قوله تعالى: #إِك ألَذِس أَتَّقََاْ إِدَا مَتَجُمْ طتيفٌ من 
َدَحكَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف : »]10١‏ فسمّاهم : أهل التقوى . 

وقال: لوَجَنَّوَعَرْضُهَاً حَمَوَاتٌ وَأ لََض أَعِدَّ ب لِلْمََّقِينَ #[آل عمران : *17] . 


ثم بين مَن المتقون؟ فقال: #الِينَ يِنَفِمُونَ فى الشَرَآءِ وَالصََاءِ 


م 


لمجم 5 


0200 اليا 2 سر سا يس _ - 5 0 
وَالْححَظِيين الغيظ والْعَافِينَعَن الئاس وَأللّهُ يحب المحيسنيرت 8 والزرت 
ا ماك كس ب ل سم فين . 572 1 9 

إذا فَمَلُوَأ واحسة 5 وَظَلموأ م 4 نفسهم ذَكروأ أله و ستغفرواً لذويهم ومن تَعْفِرٌ 


ألدُنؤرب إل َه وَلَمّ يرو عل ما ملوأ وَهُم يمكمورت 5 أَوْلكِيكَ جَرَارْمْ 
هم 


22 ,ل الا 


معنفرة ين ريّهِمْ 30 عمران: .]١5-1١5‏ 


)0010( من : ليست في اج2. 
)١(‏ في الأصل: العيوب» والصواب من «ج»2. 
١٠١‏ 


ففاعل الفاحشة والظالمٌ لنفسه لم يخرج اسمّه من المتّقين؛ بأنه لم 
يصر. وعاد إلى ربه تائباًء فترك الإصرار من التقوى . 

 )81/(‏ حدثنا الجارود» قال: حدثنا جري”ة» عن 
يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة الهمدانيٌ» عن ابن 


مسعود دلب ) قال : ما من رجلين مسلمين إلا بينهما ستراء 
فإذا قال أحدهما لصاحبه هجر هتك ستر اللّه "١7‏ , 


(415) - حدثنا سفيان بن وكيع ‏ قال بخدكنا الحسين 
الجعفيٌ : » عن زائدة» عن يزيل ؛ بن أبي زيادء ا ا 
لماه عن ابن مسعود ذَييه . عن رسول الله كَل بمثله0©. - 


وأما قوله: (لا شيءَ أَنجَح عِندَ الى وَلا أَحَبُ إِلَيهِ من الاستغفار». 


0010 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص : 166) من طريق يزيل ؛ بن أبي زياد» به . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4 / 5 من طريق عمروء به. 
وأخرجه البزار في «المسند» (5/ 42707 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 157) 
من طريق زائدة عن يزيل ١‏ بن أبي زياد به» مرفوعاً. 
ثم قال: الصواب موقوف. 
وأخرجه الدارقطني في «العلل» (5/ 427794 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(؟/ ”/1) من طريق زبيد اليامي عن عمرو بن سلمة» عن ابن مسعودء مرفوعاً. 
قال الدارقطني ‏ ووافقه ابن الجوزي _: المرفوع وهمء وقد روي موقوفاً» وهو 
الصواب . 

. من طريق عمرو بن سلمة» به‎ )774 /٠١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٠( 
. وانظر ما قبله‎ 


٠١5 


فأقربُ الأشياء من الشيء كسوته» ووقايته» وتعظيم© قدر الشيء يجعل له 
وقاية» وكسوة» وستر. 

فإذا كان الشيء نفيسء جعل في سترء والملوك في السترء» وكل شيء 
له خطر وقدرء فهو محظور عن الجميع» مستورء فإذا أذنب العبد» تباعد 
عنه الستر؛ لنفاسته ونزاهتهء فإذا ندم» فالندم. والتوبة بدؤه من النور الذي 
في قلبهء وهو الذي يندمه» ويقتضيه الرجوع إلى الله» ويهديه لذلك» فلما 
فعل» وسأل السترء فإنما يسأل هذ2" الستر للنور الذي في قلبه» ولا شيء 
أنجح من هذا القول» يجيبه؛ لحرمة ذلك النورء ومن أجل أنه هو الذي 
اقتضاه السؤالء» فكأنه الذي سأل إذا كان مقتضياً. 

وقوله: «لآ شيء أَحَبٌ إليه منةُ»؛ لأنه يسأل الستر لنوره» ولذلك 
قال: “إن الله يحب التََدبِينَ و وجا لمتطهرد برب © [البقرة : 7 . 

والتوابون: هم الذين رجعوا إلى الله» وتطهروا بقربه من نجاسية 
الذنوب» ومن رجاسة العيوب"" 0 

وروي لنا عن رسول الله بكلِِ: أنه قال : (إِذَا تاب العَبدٌء فقبل الله توب 
5 الحفطة ها كان يعمل وَقيل للأرض وَجِوَار جه : أكتزي عليه 
وَلا تظهري عَلَيهِ مَسَاوِئَهُ بد 001 , 


)١(‏ في الأصل: ولعظيم. والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل : يساءء وما أثبتناه من «ج2. 

(9) ومن رجاسة العيوب: ليست في «ج». 

(5) عليه: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج2. 

)ه( أبداً : ليست في 2ج" 

000 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (14/ /11) من حديث أنس فد ؛ مرفوعاً. 
وفي «فيض القدير» :)7١7 /١(‏ ضعفه المنذري . 


٠١م‎ 


ومن شأن الآدميين إذا أحب أحدهم أحداً» ثم استقبله في طريق وهو 
كان التفت”" هكذا وهكذاء هل رآه أحد على تلك الحالة"؟ ثم ستره: 
وأدخله منزلاًء فأقامه؛ إشفاقا عليه» وكراهة أن يراه أحد على تلك الحالة» 
فما ظنك برب العزة إذا تاب العبد إليه» فقبلها منه» أَيَدَعه والحفظة تنظر 
إليه بعين من فعل ذلك الفعل بالاأمس؟ 

كلاء إنه لينسينه كما جاء عن رسول الله كله حتَّى لا يعلم منة إلا 
خيراء حتى تنظر إليه الحفظة والخلق والخليقة بعين الإجلال. 

وقال الله جل ذكره”" ‏ في تنزيله: ##سْتَفْفيُوا رَيَكُمْ ِنَم كارت 
غَفَارَا #[نوح: 46٠١‏ فوعد المغفرة على الاستغفار. 

وروي عن رسول الله ككهِ: أنه قال: ١أربَعٌ‏ من عير لم يُمنع 
أرعاً) . 

(0) - حدثنا بذلك» عمرٌ بن أبيى عمر» قال: 


حدثنا علىٌ بن حماد البصريٌء وهو الذي يقال له: ابن أبي 
طالب عن خليفة بن عبدالله الشامي» يايو للد 
عن يل سعيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة 5 دوعنه 2 قال: قال(0) 


)١(‏ في «ج»: التفت إليه. 

(؟) على تلك الحالة: ليست في ١ج2.‏ 

(9) الله جل ذكره: ليست في «ج». 

(:) بذلك: ليست في (ج»2. 

(0) قال: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج2. 


٠١5 


رسول الله كلك: أي من أَعطِيهنَ لم يُمّع من اله أربعاً : 
من أعطيّ العا لم يُمَع الإجَابَة 4 قَال الله د تخالق : 


ادغو أ ستجب 440 1غافر : »]"١‏ ومن أعطيّ الاستغفار 
5 يُمنع المُغفرَة قال الله تعَالى : 96 سفوا رد 3 4 
عََّوَ1#نوح: 46٠١‏ وَمَن أعطِي الشكرَء لم يمع الرْيَادة 


2 سر سه 


قال الله تكالى: ##لين سحكرثْرٌ ريدت إبراهيم : /ا]» 
من أعطِيّ التَوبَةه لم , يُمنع القبُولَء قال الله تعالى: وهر 


ته و هت 590 صىس 
أَلَرَِى ووو . لتَيَكَاتِ #[الشورى : 2001# 


ص سّّ 


فإنما أمر الله بالاستغفار عند الذنب» والشكر عند النعمة» والتوبة من 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 8) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أبي هريرة نه . 
وإسناد المصنف ضعيف جداء ات ا واو»ء وشيخهء قال ابن معين : 
ليبس بشيء . 
انظر : «ميزان الاعتدال» (0/ »)١77‏ و«لسان الميزان» (5/ 5170). 
ثم ساق الحافظ ابن حجر حديث الحكيم مع ذكر إسناده كاملاء وقال: وخليفة 
ما عرفته بعد. فانظره. 
وله شاهد من حديث عبداللة بن مسعود ذَِي : 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/ »)١١7‏ وفي «المعجم الصغير) 
.)١198/5(‏ 


قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٠ا/ :)١5:4‏ روآه الطبراني ف في (الصغير؟؛ 
و«الأوسط؛»ء وفيه محمود بن العباس» وهو ضعيف . 


١ ١ا/‎ 


فهذه كلها على الحقائق» لا على التجويز. 


فحقيقة الاستغفار: أن يرى العبد في وقت الذنب خروجه من ستره 
وتعريه» فيأخذه الحياء» كما يستحي الرجل إذا سلب ثوبه في20 ملأ عظيم» 
أو في سوق من الأسواق. فينقبض» ويدخل أعضاؤه بعضها في بعض من 
الحا 
فهل يجد المستغفر هذا الحياء من رؤية ذهاب ستره وعريه» حتى 
يسأل المغفرة. وهي السترع أعيد سؤالاء ايه من الذي ذهب ثوبه. 
فتعرّى في ذلك الملاً؛ ذلك ليعلم”" أنه يقول قول السكارىء لْقَنَّ فالتَقنَ» 
فهو في سكره لا يعلم أنه عار أو مستترء ولا يأخذه الحياء . 
وعتقيقة الشكرة أن ررى الغنة مفةبروية القلن انهه وتر ته 
وسياقته» وإيصاله إليه» فيأخذه من أثقال ذلك من الخجل ما يأخذه من رجل 
أهدى إليه بدرة من دنانير عدد مرات . 
حقيقة التوبة: أن يرى إباقه من مولاه» فيرجع إليه بندم» واعتذار. 
ووجل» وحياء» فيعزم على التوطن عنده بين يديه شد من عزم عبد أَبقّ من 
مولاه الآدمي» وقد أحسن إليه مولاه كل الإحسانء ومنّاه العتق» والبرء 
واللطف. فلمًا عاد إليه و اد وثقل عليه أن 
يتراءى له من شدة ما يعلوه من الحياء» فهو يتستر منه بالحائط وبالشيء. 


0010( في الأصل: من. وما أثبتناه من «ط). 
(') في الأصل: ذلك الملا ليتعلم» وأثبتنا ما في «ج2. 
فرة في اج ج»: تلظياً. 


٠١م‎ 


فهو يوطن أن لا يفارقه إلى الممات . 
حقيقة الدعاء: أن يسأله سؤال من أحضر قلبه كما أحضر بدنه 

بتضرّع 0 سؤال فقير زَمِنِء ومضطرا'" وجد إذن دخولٍ”" على ملك 
عطوف رحيمء فإذا كنت في هذه الأريع الخصال تعامل الادميين تكون 
بهذه الصفة» فإذا عاملت الله بهاء وجدت نفسك بخلاف هذه الصفة» فقد 
علمت أن هذا فعل السكران. 

وقوله: ولا اعتداد”" عند العقلاء بفعل9» السكران» وقوله: أو رجل 
يتكلم في منامه» فالسكران: لُقّنَّ فالتقن» والنائم: فكّر في يقظته» فتكلّم 
في نومته . 

فالمخلط: سكران» والمستقيم : نائم» وهم الزمّادء والعبّاد 
والورعون. 

واقمنا انو بونذ الحظة العظبيةالنكونون عن أله مرق شبخل 
أنوار الله حجب قلوبهم» ثم أحرقهاء فانحسر القلب لاجر حظيم» » فهو قول 
رسول الله كل : «مَن ل الدعَاءَ لم يُمتَع الإجابَة. وكن أغط كاله 
يُمنع كذا2. 

أي : أعطي نوراً» فإذا أعطي النور؛ صارت هذه الأربع كلها عطاياه؛ 
فأعطي الاستغفار» وأعطي التوبة» وأعطي الشكرء وأعطي الدعاء . 


. في «ج»: فقير من مضطر‎ )١( 

(؟) في الأصل: دخولاء والصواب من «ط» . 
(0) في «ج»: ولااغب. 

(:) في «ج»: كفعل. 

(60) كذا: ليست في «ج»2. 


١4 


ومن دُون المنتبهين أمروا به» وندبوا إليه» وقيل لهم: تطهّروا من 
الأوساخ والأدران التي على قلوبكم؛ وطهّروا صدوركم؛ حتى تعطوا 
النورء فتكون هذه الأربع مني لكم عطاءء فتخرج منكم هذه الأربع على 
الحقيقة» فأجيبكم إلى ما وعدت؛ لأني لم أعِد إلا على الحقيقة من دعا 
حقاء واستغفر حقأء وشكر حقاًء فإن لكل شيء حقيقة . 

وكذلك7؟» وصف الله المؤمنين في تنزيله. فبين حقيقة إيمانهم. 
فقال”": #إِنّما الْمؤُمبو الْدِينَ ذا ذكر اند وَعِلت قُلو ميم #الأنفال: 7] إلى 
آخر الصفة» ثم قال: 8 أُوْلَيِكَ هم أَلْمُؤْمبُونَ حَهَا #[الأنفال: 4]. 

فالحقيقة في الأشياء : هي بلوغ الصفة التي رسم الله لعباده فيما بينهم. 
كيف يعاملون على الحقيقة» فاستأداهم من الحقيقة مقدار ذلك. وعفا 
عما”” وراء ذلك . 


و - 
 )81/(‏ حدثنا محمد بِنْ معمر البصرئٌ» قال: حدثنا 
و 8 َه 

حبان» بن هلال» قال: حدثنا الهيثج البكاء. قال: حدثنى 
ص 9 5 عو ل سساوك 14 م ١‏ 
أنسُ بن مالكِ ضيه قال: قال رسول الله يكلهِ: ذا فتَحَ الله 
عبد الذعاءء فليّدع ؛ فإن الله مُستَجِيتٌ ل2)0 . 
600 في «ج»: لذلك . 
(©) في «ج»: عن. 
(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 88) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول», - 


١٠ 


وقوله: فتح: أي : أعطى”" . 

وقال"© أبو حازم : لأنَا مِن أن أُمنَمَ الدعاء» أخوفٌ عندي من أن أُمنّم 
الإجابة . 

فإنما خاف منع الدعاء أن لا يفتح له في وقت الدعاء» فيكون دعاؤه 
كسائر الكلام» قال لك: ادع” . ظ 

والدعاء : هو عدو القلب إليه9»» حتى يُبوأ له هناك ؛ 1 يجعل 
له قراراًء ويقبل قوله» والنفس متشبثة به» فالقلب في حبس النفس لا يستطيع 
العَدرَ إلى الله فقال لك: تب إلى . 

فالتوبة: الرجوع إليهء وهو في حبس النفس لا يستطيع العدو"'. 
وإنما يرجع القلبء. فإذا كان في حبس النفسء لم يقدر أن يتخلص منه”". 


- وللحاكم في «التاريخ» عن أنس ذه . 

الهيثئم البكاء جاء في ترجمته في «السان الميزان» (5/ :)3١5‏ الهيثم بن جماز 
الحنفي البكاء» بصري» معروف,» عن يحبى بن أبي كثير» وثابت البناني » وعنه : 
شجاع بن أبي نصرء وآدم بن أبي إياس» وجماعة. قال يحبى بن معين: كان 
قاضياً بالبصرة» ضعيف» وقال مرة: ليس بذاك» وقال أحمد: ترك حديثه» وقال 
النسائي : متروك الحديث . 
قلت: على هذاء فبينه وبين أنس واسطة, والله أعلم. 

)١(‏ في «ج»: فقوله: أعطي؛ أي: فتح له. 

(؟) في الأصل: وقولء وما أثبتناه من «ج2. 

() في الأصل: ادعواء والصواب من «ج». 

(5:) إليه: ليست في «ج». 

(0) في «ج»: أن. 

(5) لا يستطيع العدو: ليست في «ج»2. 

0) أن يتخلص منه: ليست في (ج» . 


١١١ 


قال لك : استغفرني . 

وإنما المغفرة: سؤال الغطاء من الذنب للعري» والنفسسنٌ حجاب للقلب» 
فهو لا يقدر أن يرى عريه حتى يسأله الغطاء والستر. 

وقال لك : اشكرني؛ أي : أرني نعمتي عليك» والنفس حجابه» فلا 
يقدر أن يرى نعمه» فهذه الأشياء قد أنيت بها اسمآء ولم تأتٍ بها عيناً. 

فممنوع أنت عنهن على الحقيقة» فإذا أعطيت النورء غدا قلبك إليه 
عند الحاجة» فيسأل بين يديه؛ أجيب» وأسعف به. 

وإذا أعطيت النور» فرأيت الإباق منة» رجعت إليه مع النورء فوقفت 
هناك بين يديه» فهي التوبة» قبل منك . 

وإذا رأيت العري» فسألت السترء وهي المغفرة؛ أعطيت . 

وإذا رأيت النعمة» فشكرتء. قبل منك» فأعطيت الزيادة؛ لأنه إنما 
ابتغى منك الرؤية» والله أعلم . 


لا لالا 


١١ ؟‎ 


الأصل السادس والخمسون والمئة 


 )81/9(‏ حدثنا عمرٌ بن أبى عمن؛ قال: حععدتنا شعي 
ابن أبي مريم» قال: أخبرنا عبدالله بن عقبة عن نر عن 
أبي الهيشو» عن أبي هريرة طلد» قال: قال رسول الله وك : 
له تيك يكبل خيرا جَعَلَ غناهُ في نفسه. وَتَعَاء قن 


و 


«إذا أرَادَ أللّه 
ا 


لكاي في النفس؛ لأنها معدن الشهوات» وشهواتها لا تنقطع. فهي 
أبدا فة فقيرة؛ لتراكم الشهوات عليهاء واقتضائهاء وخوف فوتها وانقطاعهاء قد 
برح 9 وضيق عليهاء فهي مفتونة بما ذكرناء وخلصت فتنته”" إلى 
القلب. فصار مفتونآء فأصمته عن اللهء وأعمته؛ لأن الشهوة ظلماءء ذات 


)١١(‏ أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (57171)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١75 /51(‏ من طريق ابن لهيعة ‏ كما عند ابن عساكر » وعمرو بن الحارث 
- كما عند ابن حبان ‏ عن دراج عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ »)08١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال» 
)١198/5(‏ للحكيم الترمذي» وللديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة 5 . 
(؟) في الأصل: نيتهاء وما أثبتناه من «ج». 


١١ 


رياح هفافة» فالريح إذا وقعت في الأذن؛ أصمت, والظلمة إذا وقعت في 
العين؛ أعمت. 

فلما صارت هذه الشهوة من النفس إلى القلب» حجبت النور» فعمي» 
وصمء فإذا أراد الله بعبد خيراً؛ قذف في قلبه النور» فاحترق”© الحجاب, 
وانحسر النور الأصلي»ء وأشرق هذا النور الوارد في القلب» والصدر. 
فذلك”' تقواه. به يتقى مساخط الله» وبه يحفظ حدود الله» وبه يؤدي 
فرائض الله» وبه يخشى الله مع هذا كله. ويصير ذلك النور وقايته يوم الجواز 
على الصراط» فبه يتقي النار حتى يجوزها إلى دار الله» فهذا تقواه في قلبه. 

وأما غناه في نفسهء فإنه إذا أشرق الصدر بذلك النورء تأدى إلى 
النفس» فأضاءء ووجدت النفس له حلاوة وروحاء ولذة تلهيها” عن 
لذات الدنيا وشهواتهاء ويذهب مخاوفهاء وعجلتهاء وخرقهاء وبلاهتها. 
فتحيا بحياة القلب» وتستضيء بنور القلب» فتطمئنٌ؛ لأن القلب صار غنيا 
بانتباهه عن الله جل ذكره -» الماجد في بريته» الكريم في فعاله» الحيّ 
في ديموميتهء القيُّوم في ملكه؛ والنفس جاره وشريكهء ففي غنى الجار 
غنى» وفي غنى الشريك غِنى» فالتقوى في القلب» وهو ذلك النورء 
والغنى في النفس» وهو طمأنينتها ومعرفتها أين معدن الحاجات . 


[10لالا 


)١(‏ في «ج»: فأشرق. 
3( في لج : فذاك. 
© في «ج»: وتلهيه . 


١١5 


الأصل السابع والخمسون والمئة 


(0) حدثنا عمر ‏ بن أبي عمر» قال : حدثنا الحسن 
ابن الربيع البَجَلىُء قال: حدثنا عمرُو بن أبي هرمزء قال : 

حدثنا أبو عبد الرحمن الدمشقيٌ عن عطاء بنٍ أبي رباح'©. 
عن أبي الدرداء طبه ' عن رسول الله عََئِل في قوله . 
# قل إن 2 عون أله لَه اعون حبك أنه 4[آل عمران: ١"؟]»‏ 
قال : 

«اتَبِعُوني9) على لبر وَالتَمْوَى». وَالتواضعء وَدلَّةٍ 
رياه 


)١(‏ ملاحظة: جاء في المطبوع ما يلى: حدثنا عمر بن أبى عمرء حدثنا الحسن بن أبي 
الربيع» قال: حدثنا أبو هرمز. . 

(0) اتبعوني: ليست في «ج»2. 

() أخرجه ابن عساكر (717/ 04) من طريق الحسن بن الربيع عن ابن أبي هرمزء عن 
أبي عبد الرحمن» عن أبي الدرداء» مرفوعاً. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 577): عن أبيه عن الحسن بن الربيع» - 


١١6 


فالبر: هو ما افترض الله على العبد. 

والتقوى : ما نهاه عنه . 

والتواضع : أن يضع مشيئته لمشيئة مولاه في أموره. 

وذلة النفس: ترك المنى في عطاياه في الدرجات . 

وفي إقامته("2 هذه الأربع صفو العبودة» فهو عبدالله ورسوله» أرسله 
إلى الخلق على طريق العبودة لله. 

-)88١(‏ حدثنا أبو الحارث عبيدالله2؟ بن الحارث» 
قال: حدثنا بكر بن محمد بن حبيب المازنيٌ عن الحكم بن 
ظهير» عن السديٌ. عن أبي صالح» عن ابن عباس 5 
قال: قدم وفدٌُ اليمن على رسول الله كَل فقالوا: أَبَيْتَ 
اللعة؟ فقال سيول الله عله : كان الله ! إنما يُقَالَ هذا 
للمَلكء وَلَستْ 2201 ملكاء أنا مُحَمَدُ بن عبدالله)ء قالوا: 


فإنا لا ندعوك باسمك» قال: «فَأنا أَبُو القاسم». فقالوا: 
يا أب القاسم! إنا قد خبأنا لك خبيئةء» فقال : «سْبحَان الله ! 


يم 


- بهء موقوفاً على أبى الدرداء . 
وعزاه السيوطي 1 «الدر المنثور» (؟5/ )١724‏ للحكيم الترمذي». وأبي نعيم » 
والديلمي» وابن عساكر عن أبي الدرداء ضيه . 

)١(‏ في «ج»: في إقامة. 

(؟) في الأصل : أبو الحارث بن عبيدالله» والصواب من «ج»2. 

9) أنا: ليست في «ج»2. 


١15 


إِنَمَا يُمْعَلُ هذا بالكاهنء فَالكَاهِنٌ وَالمُتَكَهّنُ وَالكَهَانَةَ في 
الثاراء فقال له أحدهم : فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ 
قال: فضرب بيده إلى حفنة حصى22 فأخذها فقال: «هذا 
يَشْهّدُ أي" رَسُولُ اللهاء قال: فسبّحْنَ في يدهء وقلن: 
نهد انك وسنول الله فقالوا له أبسمعنا يعفر ها اقول 
عليك؟ فقرأ: ا صَنًّا #[الصافات: »]١‏ حتى انتهى 
إلى قوله : #تأنبعة, يثبَاث تَافَثُ #[الصافات: »]٠١‏ وإنه لساكن» 
ابت يعن او انب إل ليده فوا 


ا و اه وا خاي بي يأل 


ير 


سر لي ل تي ره 


شِننَا لنَدْمَبنَ بألِىَ أَيْحَيْئ إِلِكَ نه لا يََدُ لكَ بو عَلَبِمَ 
ومتك د كا #[الإسراء : 10100 


010( حصى : ليست في لج 

(0) في «ج»: هذه تشهد أنك . 

رةه في الأصل : أم من وما أثبتناه من «ج» . 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 77”5) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن ابن عباس ييه . 
وفي إسناده الحكم بن ظهير متروك» اتهمه يحبى بالكذب . انظر: «تهذيب التهذيب» 
(58/5"). ! 


١ ١ا/‎ 


فإنما صار في مثل حد السيف؛ لأن طريق الأعمال على النفس» 
ومبتدأه من القلب» وطريقها على النفسء فإذا مرت» فلم22© تلتفت إلى 
النفس» ولا لحقته النفس أن تبعته» فقد صفا العمل» وصفت العبودة. 
فهذه منزلتان: إحداهما أشرف من الأخرى . 

فمنزلة”: أن العمل يبتدى؟ من القلب» فيخرج إلى”2 الأركان» ونفسه 
حية تحب أن تشركه في ذلك» وهو أن تلتمس الثواب . 

ومنزلة أخرى» أشرف من هذه : وهي أن تموت النفس» والقلب 
في مقام الهيبة» فيخرج العمل إلى الأركان» فلا يلتفت إلى النفس». 
ولا بالنفس حراك؛ فتشخص إليه طرفاًء فهذا صفة العبودة» بعث عبداًل) 
بالرسالة للعبودة» فالعبد قائم بين يدي مولاه» يعمل ما يؤمرء ولا يتكلف 
من تلقاء نفسه شيئاً» ولا يدبر لنفسه شيئاً» وقد فوض ذلك كله" إلى مولاه . 

فمن شأن المحب أن لا يكون له نهمةٌ دون لقاء الحبيب» فإذا لم يهتد 
إليه» فوجد دليلاً يؤديه إليه»ء فمن صدق المحبة أن يقفو أثر الدليل والعله”» 
الذي رفع له» حتى يؤديه إليه» فقال لنبيه يك : *9 5 سْمَقِجْ كَماأمرَتَ #[هود : 7]. 


)١(‏ في «ج»: لم. 
() في «ج»: فمنزلة الأولى . 
() في الأصل: منء» وما أثبتناه من «ج2. 
(5) أخرى: ساقطة من الأصل» زدتها من «ج2. 
(5) في الأصل: من هذا وهوء والصواب من «ج». 
(5) في «ج)2: الله عبد . 
(0) كله: ليست في «ج)2. 
(4) في ١«ج»:‏ فالعلم. 
١١14‏ 


فالاستقامة في السير”: أن لا يلتفت يمينا ولا شمالاً”©» ولا يعرج 
على شيء» فيشتغل به دونه . 

فاجتمع نفرٌ من أصحاب رسول الله َكل فأفاضوا في الذكرء فرقواء 
ثم ذكروا نعم الله عليهم بالإسلام والقرآن» وإحسانه. فطرت نفوسهم» 
فقالوا: لو" نعلم أي الأعمال أحب إلى الله فنعملهاء فجاءت المحبة 
من الله فأنزل الله تعالى: لإِنَّآمَّهَ بيب أل يقتلت فى سملو صَنَا 
كال ننه شرك # الست 

استقصاه*؟» عليهم في كنه الأمر؛ ليظهر صدق ما نطقوا به» فخرجوا 
إلى القتال» فلم يكن من بعضهم الذي قال, فأنزل الله تعالى: «يكآم ادن 
اموأ ل نووست ما لا تنملوة () مكَبرٌ مَفَْا عند أنه أن مَُوثوأ ما 4 


تَفَعَنُورَت #[الصف: 7 "]. 
فقال عبدالله بن رواحة: «لآ أزال حَبيساً فى سَّبيل الله . 


جاع 


(680)- حدثنا بذلك علئٌ بِنْ خشرم» قال: حدثنا أيوبٌ 


1. و ا 0 


)١(‏ في «ج)»: السير لله. 

000 في (ج) : وشمالا. 

فر في «اج): لا. 

(5) في «ج)2: استقصى . 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (ص : 59)» وابن جرير الطبري في «التفسير» 
(0؟/ 85)» وابن عا في «تاريخ دمشق» (758/ )4١‏ من فين عبدالله بن 


رواحة» به. 


لذلا 


ثم قالوا: إنا لنحب ربناء فامتحنواء فأنزل الله تعالى: # قل إن كُنسْم 
تبون لله فأتبِعونٍ يرجي أَهُ #[آل عمران: ]١‏ . 

فإن من شأن الكريم أن يحب من أحبه» ولم ينل حبه أحدٌ إلا من بعد 
حبه لهء فجعل الاتباع علامة المحقين في هذه المقالة . 

فمن قال: على ماذا نتبعه؟ 

قيل2: هذه سيرته» فاتبعه في سيرته» فإنه واصل إلي» فإذا اتبعته في 
سيرته» وصلت إلي. فسيرته العبودة» والعبودة: هي هذه الخصال الأربع 
التي أجملت لك . 


لا لالا 


)21 في (ج2 : فقيل . 


١ 


الأصل الثامن والخمسون والمئة 


(880) - حدثنا عمر بن أبى عمر قال : حدثنا عمر بن 
عموو الرفة 6)07::قال .حدتنا يونين ين يزيد الآيلقٌ ». عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة. عن جابر بن عبدالله ويا عن 

صلا بل كى دام ش أ م 5 1-44 أ 2 34 س2 
رسول الله ككلهِ: أنه قال : «الحيّاء زينة» والتقى كرم» وخير 
ا 7 5 0 -955 و ا ) يل ا ب 
المركب : الصبنٌ وَانتظار الفرّج من الله عبادة)70" . 

فالحياء : من فعل الروح. والروح سماوي» فعمل أهل السماء عمل 
ليس يشبه بعضه بعضاً فى العبودة» والنفس شهوانى أرضيء ميالة2 إلى 
شهوة» ثم إلى أخرى. ثم إلى منية على إثر منية» لا تهدأء ولا تستقرء 
فأعمالها مختلفة. لايشية بعضها بغضاء مرة عبودة. ومرة ربوبية». ومرة 
)١(‏ في الأصل: عمر بن أبي عمر الربعي» والصواب من «ج» . 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ »2)08١‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 

(/ 07) للحكيم الترمذي عن جابر بن عبدالله ضيه . 


وإسناده ضعيف 1 


فر في «ج»: ميال. 


استسلام» ومرة تملّك. ومرة عجزء ومرة اقتدار» فإذا رُيْضت النفس» 
وذللت» وأدبت» انقادتء وكان السلطان والغلبة للروح» جاء الحياء"©. 
والحياء خجل الروح عن كل أمر لا يصلح في السماء؛ فهو يكاع» ويخجل 
من ذلك» فهذا يزين الجوارح. ويزين الأمورء فهو زينة العبد» فمنه العفة. 
ومنه الوقارٌَء ومنه الحلم. 

وأما قوله : «وَالتّقَى كَرَمٌ) . 

فالكريم من انقاد وذل» ولذلك سميت شجرة العنب: كرماً؛ لأنها 
تمدء فأينما مددتها امتدت» وذلت لك . 

ومنه قول رسول الله يكهِ: «يقول لعب كرماء وَإِنَّمَا الكرمٌ قلبُ 
المؤمن2”". 

فإذا ولج النور القلبت» رطب ولان» وبرطوبته ولينه ترطب النفس» 
وتلين» وتذهب كزازتهاء ويبسها؛ لأن حرارة الشهوات قد طفئت بالنور 
الوازة على القلب؟ لأنه من الرحمة» والرحمة :بازدة» فاثقاد القلب© فاتقى: 
فأخبر أن تقاه في كرمهء فإذا لان القلب وانقاد» فقد صار متقياً. 

وقوله: «وَخَيرُ المَُركب : الصّبذ؛ا؛ فالصبر : ثبات العبد بين يدي ربه 
في مقامه لأموره. وأحكامه. ومنه سميت المصبورة؛ صيرت هدفاً للسهام. 
فكذلك العبد أهدف نفسه لأموره؛ وأحكامه؛ ما خف منها وما ثقل» 
وما أحب وما كره» وما يسر وما عسرء فهو خير مركب ركب إلى" الله؛ وهو 


60 في «ج»2: للروح كالحياء. 
(0) تقدم تخريجه في الأصل السادس والسبعين . 
ف في ١ج»:‏ به إلى . 


١1 


مركب الوفاء بالعهد. 

خلق الله الدنيا ممرا لعبيده إلى دار السلام» فالقوم مجتازون: يأخذون 
الزاد» ويمرون أولاً فأولاً© يدخلون قبورهمء فيخرجون إلى الله» جعل بابه 
الذي يدخلون عليه أمرّ باب» وأهوله؛ ليطهرهم من التلبس بالدنياء فيلقوه 
طاهرين» فيمكن لهم في دار القدس» فمن الوفاء بعهده: أن لا يلتفت إلى 
شيء سوى الزاد» وإن تناولت منها ما تناولت” تزودآء وتمضي» يوف لك 
بالعهد أن يُدخلك دار السلام . 

قال : لوَأوووأ يبع وف يعهدكُم وَإِتَىَ كَأَرْهبُونٍ 4[البقرة: ]4٠‏ أي : وإلي 
فارهبوا من نفوسكمء فالهرب والرهب: يرجعان إلى معنى واحدء إلا أن 
هذا في نوع . وذاك في نوع7" . 

وقوله: «انتظار الفرّج من الله عبّادة» ؛ ففي انتظار الفرج قطع العلائق 
والأسباب إلى اللهء وتعلق بهء وشخوص الآمال إليهء وتبرؤ من الحول 
والقوة» فهذا خالص الإيمان. 


لالالا 


010( فأولاً: ليست في «ج»2. 
(؟) في «ج»: وإن تناول ما تناولت منها. 
فرة وذاك في نوع: ليست في «ج». 


١717 


الأصل التاسع والخمسون والمئة 


 )881(‏ حدثنا محمد بن مقاتل» قال: حدثنا معن 
القزازٌ قال: حدثنا عبدالله بن المؤملٍ المخزوميٌ”"؛ عن 
أبي الزبير» عن جابر ضفكءء قال: قال(© رسول الله كل : زمزم 
لكا شرت 000 

59 سقيا الله وغياثه لولد خليله» فبقي غياثاً لمن بعده» فالغياث 


0 و . 
لكل نائبة. فإن شربت لمرض» نيت وإن شربت لغم» فرج عنك. 


)١(‏ في الأصل: المخزونء» والصواب من «ج»2. 

(؟) قال: ساقطة من الأصل» زدتها من اج2. 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١77‏ من طريق معن بن عيسى 
القزاز» به. 
وأخرجه ابن ماجه ,)7١77(‏ وأحمد في «المسند» (17/ 207017 وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (7/ 775). والعقيلي في «الضعفاء» (7/ .»073١7‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» /١(‏ 704)»: والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ .)١58‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد) (/ ١178‏ ) من طريق عبدالله بن المؤمل » به . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبذالله بن المؤمل . 


١" 


وإن شربت لحاجة» استغنيت به”2» وإن شربت لنائبة»ء صلحت . 

فهو قوله: «لما شربت له»؛ لأن أصله من الرحمة» بدءا وغياثاً 
ولأي شيء شربه ذلك” المؤمن». وجد غوث ذلك الأمر. 

وحدثني أبي فطل قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماءء فأخذني من 
البول ما شغلني» فجعلت أعتصر حتى آذاني» وخفت إن خرجت من المسجد 
أن أطأ بعض تلك الأقذار. وذلك أيام الحج. فذكرت هذا الحديث: زمزم. 
فتضلعت منه. فذهب عني إلى الصباح”" . 

وروي عن عبدالله بن عمرو: «إِنّ في زمزم عينا مِن الجئة مِن قبل 


ال 


[لالالا 


() به: ليست في «ج». 

() ذلك: ليست في «ج». 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١5١‏ للحكيم الترمذي عن أبيه . 

(8) وجدت نحو هذا عن ابن عباس بلفظ: أن زنجياً وقع في زمزم» فمات» 
قال: فأنزل إليه رجلا فأخرجهء ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء» ثم قال للذي في 
البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١6١ /١(‏ 


١ »»”5 


22 ار 


الأصل الستون والمئة 


 )885(‏ حدثنا سعيل”" بن يحيى بن سعيدٍ الأمويٌ. 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن ابن جريج. 
عن مجاهدٍء عن عائشة ‏ رضي الله غنها» قالت: كان 
رَسُولُ الله كله ذا دَحَلَ البَيت كَأَحَدِكُمء يَخيط تَوبَةك"© 


ور 2 
وَيَعم كأحدكو””". 


(0) في «ج»: سعد. 

(؟) في الأصل: نعلهء والصواب من «ج». 

(9) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (5857)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
»)2٠6 0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ )5١‏ من طريق سعيد بن يحيى 
ابن سعيد الأمويء عن أبيه؛ عن ابن جريج» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
مجاهد. به. ظ ظ 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ ١١5)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
/١(‏ ١٠53)ء.‏ وعبد بن حميد فى «المسند» (ص: »)57١‏ وابن سعد فى 
«الطبقات الكبرى» /١(‏ 2)75”5 نت حبان في «الصحيح» (2)051/5 0 
وأبو يعلى في «المسند» (5475)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١1٠‏ من 
طريق عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


١ / 


قوله : «يعمل»: أفهمني عنه غيره. 

فهكذا شأن الأنبياء والأولياء؛ لأنهم خدموا وعجّلوا”' الدنيا والاخرة 
لهم" خدمة؛ لأنهم عبيدالله» على العبودة وقفوا بين يديه» ورأوا أن هذه 
الأعمال التي للدنيا والآخرة تدبير الله في أرضهء وأنها كلها معلقة بعضها 
ببعض» وأنها لله فما استقبلهم من أمرء لم يؤثروا عليه شيئء ولا اختاروا 
من تلقاء أنفسهم أمرأء فلزموه» ورفضوا ما سواه؛ لأنهم يحبون أن يكونوا 
كالعبيد» ما وضع بين أيديهم عملوه عبودة» حتى يلقوا الله بها» فيضع 
عنهم يومئذٍ رق العبودة» ويرضى عنهم» هذا بغيتهم . 

والاخرون اختاروا من الأعمال» وآثروا هذا على ذاك» وذاك على ذاء 
طلباً للأفضل ؛ لينالوا أجراًء ويحتظوا من نعيم الجنان» فرفضوا كثيراً من 
الأعمال» ضيعوا به حقوقاً كثيرة» والاعتبار في هذا : 

بمثل حديث جريج. نادته أمه: يا جريج! أرني وجهك من الصومعة» 
وهو في الصلاة» فقال: صلاتاه» وأماهء فآثرها على أمه . 


: حدثنا”" إبراهيم بن المستمرٌ الهذليٌ» قال‎  )885( 
حدثنا الحكحْ بن الريان اليشكريٌء قال: حدثتي ليث بن‎ 
سعلد» قال : حدثنى يزيد بن حوشب الفهريٌ. عن أبيهء‎ 
. في «ج2: خدم عمل‎ (0010 


030 في (ج» : لأنهم . 
فو في (ج» : فحدثنا. 


قال: سمعت رسول الله يي يقول 1 الو كان جريجج م الرَاهبٌ 
تقيها» عَالِمآ» لَعَلِم أن إِجَابَة مه من" عِبَادة ريّهغ0©. 


فمن فقه عن الله أمره» ورأى تدبيره» لم يجد بدا من رفض الاختيار» 
فلا يؤثر أمراً على أمرء وللاعزالا على حال 

وروي عن جعفر بن أبي طالب : أنه رسول الله يك لما بعثهم إلى 
مؤتة20 فأمر عليهم زيدَّ بن حارثة» فقال: «إن فيل زَيدٌ تعد آأمدة 
عَليكم)؛ نقال ا وسرل لله ١‏ تؤمر علي زيداً؟ فقال: لَك لا تدري في أي 
ذلك حنية9 . 


وروي فى الخبر: أن موسى #ةةِ قال : يأ رب! 2 عبادك أكثر ذنيا؟ 
قال: الذي يتهمنى» قال : ومن يتَّهمّك يا رب؟ قال : الذي يستخيرني» فإذا 


خحرت له لم يرض بذلك00 . 


)231 في (ج24: خير من. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ »)١960‏ والخطيب في «#تاريخ بغداد) 
(/ 5) من طريق الحكم بن الريان» به. 

(0). في الأصل : تبوك» والصواب ما أثبتناه. 

(8) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (87594)» وأحمد في «المسند» (05/ 5949), 
وابن أبي ف في «المصئف» (لا/ 2)831 وان حبان لمعه 20000 
وابن عساكر في «تاريخ. دمشق»:(7/ /1١):من‏ حديث أبي قتادة الأنصاري طاه . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١5‏ رواه أحمد» ورجاله رجال 

() أخرجه البيهقتى في «شعب الإيمان»(١/ »)50١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
)١571(‏ من حديث محمد بن كعب القرظي وك . 


١814 


أو كما قال. 


فمن جعل أمور الأخرة وأمور الدنيا كلها لله وأراد بذلك إقامة 
العبودة. فقدل سقطت منه مؤنة الاختيار» ولم تملكه الأعمال» ولا الأحوال. 


لا لالا 


خرن 


الأصل الحادي والستون والمئة 


880 ) - حدثنا أحمدٌ بن عثمان بن حكيم الأوديٌ. 


ظبية"2؛ ع أي أمامة ويه» قال : قال رسول الله كلل : «المقةٌ 
بيه 6 عن ابى امامة ةع فال - كال وسون الله 5و2 الو 
من الى وَالصيت في السََمَاءء فإذا حت الله عبدا نادى 
1 7 ار اس م 2 0 

جبريل فى السَّمَاءِ : إن الله يحت فلاناًء فأحيوة. فتنزل المقة 
في الأرض»)2”2 . 

والمقة: الحب والبغض. 

كذلك قوله: «ا لصيت فى السماء» : يعنى به: اضطراب الصوت والنداء . 


)١(‏ في الأصل: أبي عطية» والصواب من «ج»2. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 7509).» والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ ))١١١‏ 
وفي (المعجم الأوسط» (5/ 2277 وابن عساكر في تاريخ دمشق» (55/ 07 7) 
من طريق شريك» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)77١ /٠١(‏ رواه أحمدء والطبراني في 
«الكبير»» و«الأوسط». ورجاله وثقواء ثم قال: قلت: لم أجده في الأطزاف . 


١١ 


فالصوت والصيت بمعنى واحدل27, إلا أن ذاأك0) عند اضطرابه 
والجهر به. 

وأما نزول الحب : فهو قوله: #وَألمَيتٌ عَلَيَكَ نَحَبَّةٌ مَىَ #[طه: 4"] قال : 
ملاحة وحلاوة. 


 )880(‏ حدثنا عمث» قال: حدثنا هارون” الراسبيٌ» 


#7 
ع سس لو سس سل 


عن جعفر بن حبّان» عن أبي رجاءٍ في قوله: #وألقَيتٌ عَلَيْك 
حَبَةَمَقَ #[طه: 84]» قال: الملاحة والحلاوة©. 


 )889(‏ حدثنا عمرء قال: حدثنا عثمان بن الهيئم» 


عن عوفيء عن معبدٍ الجهنيٌ في قوله: 9وَحَنَانًا مّن 
رن [مريم : ,]١‏ قال : الحنان : المحية20220 . 


)١(‏ واحد: ليست في «ج». 

(0) في «ج»: ذلك . 

زفرة في (ج2: حدثنا عمر بن هارون. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 018) للحكيم الترمذي عن أبي رجاء طن . 
وانظره في الأصل الرابع والثلاثين والمئة . 

() في الأصل: المحبب» وما أثبتناه من «ج». 

(1) عزاه السيوطي في «الدر المنثور) (/ 5876) للحكيم الترمذي عن معبد 
الجهني ذل . 
وإستادة ضعفه: 


ضن 


 )640(‏ حدثنا أبو بكر بنْ ساب الأمويٌ. قال: حدثنا 
أبو مالكِ الجنبيٌ» عن جويبر» عن الضحاك؛ عن عليّ بن 
أبي طالب ضيهء قال: سألت رسول الله كله عن قوله: 
ع ا َمَنُ و4 امريم. 45] ما هو يا رسول الله؟ 
قال: «المَحَبّهُ يَا عَلِينُُ في صدّور المُؤْمِنِين» وَالمَلائَكةٍ 
المُقَرَبِينَ» يا عَلِينّ! إِنَّ الله أَعطَى المُوْمِنَ ثلاثاً: المقد 
وَالمَحبّهَ وَالحَلاوَة”"22 وَالمَهَابَةَ في صَدُورِ الصَّالِحِينَ»”" . 

فمن اصطنعة لنفسه قبل نفسه. فوجد لهُ حلاوة» وملاحة» ومن دعافٌ 
فأجابة» فصدَّقهُ في الإجابة» قرّبُ» فقبل قلبه» فوجد له في القلو ب ووا0©. 

قال الله لعبده موسى : #واصطتعتك لِتَفسى *[طه: .]4١‏ 


فكان لا يراه جد إلا أحيّة حتى فرعون الذي كان يذبح أولاد بني 


)١(‏ والحلاوة: ليست في «ج24. 
30( عزاه السيوطي في «(الدر المنثور») (0/ :0 للحكيم الترمذي. وابن مردويه عن 
علي ذه . 


قلت مسكدة تالف» أبو مالك لحي لين بالقوي. انظر: «تهذيب التهذيب» 
(// 86ة). 


وشيخه جويبر ضعيف جداً. انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ .)٠١5‏ 
وقد تقدم الحديث عند المصنف بنفس السندء إلا أنه ذكره في مسنئد ابن عباس» 
لا علي ويا في الأصل التاسع والثلاثين والمئة. 

إهرة في ١ج‏ » زيادة: “وهو المحبة . 


انف 


إسرائيل من أجله؛ كان يرشفه في حجره. 

فمن كان من بعده على مثل سبيله» وطريقه إليه»ء فله الحلاوة. 
والملاحة» واللبق» ومن سار إليه حتى وصلء فنال القربة؛ فله الود في 
القلوب. 


 )895(‏ حدثنا إبراهيم بن المستمرٌء قال: حدثنا 
محمد بن بكار العقيليئُ0)» قال: حدثنا سعيذ بن بشير» عن 
الأعمش» عن ذكوان أبي صالح. عن أبي هريرة طذئه ) 
0# 7 يل سات 1 2 1 ا 1 
قال: قال رسول الله كل : «لكلّ عبد صيتٌ» فإن كان صالحاء 


رفع في الأرض» وإِن كان سَمّئاً وضع في الأرض)20. 
لاظلالا 


. كذافي الأصل» وفي ترجمته: العاملي بدل العقيلي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (5/ 88) من طريق محمد بن بكار به. 
وأخرجه تمام الرازي في «الفوائد» (7/ )١١7‏ من طريق سعيد بن بشير» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 5 5)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(١5/1؟4)‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة ذه . 
وفي سئده سعيد بن بشير ضعيف. - 
انظر: «تهذيب التهذيب» (8/5). 2 


١ 


الأصل الثاني والستون والمئة 


 )895(‏ حدثنا محمذ بن الحسن الليثِنٌ» قال: حدثنا 
و1 عق و ال اله . 2 
الفرج بن فضالة» عن عبدٍ الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عِ . 0 الى . و > الل سسليه 
يقول : «اللهم طهر قلبي من الثفاق» وَعَمَلِي مِنّ الرّيَاء 
وَلِسَاني مِنَّ الكذب. وَعيني من الخْيّانة؛ فإِنّكَ تعلم خَائِنَة 
١ 0‏ 4 1 و 
الأعيّن وَمَا تخفى الصَّدُورٌ)0 . 
(00)- حدثنا حي قال: حدثنا أبو الأحوص» 
عن غياث بن خالد» عن حنظلة ». قال: قال رسول الله 6ه : 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ 1717) من طريق الفرج بن فضالة» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 787) للخطيب في «تاريخ بغداد؛» 
والحكيم الترمذي عن أم معبد ‏ رضي الله عنها . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 1760 إحياء) : إسناده ضعيف . 


69 في الأصل : حدثنا محملد» قال: حدثنا الأحوص» عن غياث بن أبى خالد» عن 
أبي حنظلة » وما أثبتناه من ااج؟ . 


حايانن 


ل سح ع سس و ً رعس ره 0 7 7 7 7 
كور 0 7 سر 00 5 رن . 
اللهم ارزقني طسّاء وَاستعملني صالحا)”'' . 

بالقاق: نما كان :13 لوتين: .يفي وقك» وزهاد: ووعة» وعدوك 
وحرص.ء وتخليط وصحة» وإخلاص ورياء»ء وصدق وكذب» وصبر وجزع. 
وجود وبخل » لبف ودين وهذا لا يكون إلا في قلب للنفس عليه شعبة 
من سلطان» فإنما سمي نفاقاً؛ لأنه يدخل عليه الأمر من بأبين : 

من باب الله وباب النفس» فيقبل عن الله» ويقبل عن النفس . 

يقبل عن الله من طريق الإيمان» ويقبل عن النفس من طريق الشهوة. 


وكذلك نافقاء اليربوع. يدخل من هذا الباب» ويخرج من باب 
فق 


- 


آخر 
وكذلك النفقة توخذ بهذا إليه» وتنفق بالأخرى. 
وكذلك قلب المنافق لا يستقر فيه شيء» يدخل فيه» ويخرج من 
الناحية الأخرى. منصبَّاء ودخلوا في الإيمان» وخرجوا منه شكاء فسأل 
رسول الله كليِ ربه أن يطهّر قلبه من آفات م فأجملهاء فقال: «النفاق 
في الأعمال من الرياء» . 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)3١7‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(44/5) للحكيم الترمذي عن حنظلة . 
قلت: لم يتبين لي تراجم رجال السند» وقال المناوي في «فيض القدير» 
(57”8/6): حنظلة في الصحابة والتابعين كثير» فكان ينبغي تمييزه . 


(0) في «ج»: الباب الآخر. 


ريل 


ففساد الأعمال وخصبطه() مله ) وعلى أهله منه حماء(؟) شديد إدا وقف 
بين يدي الله تعالى» فمّال: عبدي ! هذا عمل بر كان يتقرب بمثله إليء 
فما حملك على أن تركت وجهي» وعملته لوجه دنس» ترائي عبداً من 
عبيدي ؛ لتنال منه منزلة لينيلك مرفة؟”2 . 
و - 5 
(5) حدئنا2*) محمد بن يزيد الواسطيٌ. قال : 
أخبرنا أبو عامر العقدئٌ قال: حدثنا كثيرُ بِنْ زيد الأسلميٌ» 
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب”", عن أبي سعيل 
: و # 2 4 00 #9 ءِِ 
الخدريٌ َفيهء قال: كنا نوب رسول الله تكلل» يطرقه أمرّء أو 
2 5 5 ع بير 7 5 6 
ياأمر بشىء . قال : فكثر اهل النوجب والمحتسبون7) ليله 
0 و الى سات 
00 كنا أبدا لتحدث » فحرج علينا رسول الله عبد فال : 


4 ً سس هه 2م 2 عر‎  تتوإا‎  .» 
«مَا هذه النجوّى؟! الم تنهّوا عن النجوّى؟!24» فقلنا: تبنا‎ 
إلى الله» إنا كنا في ذكر المسيح؛ نتخوفٌ منه» فقال: «ألا‎ 


)١(‏ في «(ج»2: وخبطه. 

(0) في «ج»: عد حياء. 

(9) في «ج»2: منه مرفقاً. 

(4) في (ج»2: حدثني. 

(4) في الأصل: المطلب بن عبدالله بن حنظلة» والصواب من «ج»2. 
(5) في «ج»: والمحتسبين. 

(0) حتى: ليست في (ج24. 


١1 


ٍ 


5 _ 7 راع كك 0 داه 8 7 
أخبركم بما هوّ أخوّف عليكم عندِي من ذكر"'" المسيح؟2. 
5 7 0 و سر لوم يو 27 
قالوا: بلى9؟2. قال: «الشرك الحَفئٌ : رَجل يَعمّل لمَكان 
رج 40000 , 

وأما قوله: «وَلِسَانى منّ الكذب»: فإن للسان درجة”© عظيمة» به يعبر 
عن مكنون القلب. فإذا قال بلسانه ما لم يكن كدّبه الله"»» وكذبه إيمانه من 
قلبه؛ لأنه إذا قال لشيء لم يكن: إنه قد كان. فقد" زعم: أن الله خلقه. 
ولا يكون شيء حتى يكونه الله كَبك. فإذا أخبر أنه قد كان» ولم يكن الله كونه. 
فقد افترى على الله . 
فلذلك قال أبو بكر الصديق ذه : الكذبٌ مجانبٌ للايمان2 . 


(0) ذكر: ليست في «ج». 

(؟) في «ج»: بلى يا رسول الله . 

() في «ج»: يعمل رجل بمكان رجل . 

(5) أخرجه ابن ماجه ,.)57١5(‏ وأحمد فى «المسند» (7/ 207١‏ وابن عدي فى 
«الكامل في الضعفاء» (7/ ,.)١7/5‏ العاف في «المستدرك» (+:/ 0 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 74) من طريق كثير بن زيدء بهء عن 
رح ل عسا رسن ب إلى بز لير عن سس ده 8 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 7737): هذا إسناد حسن . 

(6) في «ج»: اللسان درجته. 

(5) لفظ الجلالة الله: ليست في «ج». 

(0) في لج»: قد. 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 5)» وابن المبارك في «الزهد» (ص: 20750 - 


١4 


فإيمانه في قلبه يكذبه» فسأل أن يطهر لسانه من ذلك”" . 


وأما قوله: «وَعينى من الخيّانةٌ) : فخيانة العين: مسارقة» كأنه يريد 


أن يسرق ممن”" لا يُسرق منهء ويستخفيّ مما لا يخفى عليه لمحة. 
ولا لحظة» ولا طرفة؛ لأنه لا يستعمل الإله نظراًء ولكنه يلحظ.» ويعرض 
إذا رأى ما لم يؤذن له النظر إليه» فيعرض بمكان المخلوقين» ثم يلحظ 
بلحاظ عينه سرقة7" واختلاساء وقد حذر الله في9» تنزيله» فقال: #يَعَلَمُ 


ايه 


َه لاحن وما وَمَانحْفىاًلصُدُودُ #[غافر : : .]١4‏ 
فقد غفل قلبه عن أن يراه أبصرٌ الناظرين” 
وأما قوله في الحديث الآخر: اللَهُم ارزقني طَياً وَاستعملني 


صَالحاً"), فهذا0'' عب عيش أهل الجنان » رزقهم طيب » وأعماله.» صالحة». 


)010( 
030( 
فر 
0 
(( 
030 


4 
000 


وهناد في «الزهد» (؟7/ 5727). والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 207١‏ وفي 
الالسئن الكبرى» )١195/5٠١(‏ من حديث أبي بكر #5 » موقوفاً. 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 8 )٠١‏ عن أبي بكر #5 . بط 
وقال: هذا إسناد ضعيف». والصحيح أنه موقوف . ْ 

في الأصل : لسانه من الكذب بذلك» والصواب من «ج» . 

في الأصل : مماء وما أثبتناه من «ج»2. 

سرقة: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج2. 

في الأصل: حذر في» وما أثبتناه من «ج2. 


في «ج» : للناظرين . 
في الأصل : وروي في حديث آخر: «ارزقني طيباً واستعملني صالحاً؛». 
وما أثبتناه من «ج» . 
في اج»: هذا. 
في «ج»: وأفعالهم . 


|) 


كلها ليس فيها فسادء فالرزق الطيب هو الحلال مع القبول منه» وإن7"© 
استعمله» فقد فاز» فإن العباد على ضربين : 

منهم . من وضع العمل بين يليه .) فقيل له : اعمل هذاء» ودع هذا» 
وأقبل على هذاء وجانب هذا. 

وآخرون قل(" جازوا هذه الحظة» وعافوا المنهي”"» ونسوه» وطهرت 
قلوبهم. وأركانهم» فاستعملهم ربهم في الشريعة لمحابه» ولما قد علم: 
أن صلاحهم في ذلك» فسأله الاستعمال. 

فالأول بين له الشريعة» ثم قيل له : سر فيها مستقيماًء وَكيل الحقء 
واجتنب الباطل» وكثيراً ما يقع في التخليط» والأغاليط» ويشوبه ما ليس منه. 


لالالا 


010( في (ح) : وإذا. 
)٠(‏ في الأصل : فقدء وما أثبتناه من «ج2. 


فر في اا النهي . 


الأصل الثالث والستون والمئة ١‏ 


 )895(‏ حدثنا حاتم بن م التميمئٌ» قال: حدثنا 
أبو روح" قال: حدثنا مير بِنْ عبد الملك أبو الوليد 
الطيالسييٌ: قال: حدثنا عبد القاهر , بن السريٌ السلمئيٌ» 
قال: حدثنا ابنٌ”2 لكنانة بن عباس بن مرداس» عن أبيه؛ 


عن جذه عباس بن مرداس : أن رسول الله لله كلت دعا للأمته 

عشية عرفة بالمغفرة والرحمة» وأكثر الدعاء» فأجابه : إن 

فب _ و 1 2 فى م عِِ 

قد فعلت, إلا ظلم بعضهم بعضاً"». فأما ذنوبهم فيما بيني 
5 واه 5 زه سس بن م م 2 

وبينهم » فقد غفرتهاء قال: «يَا رَبّ! إنك قادرٌ أن تثيب هذا 
ا 2 1 3 0 2 9 

المظلوم خيرا من مَظلمَته وَتغفرَ لهذا الظالم». فلم يجبه 

تلك العشية » فلما كان الغداة» غداة المزدلفة » اجتهد فى 

)0010( في الأصل : حاتم بن نعيم التيمي أبو روح» وما أثبتناه من «ج» . 

(؟) في الأصل: أبوء وما أثبتناه من «ج». 

() في الأصل : بعضهم على بعض» وما أثبتناه من «ج». 


١١ 


الدعاء» فأجابه : إني قد فوت لَهُم1» فتبسم رسول الله يلل 
فقيل له الاب عو ود جود ايها 
نقنال* «حكمت نبت ون عذة لو إبإيس» نه لما عاد أ 
استجَابَ”" لي في مي . أهوّى يدعو بالويلٍ وَالتُبُورء وَيَحَبي 
عَلى رَأْسِهء يف7005 , 


فهذا لما نالتهم المغفرة عشية عرفة» وقد ستروا من الذنوب» فهم في 


00( في الج» : قد استجاب . 


(0) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ .»2٠١‏ ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
المعرفة والتاريخ» 02١1١ /١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟/ 1417) من 
طريق هشام بن عبد الملك. به. 
وأخرجه ابن ماجه (72011)» وعبداللة بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ .)١5‏ 
وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (/ 0)74» وأبو يعلى في «المسند؛ 
(207». وابن جرير الطبري في «التفسير» (7/ 744)», وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ 1/54). ا ا (205/1). وفئ «السنن 
الكبرى» (6/ 2)١١8‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 421٠4‏ والمقدسي 
في «المختارة» (8/ 399) من طريق عبد القاهر. بن السري» به . 
ونقل الذهبي ف في «الميزان» (5/ )١10‏ في ترجمة عبدالله بن كنانة بن العباس بن 
ظ تردات الالسلبى عن اليا ري لول لم يصح حديثه . 

قال البيهقي: وهذا الحديث له شواهد كثيرة» وقد ذكرناها في كتاب «البعث». 
فإن صح بشواهده. ففيه الحجة. وإن لم يصح. فقد قال الله ك: #ويئفر مَادُونَ 
َلِكَ لِمَن ]4 #[النساء: 44]. 


١ ؟‎ 


ستره» والحق يناشد» ويقتضي تبعات الخلق» فلا مرد له» ولا معارض» 
فلو تركهم والحق» لأخرجهم الحق من السترء حتى يعودوا إلى الحالة 
الأولى عراة» فعطف الله عليهم» ولم يخيب أضيافه وزائريه» والمنيخين 
بفنائه يستعطفونه» ويسألونه سؤال المساكين» فضمن عنهم التبعات» ويرضي 
أهلها عنهم؛ فغفرها لهم”"©». فبقوا في سترهء» ورضي الحق بضمان الكريم 
الملي الوفي» وخلَّى عنهم» وصاروا إلى تطواف بيته» لائذين به بعد أن 
أرضوا الحق» وتطهروا من الأدناس» فحباهه”("» وخلع على قلوبهم من النورء 
وتلك عرائس الضيافة . 


[لالالا 


)١(‏ لهم: ليست في (ج». 


١ 51 


الأصل الرابع والستون والمئة' 


 )945(‏ حدثنا داود بن حماد القيسئٌ» قال: حدثنا 
عمرٌ بن سعيدٍ الدمشقئٌ قال: حدثنا صدقة بن عبدالله» قال : 
حدثني عبد الكريم الجزريٌ. عن أنسٍ بن مالك طبه » عن 
رسول الله يلو عن جبريل ينل بابر وكيه 
أنه قال: «مَن أَهَانَ لي ولب فقد بَارَزْني بالمحَاربَة, وَإِني 
لأسرعٌ شِيءٍ إلى نصرة أوليّائي» إِني لأغضبْ لَهُم كما 
يفيه المت الحربُ» وَمَا تردّدتُ عن شيء أ ا 
تَردّدِي عن قبض دوع عَبدِي المُؤْمِن وَهَوَ يكرهٌ المّوتء 
وَأَكرَهُ مَسَاءتَةُ وَلابْدَ لَهُ منه» وَمَا تعبّدَ لي عبدِي الْمُوْمِنُ 
بمثل الزُهل في الدبياء وَلا تقد تق ب إليّ عبِي المؤمن بمثل 
ما كا افر ضمت عليةة وَمَا يَرَالُ عبدي > َتَعَرَبُ إلي بِالنوَافلٍ 
احم ذا أَحبَبتَهُ كنث لَّهُ سَمعاء وَيَصَّرا وَيّدا 


١ ه‎ 


ل ع مين ” 7 57 ع في مرا ا اسل إن م فير م 2 
وَمؤّيّداء إن سالنى أعطيته . وإن دعانى أجَبت لَه وإن من 
3 0 س 4 )ع سس 31 | ل 02 ع 2 بي 
عِبّادىي المؤمنينَ لمن يسألنى البّاب من العبّادة» ولو أعطيته 
إِيَاهُء لدّخله العجبْء فَأفسَّدَهُ ذلك» وَإِنْ من عبّادى المَؤْمِنِينَ 


3 


7 ًِ 2 7 6 2 00 اس 
لمن لا يُصلحه إلا الغنى» وَلو أفقرته» لأفِسَّدَه ذلك» وَإِن 


ب 


مِن عِبّادي المُؤْمِنينَ لا يُصلِحُة إلا المَق وَلو أَعنَيتُفُ 


ًُ 


لأفْسَدَه ذلك» وَإِنَ من عبادى المُوْمِنِينَ لمن لا يُصلحة 
2 2 4 07 0 9 و سا ب 8 : 14 - 14 
إلا الصكّة. ولو أسقمته. لأفسّده ذلك». وَإِنْ من عبادى 


ءٌُ 


0 بز 2 ل و سه و 00 
المؤمنينَ لمن لا يُصلحه إلا السَقَمء ولو صكحته لافسّدة 
0 َ 0 و2 _ ص ص 

6 ” 0-0 5 ني ٠‏ مي 0 عدم )١(‏ 
دك إي ابر عاذي علوي لوبهم ؛ إي عليم اعيبير ا" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١147 /١(‏ من طريق عمر بن سعيد مقتصراً 
على قوله: «من أهان لي وليآء فقد بارني بالمحاربة» . 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلا صدقة» تفرد به عمر. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)71١ /٠١(‏ فيه: عمر بن سعيد أبو حفص 
الدمشقي» وهو ضعيف . 
وأخرجه البغوي في «التفسير» )١717/5(‏ من طريق عمر بن سعيد الدمشقي» عن 
صدقةء عن هشام الكناني» عن أنس» به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 4)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)3١8 /4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 00777 وابن عساكر في 
(تاريخ دمشق» (0/ /ا)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 55)» من - 


١ 5 


قال صدقة: سمعت أَبانَ بن عياش يحدث هذا عن أنس #ه» ثم 


يقول أنس #ه: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى» فلا 


690) - حدثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهذليٌ» قال : 
حدثنا أبو عامر العقديئٌ» قال: حدثنا عبد الواحدٍ بن ميمون 
- : 1 : عه ال 1 

مولى عروة بن الزبير» عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» عن رسول الله تك عن الله تبارك وتعالى _: أنه قال : 
امَن أهانَ لي وَليْء ققد بَارَزني بِالمُحَاربَة» وَمَا تَرددثُ عَن 
1 12 ل" . 
شيءٍ أنا فاعلة تردّدي عن قبض روح”2 عبديّ المؤمن» إنه 
كرهُ الموتء وأكرهٌ مساءتة» وما تقب إلى عبدي بمثل أداء 
ما افتَرضتُهُ عَلَيه". وَإِنَّ عبدي لَيتَقوَبُ إِليّ بالتّوافلٍ حَتى 


5 يع 000 َ ل خش راو و و 34 500 
أحبّهء فإذا أحببته» كنت بصره الذي به يُبصرٌء ولسانه الذي 


سر و 6 رس 3 ص و 00 . اه و اس 
به ينطق . وأدنه الذي به يسمع. وَفؤّاده الذى به يَعقل , ويده 


- طرق عن صدقة عن هشام الكناني» عن أنس» به. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: 709): وصدقة ضعيف» 
وهشام لا يعرف. وسئل ابن معين عن هشام هذا من هو؟ قال: لا أحد؛ يعني : 
لا يعتبر به . 

() روح: ليست في «ج»2. 

00 في «ج»: أداء فرائضي . 


١ ا‎ 


التي بها يَبطش 2 وَرجله التي بها يَمِشُ 2 
 )59(‏ حدثنا إسماعيل بن نصرء. قال: حدثنا أبو 
المنذر القطيعيٌ ؛ قال: حدثنا”" عبد الواحدٍ أبو حمزة مولى 


)١(‏ أخرجه مختصراً أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 0) من طريق أبي عامر 
العقدي» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (57/ )7١05‏ من طريق عبد الواحد» به. 
وجعل ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (60/ )7١١‏ هذا الحديث مما انفرد به 
عبد الواحد عن عروة . 
وعبد الواحد: ضعيف منكر الحديث . كما في «لسان الميزان» (5/ 87). 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 0 48 ذكر ابن عدي أنه تفرد 
به عبد الواحد هذا عن عروةء وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» ولكن خرجه الطبراني: حدثنا هارون بن كامل» قال: حدثنا - 
ابن سويد المدني» قال: حدثنا أبو حزرة يعقوب بن مجاهدء قال: أخبرني 
عروة» عن عائشةء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فذكرهء وهذا أيضاً 
إسناده جيدء ورجاله كلهم ثقات. مخرج لهم في «الصحيحين»)» سوى شيخ 
الطبراني» فإنه لا يحضرني الآن معرفة حاله» ولعل الرواي قال: حدثنا أبو 
حمزة» يعني: عبد الواحد بن ميمون» فخيل للسامع: أنه قال: أبو حزرة» ثم 
سماه من عنده بناء على وهمهء والله أعلم . 
قلت: كذا قال. إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم الأوسط) (4/ )١74‏ من 
الطريق المذكورء ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حزرة إلا إبراهيم بن 
سويدء ولا رواه عن عروة إلا أبو حزرة» وعبد الواحد بن ميمون. 

(0؟) حدثنا: ليست في «ج». 


١ 


عروة: عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها » عن 
رسول الله كه عن الله - تبارك وتعالى -» بمثله”'" . 

قال أبو عبدالله : 

فالولي: من ولي الله هدايته ونصرته» وأخذه من نفسهء فقد رفعه 
بمحل عليتٌ» وعامة المؤمنين قد" تركوا ونفوسههم”" يجاهدونها؛ ليكون 
ذلك الجهاد عبودتهم له» فيكرم غداً مآبهم» ويمجد نزلهم» وقد قال في 
تنزيله : #وجنهِدُواأ في سوحن جهسادو 4[الحج: 78]. 

وروي عن رسول الله كل : أنه قال : «المُجاهد : من جَاهدَ نفْسَّهُ في 
ذَاتِ الله)2؟ . 


وذلك أفضل الجهاد. 


. أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (71/ /7071) من طريق أبي المنذر» به‎ )١( 
. وانظر ما قبله‎ 

(؟) في الأصل: فقدء وما أثبتناه من «ج». 

(6) في ١ج)»:‏ نفوسهم. 

(5) أخرجه الترمذي »)١57١(‏ وأحمد في «المسند» (5/ »)235١‏ وابن المبارك في 
«الجهاد) (ص: 2)١57‏ وفي «الزهد» (ص: 77)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
»)١67 /1(‏ وابن حبان »)51١7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) ))١9/14(‏ 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 65)» والبيهقي في «شغب الإيمان» 9/ 599)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١184 /١(‏ من حديث فضالة بن عبيد ذَِب . 
وقال الترمذي: وفي الباب: عن عقبة بن عامر» وجابر»ء وحديث فضالة حديث 

١ 4 


والولىي: جاهدء فصدق الله في جهاده. حتى إذا استفرغ وسعه في 
ذلك» ألقى نفسه بين يديه ضرعاً» مستكيناء مستغيثاً به» صارخاً إليه 
مضطرأء وقد قال: لمن يب الْمُضطرٌ واد كينت السو وَيَجَمَلْكُ 
ُلْمَآءَ لاض 1#[النمل : ا" 

فأجابه» ورحمهء وأخذه من نفسه بنورء فتح لقلبه من الغيب. 
فاشتعل, نارا أخرقة: شهوات: تفسة. وذوافيها» :واشرق الضدو بالنون» 
وكشف السوءء وجعله من خلفاء الأرضء إماماً من أئمة الهدى» وربيعاً 
للقلوب”"2, وخريفاً يجتني ثماره» فولي الله إقامته على طريقه» حتى ربت 
له عنده» وهو قوله تعالى : «وَآلْدِينَجَهَدُوأ ونا ليب بون أله لم 
لْمَحَمِينِينَ #[العنكبوت : 84 

فمن أهانه. فقد خرج إلى البراز» يريد أن يسلبه م(" أخذ. 

والمحاربة: المسالبة» يقال في اللغة: حريَه؛ أئ: ا" كأنه 
قال: قد بارزني» يريد أن يأخذ مني ما قد رفعته. فيضعه . 

وأما قوله: «إني لأسرع شيءٍ إلى نصرة أوليائي» : فإن من تدبير الله 
أن الحق» والرحمة» مقتضيان في شأن الخلق» فالحق يقتضي الخلق 
عبودته. فمن لم يقبلهاء فهو ذرء النار. وبهم تملا جهنم » وبالجئة, كما 


)١(‏ في «ج»: وربيع القلوب. 

(؟) ما: ليست في «ج». 

فيه في الأصل : سلبه؛ أي : حربه. والصواب من (ج»2. 
(5) في «ج»: فقد. 


١6 


قال في تنزيله : : #الأملان جهمم م مري الْجِنَّة وألنّاسأَجْمَعِسَبَ #[السجدة : *1]. 

ومن قبلهاء فوفى بهاء فلا حساب عليه» ولا عذاب» ويدخل الجنة 
بسلام . 

ومن قبلهاء فوفى ببعض» وضيع بعضاء (اقتضى الحق ذلك» والنار 
منتقمة» تأخذ من جسده.ء وتذر؛ كما وفى ببعضء وترك بعضاً)"2. فإذا 
جاءت المشيئة» جاءت الرحمة» فأخذته من الحق. فأنقذته من العذاب» 
والحق يؤدي إلى الغضب. وإلى النار إذا اقتضى» فلم يجد الوفاء . 

وقد سبق منه القول: «سَبَقَت رَحمّتي غضبي»» فتجيء الرحمة لمن 
سبقت له رحمته غضبه» فتأخذه من الحق» فهذا لعامة الموحدين. 

فأما الأولياء: فإنما نالوا الولاية بالرحمة العظمى» فمن نازع الولي؛ 
أي: آذاهء أو ظلمه» فالرحمة خصمهء والحق خصمه. وخصم الجميع» 
فقد اجتمع الحق والرحمة في طلب ثأره من هذا الظالم» فلذلك كان أسرع 
شيء إلى نصرة أوليائه» ومن كان من دون الأولياء» فظلم» فاقتضى الحق 
ظلمه ليصاب بعقوبة» جاءت الرحمة تدفع عنه» وتأخذهء والرحمة من 
المشيئة» والحق من القدرة. 


(899) - حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا 
الحسنٌ" بن أيوب الدمشقيٌ» قال: قرأث على عبدالله بن 
صالح المصريٌّء قال: حدثني ليهات بِنْ عبدالله الآيلىٌ: 
)0010( ما بين قوسين ساقط من الأصل » زدته من «ج» لتمام المعنى . 


(؟) في حاشية الأصل: في نسخة: الحسين. 
١١‏ 


قال: حدثني ابن 0 عن عطاءٍء عن ابن عباس 5 
قال: قال رسولٍ الله عد : «إذا كان يَوم القيَامَةِ نادى مناد : 
لقم أل الفوا م 2 فيَقومٌ أ ُو بكر الصّديق م ضيه » وَعَمَد الفارُوق» 
وَعْشْمَانَ بن عَفَانَ"© ذو النورينء وَعَلِيّ بن أبي طَالِبٍ 
- رضوان لل عليهم » فَيْقَالٌ لأبي بكر : قَمْ عَلَى بَاب 
الجن دحل فِيهًا مَن شكت برَحمَةٍ اللو وَوُدٌ منهًا"© مَن 
شئت بقدرة اللو وَيُقَالُ لِعْمَد : قم عند المِرَانِ» فَقّل يزان 
مَن شئت برّحمَة اللّىء وح مِيرَانَ من شكت بقدرة اللّهء 
وَيُقَالُ لِعثمّان : خذ هَذْهِ العَضّاء فذد يها النَّاسَ عَن الحوض : 
وَيُقَالُ لِعَلِنٌ : البَمنْ هّذِهِ الله إن قد حَبّأنهَا لَك مُنذ يوم 
خَلقَتُ الْسَّمَوَاتَ الاو ال الوم اذا 


ولذلك قال رسول الله كل : «أَرَحَمُ + أمّتي متي : أبُو بكرء وأقوَاهم 


في دين الله : حت وََصدَقَهُم حياء : عَثْمَان بن عَقَّانَ00))9 , 


() ابن عفان: ليست في «ج»2. 

(؟) في الأصل : وأخف ميزان» وما أثبتناه من «ج» . 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ 177) من طريق سليمان الأيلي» به. 
(4) في «ج» زيادة: رضي الله عنهم أجمعين . 

(4) تقدم تخريجه في الأصل الثالث والأربعين 


١6 


فهذا الحديث”2 الأول يبين" منازل القوم أنهم أهل الله وخاصته. 
راد ركفت لأمن العرقت عدا كاين علبي عزن خيلقه» .أن الربحمة 
حظها من الناس أبو بكر 5نه» وأن الحق حظه من الناس عمر ه» فلذلك 
يقوم أبو بكر ذه عند باب الجنة» ويقوم عمر ذه عند الميزان» ينبى» هذا 
القول عن الرجلين أن قلبيهما كانا قد استويا لله» وكانا في" قبضته» فلا 
يرحمان إلا من يرحمء ولا يخيبان من الرحمة إلا من يخيب» وهذا من 
الإنابة» فإذا صار الأمين بحال يستكمل الأمانة» فوض إليهء فتكون مشيئته 
قد وافقت مشيئة الذي ائتمنه» فهؤلاء قوم قد صاروا أمناء الله» وقفت0©) 


قلوبهم بين يديه راقبين'2 لمشيئته» فلذلك قال : «أهل اللّه) . 


والأهل والال بمعنى واحد يؤولون لله؛ أي: يرجعون إليه في كل 
شيء» فيبرز لأهل الموقف فيقاومهم" بقلوبهم وضمائرهم التي كانت فيما 
بينهم وبين الله؛؟ كرامة لهمء وتنويهاً بأسمائهم في ذلك الجمع”"» فكان 
الغالب على أبي بكر ذه الرحمة في أيام الحياة» والغالب على عمر ذه 


)١(‏ في الأصل: وأما قوله: الحديث» وما أثبتناه من «ج». 
(؟) في «ج»: ليبين. 

(9) في «ج)»: وكان في. 

(:) في «ج»: مشيئة الله التي . 

(4) في «ج2: ووقفت. 

(0) في «ج»: رافضين. 

(0) كذا في الأصل» و2(ج) بمعنى : فيقومهم . 

(8) في الأصل : الجامع» وما أثبتناه من «ج» . 


١6 


القيام بالحق وتعزيزه» فكأنهما كانا ممن هو في قبضته يستعمله» واستعمل 
هذا بالرحمة؛ وهذا بالحق» فإذا كان يوم القيامة» وقف هذا عند باب الجنة» 
وهذا عند الميزان؛؟ لأن الحق يطالب أهل الموقف بالعدل. والرحمة تطلب 
أهل الموقف لتوردهم الجنة. 

ومعناي في قولي: أنه يستعمل العبد إذا صيره في قبضته ما جاء به 
عن رسول الله يَكةْ من غير وجه يحكي عن جبريل - صلوات الله عليه - 
عن الله - تبارك وتعالى : أنه قال: «وَإِنَّ عَبدِي لَتَقَرَبُ إليّ بِالتَوَافْلٍ حَتَّى 
حي قإِذَا أَحيبتُهُ. كنث سَمعَهُ وَيَصَرَهُ وَيَدَهُ وجل وَلِسَائك وَفْوَادَُ 

ومنه قول عمر ذه حيث أتاه رجل والدم يسيل من شجته. فقال: 
وبيحك! من فعل بك هذ2"؟ قال: علي, فقال علي #ه: رأيته مفاوضاً 
امرأة» فأصغيت إليهماء فساءني ما سمعتهء» فشججته. فقال عمر ذه 
للرجل : أصابتك عين من عيون الله» وإن لله في الأرض عيوناً”" . 

فهذا هو ذاك الذي قاله رسول الله كله : ابي يَسمّع » وبي يُبصرٌء وبي 

وأما قوله لعثمان ذه : «خذ [هذه] العَصّا©. هذ بهًا عَن الحوض»؛ 
فإن الحوض غياث الخلق يومئل. 


)١(‏ هذا: ليست في «ج»2. 


(*) في «ج»: هذا العصا. 


وكان عثمان ذه الغالب عليه إغاثة رسول الله يَكلدِ في نوائبه بالمال» 
1 
الحوض؛ ليذود من لم يستحق من الحوض شراباً. 

وأما قوله لعلي ذَفيه: «البَمن لهله] الشلة التي حَبَأتهًا لَكَ): فهو 
عندنا”"' حلة التوحيد» فإن الغالب على علي ذه النفاذ" في علم التوحيد. 
وبه كان يبرز على عامة أصحاب رسول الله كك وهذه الخطب التي جاءت 
عنه تدل على ذلكء. وكان إذا أثنى على ربهء أبلغ وبرز*» على غيره 
فهذا قَسْهُ الله لهمء وحظوظهم منهء فيظهرها الله كك يوم الموقف على 
أحوالهم . 


رجعنا إلى حديث الأولياء : 


١١ 


بر 


فأما قوله: «وَمَا تَرَدّدثٌ عن شيءٍ : فَاعله تذدي عن قبضٍ روح 
عَبدِي المُؤمن. إِنَهُ يكرَهٌ المَوتَء وَأكرَهُ مَسَاءَتَةُ) : ا 

فالموت خلق فظيع» منكر ثقيل» بشع مريرء لابد للأحباب أن 
يذوقوه» ولا يخلو من أن يكرهوه؛ء وقد علم الله أنه يشتد عليهم» ويتأذون 
به فتردد في فعله ؛ لكراهة مساءتهم . كالذي يكره شيئاً» وقد قضى على 
نفسه حتماً أنه يفعله» فمشيئته لموتهم* تردد بين الحق والرحمة . 


1 
« 


سم 


)١(‏ في «ج»: الذي جهز. 

(؟) في الأصل : عند» وما أثبتناه من «ج». 
() في «ج»: التفاخر. 

(4) في الأصل: وأبرزء وما أثبتناه من «ج». 
(5) في الأصل: لموته» وما أثبتناه من اج». 


١ 6 


فالحق ينفذ الموت. والرحمة تدفع» فالمشيئة مترددة بينهماء 
إلى الرحمة» ومرّة إلى الحقء ومَّنْ دونهم ليس لهم هذا الحال» إذا جاءت 
المشيئة مع الحق» نفذ أمره» فليست للرحمة هناك حركة؛ لأن المشيئة لم 
ترود" منهما. 

قال الله - جل ذكره -: لوَيَةَتَ سَكرهُ المت َل دَلِكَ مات مه 
تيد #لق : 19]. 

فالحائد عن الموت أيام الحياة» يأخذه الحق بتنفيذ الموت» وليست 
للرحمة حركة في الدفع عنهء ومن كان أيام الحياة يهتش لذكره شوقاً 
إلى الله فغليان الشوق في قلبه مراجل0©»: فإنما نال هذا القلب» وهذا 
الشوق في هذا القلب بالرحمة» فتلك الرحمة تتحرك له عند كل نائبة» 
وأعظم نوائبه الموت» يريد خلاصهء والحق من ناحيته(" يقتضيه أن ينفذ 
الموت عليهء والمشيئة من الله مترددة فيما يبنهماء مكّة إلى هذاء ومرة 
إلى ذاك29». 

وأما قوله : (إِنْ لأغضَب لَهُم كَمَا يَْضَبُ اللَّيثْ الْحَربُ» : 

فالليث: كريم لا يؤذي. حتى يُجترأ عليه» فإذا اجتردء عليه أو 
سلب2 منه ولده» حرب» فكسر» ودمر على من يظفر به» فمن أذى ولي الله 


)١(‏ في الأصل : تنزهء وما أثبتناه من «ج»2. 
68 فى (ج)2: مراحل . 

(*) في الأصل : ناحية» والذي أثبتناه من «ج» . 
62 في (ج) : ذلك . 

)0( في «ج»): كلف. 


١5 


فإنما يجترى؟ على الله» يريد أن يحاربه» فيأخذ منه ما اصطفاه لنفسه» فيفسد 
شأنه» ويهدم بنيانه» وتربيته» فإن الولي إذا بلغ غاية الصدق سيراً إليه 
ومجاهدة لنفسه؛ نظر إلى نفسه» فوجدها كما كانت» فلم يقدر أن يمحو عن 
نفسه ما ركب فيه» كما لم يقدر على أن يسوّد ما ابيضٌ من شعره» أو يبيئيض 
ما اسودً»ء إذا كانت خلقة . 

فهذا الصادق جاهدء فصدق الله في المجاهدة» وفطم نفسه عن 
سيرء الأخلاق» فلم يقدر على إماتتها واستئصالهاء فحيتدٍ إذا رآه الله قد 
انقطعت حيلته» وبقي بين يديه ينتظر رحمته» انتجبه للولاية» ووكل الحق 
به» يهذبه» ويطهره» ويسير به إليه» فتلك الأنوار التي ترد عليه من قربه, 
تميثُ تلك الأخلاق» وتطهّر نفسه» فذاك بنيان الله وتربيته» وتبين أخلاقه 
بتلك الأنوار على محابه. حتى يصلح لولايتهء فإذا تم البنيان والتربية» 
كشف الغطاءء وأشرق على صدره نوره» وجعل لقلبه إليه طريقاً لا يحجبه 
عنه شيء؛ لأنه لم يُبق في نفسه شيئاً يحجبه» فهو ولي الله» هو يتولاه في 
أموره» وهو يكلؤه» وهو الذي يستعمله» فهذا الذي يتعرض له»ء وبظلمه 
قد اجترأ على الله يريد أن يهدم بنيانه» ويفسد تربيته» فيغضب الله له. 

وذكر غضب الليث إذا أحرب» فإن الأسد إذا أحرب» لم يحل عن 
الشيء الذي يثب إليه» حتى يفنيه كسرأ ودماراً. 

فإنما أراد بذكر هذا هاهنا: أن العقوبة من الله تسرع إليه إسراعاً 


وهذا قول رسول الله كَةِ في حديث آخر : 
(9:0) حدثنا داود 7 حماد القيسينٌ» قال: حدثنا عمر 


١ /اه‎ 


عمرٌ ابن سعيدٍ الدمشقئٌء قال: حدثنا مكرمٌ البجلئٌ 
و عا ايا عن أبيه الغاز بن ربيعة» قال : قال 


مير 


رفول الله ككِْ : «إِيَاكَ وَنارَ المُؤْمِنِ لآ تحرقكَ. وَإن عثر 


َ 


كََ يوم سبع مَرَّاتِ ؛ فإن كميدة بِيَد الل إذا ا أن يُنعشة 
نعشّه)20) , 


فلكلٌ نور نارٌء ولكلٌّ نار حريق"» وحريق كل نار على قدرهء 
وعظم كل مؤمن على قدر نوره»ء ونوره على قدر قربه. ومحلّه سن 
المؤافة 

فهذا المؤمن الذي ذكر هاهنا هو المحتظي من النور والقربة» وقد 
تولاه الله» فكان في ذلك الزمان المؤمن عندهم بهذه الصفة. 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )5١7‏ للحكيم الترمذي عن الغاز بن 
في سنده عمر بن سعيد ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ 5399). 
وبعض تراجمه لم أجده. والله أعلم. 2 
قال المناوي في «فيض القدير» (7/ :)١١١‏ لم أر في الصحابة فيما وقفت عليه 
بن :انمه كذللة فاط ظ ظ 
قلت: جاء في «الثقات» لابن حبان (0/ 7555): الغاز بن ربيعة الجرشي من 
أهل الشام يروي عن جماعة من الصحابة» روى عنه ابنه هشام بن الغازء وأهل 
الشام . 
فهو على هذا تابعي» وحديثه مرسل» والله أعلم . 

(؟) في الأصل: حرقء وما أثبتناه من «ج2. 


١4 


ولذلك قال أبو بكر دنه : وددت أنيى شعرة في صدر مؤمن”" 

وقيل في الحديث : «لو أَنَّ المُؤْمنَ َ أَقِسَم عَلَى الث لأيكم)0 . 

فالمؤمن البالغ الولييٌ لله» إذا تعرضت له بمكروه”"» فنارٌ نوره تحرقك» 
ومن لآ عفظ لمن توره» فلن له تأ كتحرق + وإنما عه تون الترسحين فق 
فحذر الرسول ككل أن يشتبه عليك أمره» فإذا رأيته عثرء أو وقع في ذَلقٍّء أن 
تنظر إليه بعين الازدراء» كسائر العامة» فيحرقك» فإن يمينه بيد الله . 

فهذا ولي©». فإنما قال : اليَمينه بيد الله*22؛ لأنه قد صار في قبضته. 
وقد أخذه من نفسهء فهو يمسكه. ويحفظه. فإذا عثرء فتلك العثرة كانت 
في تدبير الله له؛؟ ليجدد عليه أمرآء وليرفعه إلى ما هو أعظم شأناً» وليس 
تلك عثرة رفض» إنما هي عثرة تدبير» كذا دبر له» كما دبر لداود؟ تلك 
الخطيئة . 

فانظر: أيّ شيء كان له بعد الخطيئة من الكرامة» والقربة بذلك 
البكاء وذلك النوح؟ وما ظهر له من الله من الزلفة والعطف عليه؟ . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الأصل الثالث والخمسين. 

6 أخر جه البخاري (-؟ )2 ومسلم )1١51/6(‏ وأبو داود (696غ5). وأحمد في 
«المسند» (17177/7)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (176)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (8/ )١5‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 

(0) بمكروه: ليست في «(ج»2. 

(5) في 9ج24: فهذا جنة الولي. 

)0( في 9ج2: يمين الله بيده . 

69 في (ج>» : كذا دير لداود. 


١ 4 


فتكون للأولياء عثرات يجدد الله لهم بها كرامات» ويبرز لهم ما كان 
مغيباً عنهم( من حبه إِيّاهم» وعطفه عليهم» فينعشهم» فهو مع ذلك الذنب 


ثم ينعشه . 

(20)- حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا عمرو 
ابن عثمان القرشئئنٌ» قال: حدثنا محمد بن حرب» قال : 
حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم» عن يحيى بنٍ جابر 


الطائيّ» عن يزيدَ بن ميسرة» قال: إن الله تبارك وتعالى - 
يقول: «ابنَ آدَمَ! لآ تحرقك تار المُؤْمِن؛ فَإِنَّ يَمِينَهُ في 
كفت الرّحمنٍ يُنعشه ) َإِن عدر في كل يوه عع مواتك 7 . 

وذلك : أن المؤمن يذنب الذنب» ثم يتوب منهء فيكون كالقرحة بين 
عينيه» لا يزال يذكره» فيستغفر الله منه» ويذكر الرجل ذلك منه» فيعيره به» 
فيدخل الله صاحب الذنب الجنة» ويدخل الذي يعيره به" النار. 


)١(‏ في «ج): عليهم. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (ص: 775)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(75./0) من طريق أي سلمة» به. 
وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد) (ص: »)5١59‏ وأبو نعيم في ١حلية.‏ 
الأولياء» (60/ 775) من طريق خالد بن معدان عن يزيد بن ميسرة . 

(6) به: ليست في الأصل». وزدناها من «ج»2. 


١1 


وأما قوله: «مَا تقب إليّ عَبدِي بمثل أدائ(" ما افتَرْضتٌة9»: فإنما . 
فرض الله الفرائض؛ ليحط بها عنه الخطاياء وليُطْهّرَ العبدَ بها . 
ألا ترى إلى قوله تعالى: لا وَأَتِ أَلصَلرءَ طَرَق تار ورُلَهًا مَنَ 
لكل 1#هود: 4١1١]؟‏ ثم قال: إن أْحَسَئَتٍ يَذّْهِبْنَ آَلسَيَعَاتٍ 1#هود: .]1١4‏ 
فأعلمك أن هذه الصلاة قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء منك حسنات 
تذهب سيئاتك» فإنك لَهَوتَ عن العبودة» وغفلت عن نعمي» وجفوتهاء 
وتكبرت في نفسك» حتى ركبت الخطايا والذنوب» وأطعت هواك من كبرك 
في :نفسك» .وتركت أمري . 
والركوع: خضوعء والسجود: خشوع. والجلوس : رغبة وتضرع. 
فهذه”" منك حسنات تذهب منك سيئاتك» وتزينك» وتستر شينك. 
وقال في أن الزكاة: ##دُ 7 أمَرلِمَ 2 تطَهَرهم وركيم 
يبا [التوبة : 11]. ظ 
وقال في شأن الحج» فأمره؟ بالوقوف والذكرء ثم قال في آخره: 
لكَمَن تَمَجلَفِيومَنِكَكَد ْم حك *)4[البقرة: 4].0؛ أي : يرجعون مغفورين» 
قد حطت عنهم الاثام . 


)١(‏ في الأصل: بمثل ما أداءء وما أثبتناه من «ج»2.. 
(؟) في «ج»: بمثل أداء فرائضي . 

(*) في الأصل: فهذاء وما أثبتناه من «ج»2. 

(5) في الأصل : فأمرء وما أثبتناه.من «ج24. 

(5) -في «ج زيادة: ومن تأخر فلا إثم عليه . 


١١ 


فهذه الفرائض إنما فرضها عليهم؛ لتكون دواء للداء الذي اكتسبوه» 
فإذا أقامها؛ فقد تطهرء فصلح”" للقربة» وإذا ضيع الفرائض» لم يكن ذاك 
دواء للذنوب» وبقي على حاله مع دناسة الذنوب» فلم ينل القربة. 

فإذا تطهر(" بإقامة الفرائض» فقد استوجب القربة» فتنفل بعد ذلك» 
فاستوجب المحبة» والتنفل في المغازي» كالعطف من الأمير على الواحد 
من أهل العسكر يخصه بحضرته” . 

فالنفل زيادة على القسمة» خارج منهاء يبره الأمير على قدر عنايته» 
ورجائه» وبلائه في الحرب, فهاهنا يتنفل العبد بزيادة على الفرائض» فينفل 
القربة والمحبة» فإذا أحبه؛ اختاره» وأوصله إلى حبة القربة» ولكل شيء حبة» 
وحبة كل شيء وسطه» وجوفه؛, ولبابه. 

فهذا عبد نال القربة» وهو أقرب القربة وحبته» فقيل حب,» وهناك يحيا 
قلبه بالحي الذي لا يموت. فإذا أحياه به» كان كما ذكرء فقال: «كنثُ سَمِعَهُ 
وَبِصَرَهُ وَفْوَادهُ» وَلِسَانَه في يَسمَعٌ» وبي يُبِصره وبي يعقل» وبي ينطق . 

خمد ما في قلبه من نور الروح» ونور العقل لنوره» فهو يتولاه ويستعمله. 

فالموحدون: أحياهم الله بالروح» وأحيا قلوبهم بنور التوحيد» وهذه 
الطبقة ساروا إليه بنور التوحيد بالقلوب. ورفضوا النفس» وتبرّوا منهاء 
فأوصلهم إلى نفسهء وقرّبهم» وأحيا قلوبهم بنوره» فهم الأنبياء والأولياء. 

وقوله : اما تعبّدئي عَبدِي بمثلٍ الزّهدٍ في الدّنيا؛ . 


63 في لج» : وقد صلح . 
00( تطهر: ليست في «ج)2. 
فر في «ج»: بذلك . 


حدل 


وهكذا شأن العبد يزهد في كل شيء لم يُقدّر له في اللوح» فما أعطي. 
علم أنه قد كان قدّرَ له في اللوح» فقبله» وما مُّنع» [علم] أنه لم يكن قدر 
له" في اللوح» فرفع باله وذكره عن ذلك . 

فهذا عبد قد أبرز صدق العبادة» فهو متعبدء قد تعبدّ الله بالتشبه 
بالعبيد؛ فإن من شأن العبد: أن لا يمد يده إلى شيء حتى يُعطَى» وهذا 
ينظر إلى ما قَدّرَ له في اللوح من بين العبيدء وهو شيء لم يتدبره» ولم 
يتكلفه» ولم يعلم به» دَبّرّه له مولاه العليم بما يُصلحه؛ وإنما مَّدِحَ الراهد: 
بأنه تهاون بالدنياء فلم يلحظ إليهاء فهذا منه صدقّ إيمان» وتحقيقٌ؛ لأنه 
لما أيقن بالآخرة» فنظر بنور اليقين إلى آخرته» تلاشّتٍ الدنيا في عينه في 
جنب ما أعد الله في الآخرة» فصغرت عنده. 

والزهد في اللغة: هو الشيء القليل . 

وإذا قلّ الشيء في عين المرءء تهاون به.ء على هذا رُكب وطبع» 
رأوا قلة الدنيا بنور الإيمان التي أبصروا بها كثرة الآخرةء» وعظمهاء 
فبهذين تَبْلُوا وشَرُفواء فأعرضوا عن جمعهاء إلا ما قدر لهم في اللوح: 
فعظموا ذلك القدر الذي أوصل إليهم؟ لأنه لما توصل إليهمء علموا: أن 
هذا تدبيره» وصنعه» وعطفهء ورحمته. فعظم شأن ذلك عندهم» ففرحواء 
واستبشرواء وحمدوا ربهم. وتوسعوا في ذلك» فمن بلغك عن أحد من 
المنتبهين من السلف. أنه فرح بشيءٍ مما أوتي» أو عظمء فإنما عظمه من 


)١(‏ قدر: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج2. 
)١(‏ في «ج»: فإذا أبصروا. 


١6 


هذا الطريق» لا من طريق قدر الشيء» فأنعمٌ فيه النظرَ حتى لا تغلط» فتظن 
بهم ظن السوء» ويقتدى بتوهمك بهم . 

فإذا حُصّلَتِ السرائر غداًء خرج فرخُك بالشيء من أجل النفس» 
وقدر الشيء. وخرج فرحك(2 بالشيء فرحاً بعطف الله وتدبيره ورحمته . 


عصسذ 


وقد قال في قصة قارون: إلا تفرع لَه لايحِبٌ لمر حِينَ#[القصص : ]؟ 
فإنما فرح قارون فرح أشرء وبطرء وإعجاب بالدنياء فانظر كيف كان 
عاقبته؟ !! 

وفرح المتنيه الله وتدبيره» وضنعه له» كيف دبر له ما فسم له في 
اللوح بر -حمية » ولهى عما سوى ذلك . 

فالزاهدون متعبلة . والأولياء عبيك ) هؤلاء يعبدونه بالزهد. وهؤلاء 
عبدوه بالعبودة . 

فالزاهدون: أعرضوا عن الدنياء فبهذا تقربوا إليه. 
والأولياء: أعرضوا عن النفس» فبهذا تقربوا إليه» فمن أعرض عن 
الدنيا» أقام الزهد. ومن أعرض عن النفس » أقام العبودة . 
ظ 000 00 
)5 04 حدثنا الفضل 9 محمل » قال : حل ثنا موسى 
500 557 5 | عو | 5 
ابن عامر الدمشقئٌ» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
)1١(‏ في «ج): فرحه. 
(؟) في الأصل: إبراهيم» والصواب من «ج) . 


١ "5 


يني الإسلامٌ على عشرة أركان: الإخلاصٌ لله وهي الفطرة: 
والصَّلاةٌ وهي المِلَهُّ والرّكاة» وهي الطهرة» والصَّيامُ؛ وهي 
الحنة والحج. وهو الشريعة والجهاد. وهو العرّق والآأم* 
بالمعروف. وهو الحَبّة» وَالنْهىّ بوكر وهو الواقية. 
والطّاعةء وهي العصمة والتجماعة : وهي ادليه . 

فإنما أردنا في هذا(" الحديث م(" ذكرنا بدءا أن الفرائض هي للعباد 
خلاصٌ من الآفات التي أحدثوهاء فإذا عملوهاء ذهبت الأحداث, فقربوا. 

وأما قوله: «الإخلآصْ لل وَهِيَ الفطرة» . 

فإن الخلق قُطروا على المعرفة» فليس أحدٌ يتكره» فمعرفة الفطرة قد 
استوى الخّلق فيه علواً وسّفلاً» وهو قوله تعالى: #فِطَرَتٌ أله ألَتى قطر 
لاس علب #[الروم: ]٠‏ . 

وروي عن وهب بن منبه يه : أنه قال: لما خلق الله الخلق» لحظ 
إليهم لحظة» فكاد يزول كل شيء من مكانه» ثم لحظ أخرى» فهمدوا 
كلهم » فألهمهم من ربوبيته ما ليس لأحد أن ينكره» فهي الفطرة. 


0 حدثنا عمرٌ بن أبى عمرء قال: حدثنا هشام 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 598) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن الحسن يِب . 

(6) هذا: ليست. في الج2. 

(9) في الأصل : لماء وما أثبتناه من «ج». 


١ "6 


أبن عمار الدمشقئٌ عن محمل بن شعيب » قال : أخبرنى 
5 د ل 
النعمان» عن مكحول: إن الفطرة معرفة الله(2 . 


يقول الله - تبارك اسمه -: #ولِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارَض 
مولن ألنّهُ [لقمان: : 06]. وقال في تنزيله: #فِطرت الله التى فطرالنّاس 
عَلتمَا #[الروم : ]0 ثم قال : ول لا يدِلَ لِحَلْقَاَلنّه #[الروم : "]. 

إنه خلقهم على معرفته» وعلى ذلك فطرهم من الغيب» فلا تبديل 
لذلك؛ أي: لا يقدرون أن ينكروني» فهم يقرون به» ويعرفونه معرفة 
الفطرة» ثم يشركون به" ؟ لجهلهم بصفاته . 

فقوله: «الإخلاصٌ للء وَهِيّ الفطرّة»: أن المؤمنين لما أدركتهه”" 
الهداية» وجعل الله لهم نوراء فأحياهه2. خلص لله أمره. 

وقوله: «الصّلاةء وَهِيَّ المِلَه) : 

فإن الصلاة شيء في نفسه محشو بالأفعال» وهو القيام» والركوع. 
والسجود. والتلاوة» والثناء» والجلوس» فهي" أفعال مضمومة بعضها إلى 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتدور» (7/ 597) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
وشيخ المصنف فيه ضعف كما تقدم مرارا . 

00 به: ليست في الأصل . وزدناها من «ج». 

(*) في «ج»: أن المؤمن لما أدركه. 

62 في «ج»: له. 

0( في 1ج : فأحياه . 

00 في «ج24: فهذه. 


ل 


بعض» فصيرت فعلاً واحداء فقيل: هي ملةء والملة ما ضمت» والملّة : 
الخبزة المضمومة إلى الحفرة» أضيفت الخبزة إلى الملة دقاق الخبز وترابه . 

وقيل: خبرُ ملّة» على الإضافة إلى المَلّهَء فهكذا شأن© صفة الصلاة: 
هي أفعال شتى» مضمومة بعضها إلى بعض إلى أمر واحدء وكذلك سبيله 
أيضاً أنهم يجتمعون بأجسادهم على هذا الأمر الواحدء فتكون صلاتهم 
مضمومة بعضها إلى بعض» فتكون صلاة واحدة» وهي المِلَة. 

١‏ قوله في” الزكاة: «وَهيَ الطهرَة): فهو قوله: #حُذْ من ميم 
صَدَفَةُ تَطَهَرَهُمَ #[التوبة: ٠١٠‏ . 

لأني قد تدنسوا بهاء وإنما سمي مالاً؛ لميل القلوب إليه عن الله» " 
جعل الله هذا المال سبباً لقوام معاشهم. وخلقهم محتاجين مضطرين. 
والمضطر مفزعه إلى من اضطره؛ إلى نفسهء وترك مفزعهء وصير المال7" 
الذي صير سبباً مفزعاً لحاجته» فمال بقلبه عن الله» فهذا دنس . 

فقيل : تصدقوا؛ أي : أعطوا من هذا المال ما يطهر صدق أقوالكم : 
إنا لله» وإن هذه الأموال من الله وفي أيدينا لله» فسميت صدقة؛ لأنه يظهر 
بالإعطاء صدق إيمانهم بالله» وأنها لله فتصير صدقاتهم طهرة لهم؟» من 
أدناسهم» هذا إذا أصابه من حلال» فهو يميل قلبه عن الله» ويصير دنساً. 
فكيف بالشبهة» وبالحرام؟ ! 


)1١(‏ شأن: ليست في «ج». 
(0) في: ليست في «ج». 
(*) في الأصل : المال له» وما أثبتناه من «ج». 
(5) لهم: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 


١ 11 


فالحرام: لا يطهرها شيء» والشبهة(2: موقوفة». والحلال : متقبلة» 
فإنما أمر الله نبيه يَكِِ بأن يأمر الخلق في( ذلك الوقت حيث أمرهم بالصدقة 
كانت في أيديهم مكاسب الحلال والغنائم . 

فالصدقة من هناك وجبت على تلك الأموال» ثم على سائر أموال 
العامة التي قد اختلطت . 

وأما قوله : «وَالصَّيَامُ» وَهِي الجَنهُ) : 

فإن الثان مخقك. جالشهوانه». ,و النعنة: بالمكا رف وك للق عاءا عد 
رسول الله 05" . 

ففي الصيام ترك الشهواتء» فإن تركهاء فقد ترك حفاف النار» فصار 
جنة له من النار وستراً؛ لأنه قد تباعد من حفافها. 

وأما قوله: «الحَحمّ وَهُوَ الشَرِيعَة) . 

فإن الله تبارك وتعالى ‏ دعاهم إلى أن يؤمنوا به» ويسلموا إليه وجهاًء 
وجعل البيت مظهرة ومعلمة» فهناك آثارهء وآياته» وقد كان من قبل خلق 


0,0( في 7ج) : وفي . 

فر أخر جه مسلم (؟2)87) والترمذي (69ههة؟), وأحمد فى «المسند» (7/ ,2.)١607‏ 
وعبد بن حميد في «التفسير) (ص : عكر 7 والدارمي في «(السئن» 637/9 
وأبو يعلى في «المسند» (77175)» وابن حبان في «الصحيح» »272١7(‏ والبيهقي 
في لاشعب الإيمان» 0/ /اغ١)‏ والقضاعى فى (مسئد الشهاب» / مم2 من 


١ 8 


الأرض زبدة بيضاءء فاقتضاهم الإجابة له بإتيانه قلباً؛ لمظهره”" الأعلى» وهو 
العرشء ويأبدانهم إتيان المعلم الذي بالأرض”" لمن وجد السبيل إليه» فشرع 
للعباد إلى العرش قلوباً إليه»ء وشرع لهم إلى البيت عند معلمه أبدانء فهي 
الشريعة» وهي الطريق إليه»ء وشرع لهم بالقلوب وبالأبدان إلى الموطنين . 
وأما قوله: «الجِهّاكُ وَهِيَ العرَّة». 

فإن الله دعا العباد إلى أن يوحدوهء فأجابته طائفة» وامتنعت طائفة 
تعززوا بالكبر الذي في صدورهم. والقوة التي في أبدانهم» وبالنعمة التي 
أسبغها عليهم» فقال لهذه الطائفة المجيبة: أنتم أنصاري وأوليائي لوَأَرَلنَا 
حَزِيرٌ #[الحديد : 6]. 

ثم قال: #إإن تتصروا لله يتصرم وت أَْدَامَكر #[محمد: 17]؛ ثم قال 
- جل ذكره -: "وإ ليم لذن كمموأ مصبَرْب الا #[محمد: 4]» وقال: فاصوأ 


ل 
مجع سه 7 عو سر سس عط 


فو قا لاعناق وَأصْرِبُوا مِنْهَمٌ حكل سآن #[لأنفال: 17]. 
لمبرعر عي لميبوو ير مه 


ىو سم .ل للاسص حير م مجيح سا ع ساس عر لاس ع عرو : 
دم قال : “الوا الْمشَرِكين حََثَ وجَلِتموهمٌ وحدوهرم واحصروهم وأفعدوأ 
لَهُمَ كل مَرْصَد #لالتوبة: 0]. 

فصارت. هذه الطائفة أهل حمية الله ونصرته. وولايته» فقتلوهم. 
وأخذوهم. وأسروهم. وحاصروهم» حتى أذعنوا وقعدوا في المراصد» 


#وَيلَه الْعِرَّه وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤّمِيِيت #لالمنافقون: 4]» فالجهاد هو العزة. 


. في «ج2: بإتيانه المظهر‎ )١( 
(؟) في «ج»: بالأرض بالأبدان.‎ 


وأما قوله: ١وَالأمرُ‏ بالمَعرُوفء وَهُوَ الحجّة. 

فإن الأمر حجة الله على خلقهء وهو فعلٌ المرسلين» بُعنُوا للأمر 
بالمعروف». (والنهي عن المنكرء ؛ فمن فعله من بعدهم» فهو من خلفائهم. 
فهو يقيم حجة الله على خلقه . 

فأما قوله)”2 : «وَالنْهَىُ عن المُنكَرِء وَهِيَّ الوقايةُ». 

فإن الله - تبارك اسمه - ذكر في تنزيله: « لعن الدِينَ حكَفَروأ م 
بَفت إِسَرِيلَ عل لان واد وعِيسى أبن مَريَمٌ دَلِكَ يما عَصوأ وَسكَائوا 


9 #المائدة : 78] . 


و 


ثم ذكر بدو أمرهم. فقال: ابا لايَتَنَامَو عن مُنحكر تعلو 
شما كاوا يِفْمَلُورح #لالمائدة : 0]. 
ثم روي عن أبي بكر الصديق ط. عن رسول الله كَكهِ: أنه قال 
3 
الظالم إذالم يَأخُذُو اعلى يديه شك أن يَعمّهِم الله “بعقاب 20" . 


2 


وروي عن النعمان بن بشير يقول”" عن رسول الله كَلِّ: أنه ضرب 
مثلاً للراكب منكراً» والمانع له والساكت عنه مداهناً. 


() مابين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من «ج» لتمام المعنى . 

(0) أخرجه أبو داود (57”8)., والترمذي .)5١78(‏ واين ماجه ,»)5٠00(‏ وأحمد 
في «المسند» /١(‏ 7). والحميدي في «المسند) /١(‏ 007 وأبو يعلى في 
«المسند» ( 2402110 والطبراني في «المعجم الأوسط» (*/ 007١‏ والبيهقي في 
(السئن الكبرى» )9١ /٠١(‏ من حديث أبي بكر الصديق ذه . 
وقال الترمذي: وفي الباب: عن عائشة» وأم سلمة» والنعمان بن بشير» وعبدالله 
ابن عمر» وحذيفة» وهذا حديث صحيح . 

فيه يقول: ليست في «ج»2. 


ينل 


 )404(‏ حدثنا بذلك سفيان بن وكيع» قال: حدثنا 
جريرٌ» عن مغيرة» عن الشعبيٌ» قال : سبع السيانا ب؟ 
بشير يقول على منبرنا هذا: سمعثٌ رسول الله َك يقول : «مثل 
القام عَلَى حُدُودِ الل وَالمُدَاهِن في حُدُودٍ الى وَالرَاكبِ 
دود الل كَل قوم ركبُوا سَفِيئَة» فاقتَرعُوا مَنَازْلَاء فصَارَ 
مَكَانْ الثّرّ ومُهرَاق المَاءِ وَمُختَلفٍ الققوم لأَحَدِهمء فصب( 


ر وو 


نأل الفدوة 7 فتقر في السّفيئ» فقال أحدهم لاخ : !نه 


ربد أن يُغرقتاء َيَخْرِقَ سَفِينتكُم : ؛ فقَالَ الاح : دعة ؟ فإِنَمَا 


يخر ف مَكَانَهُ)2 . 


(405) حدثنا أبي ِل قال: حدثنا الفضل , بن ذكين» 
قال: حدثنا زكرياء بن أبى زائدة» قال * :سمفقت عامر [ا] 


)١(‏ في الأصل: فصبح أحدهم. 

(؟) في «ج»: القدوم يريد أن يثقب في السفينة لإخوانه يريد أن. 

() أخرجه ابن حبان (/741) من طريق جرير» به . 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال في الحديث» (ص: ,)03737١‏ والطبراني 
في «المعجم الأوسط» (17/ )١59‏ من طريق المغيرة» به 
وحديث النعمان مع اختلاف في ألفاظه أخرجه البخاري »)775١(‏ والترمذي 
(23177.» والحميدي في «المسند) (508/5)» وأحمد في «المسند) (5/ 7559). 


١ا/‎ 


و 


الشعبيّ يقول: سمعث النعمان بنَّ بشير يقول: سمعتٌ 
رسول الله عد فذكر 5-07 وزاد فيه. قال : «فإن 0 
غلك وملكناه 4 التوا ذل يتب تجاه 1 نجوا)7'. 

فقوله: «وَالنْهِيُ ء عَنِ المُنكرء وَهِيَ الوَاقِيُ» : 

أن يقيهم العقوبة والهلاك» فإذا غيرواء ونهواء كان ذلك وقاية للعذاب . 

وأما قوله: «والطاعَةٌ» وَهِيَّ العصمَةٌ) : 

فإن طاعة الأئمة في طاعة الله رشدء فإذا(" تركوا الطاعة» ضلواء فتلك 
الطاعة هي عصمة؛ بهم يعصم الله؛ وبهم تسكن الفتنة» وبهم يقمع أهل 
الريب. وبهم يقوم الحج. والجهاد, والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
فالسلطان شأنه عظيم وهو من الله رحمة» فطاعته عصمة. 

وطاعتك لله فيما أمرك عصمة لك من شر الدنيا وشر الآخرة» فهذا 
الذي يَعُْ والأولٌ خاصٌ. 

وأما قوله : «وَالِجَمَاعَةُ وَهِيّ الأَلفَةُ) : 

فإن الله تبارك اسمه ‏ جمع المؤمنين على معرفةٍ واحدة» وعلى 
شريعة واحدة؛ ليألف بعضهم بعضاً بالله» وفي الله» فيكونون كرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7575١(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 4077١‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى» )١188 /٠١١(‏ من طريق الفضل بن دكين » به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ في الأصل : إذاء وما أثبتناه من اج2. 


١ا/‎ 


واس الم 


واحد. وقال: إنَما الْمَوّمِسُونَ | و5 #[الحجرات : »]٠‏ وقال: 3 وَالْموْمِيونَ 
وَالْمُومِئتُ بَعصْع لآ بْعْضِ #[التوبة : .]/١‏ 
فإذا كان مع الجماعة في الشريعة» ولم يخرج إلى حدث» ولا إلى 


بدعة» فهو في الألفة معهم. 


0110لا 


١/1" 


الأصل المنامس والستون والمئة 


د ا الفضل بن محموء 0 
- رضى الله 0 -: أن سول | الله له قال : 5 عَائشة ! 
#إنَّ الَذنَ هرَكُوأْ يتوم وَكَاثوأ شيعا #[الأنعام : 14 تن عب 
قالت9): الله ورسوله ملم قال : انهم أضقا م 
بامكان الأهواء9), راضكات الضلالة من هله الأئة 
يَا عَايْشَّةٌ! إن لكل ذنب تَوبَةّ ما خلا أصكاب الأهواء 
وَالبدَع. لس لَهُم تود أنا بَريءٌ منهم» وهم براء 00 
)١(‏ في الأصل: الفضل بن محمد المصفى» والصواب من «ج> . 
(؟) قال: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج»2. 
فرة في «ج»: قلت. 
62 وأصحاب الأهواء: ليست في «ج»2. 
(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 0778» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» - 


7و 


(/241 د حدثنا شارون 03 حاتم الكوفئٌ» قال : حدثنا 
علي بن حمزة الكسائٌ» عن عباد بن كثير» عن ليثٍ. عن 
طاوس» عن أبي هريرة َيه ء قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول : إن لد روا د 0 يكم ©[الأنعام : 48 الحديث17 ., 


ع .)١178/5(‏ والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» (0/ 1144) من طريق محمد بن مصفى. 
حدثنا بقية بن الوليد» عن شعبة» عن مجالد. عن الشعبي» عن شريح القاضي. 
عن عمر بن الخطاب ذه : أن رسول الله جَكِ قال لعائشة . . 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 188): رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه . 
بقية» ومجالد بن سعيد. وكلاهما ضعيف . 
ثم عاد فقال في /١(‏ )0 : روآه الطبراني خ في «المعجم الصغير»» وإسناده جيد . 
وما قبله أصح . 
وقال ابن كثير في ١التفسي:ة:(5/‏ 1 وهذا رواه ابن مردويه» وهو غريب 
أيضاً» ولا يصح رفعه. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (8/ )١١9‏ من طريق عباد بن كثير» به. 
وقال ابن كثير في «التفسير» (7/ /1917): هذا إسناد لا يصح؛ فإن عباد بن كثير 
متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه؛ فإنه رواه 
سفيان الثوري عن ليث» وهو ابن أبي سليم» عن طاوس. عن أبي هريرة في 
الآية: أنه قال: نزلت في هذه الأمة . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )7١7 /١(‏ من طريق معلل عن موسى 
ابن أعين عن الثوري؛ عن ابن طاوس» عن طاوسء به. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا موسى. تفرد به معلل. ١‏ - 


١ك‎ 


فأهل الأهواء: قومٌ استعملوا أهواءهم. والأهواء ميالة عن الله تعالى 
زوالة» فحيثما مالت» أتبعوها(" قلوبهم. وإنما صارت هكذا؛ لأنه لم يكن 
في قلوبهم من النور ما يقيدها عن اتباعها؛ فإنله] على الحق نور» وعلى 
الإيمان نورء ووقار"'» والإيمان بنفسه نور””». فإذا خلا القلب عن ذلك» 
كان إيمانه ذا سقم» والسقيم ضعيف. فمال به الهوىء قال الله جل وعز -: 


ل 
م م 2 - مه مه مه لس ل ع جو أل رصت ساسم ركه اع 


نَ في مُلُوبِهم رَيْعٌ نعو ما هَعبَهونه أَبتعآء ألْوَمَنَةٍ #[آل عمران: 7] . 


وهي الحرقة» وهي الشهوة التي في قلوبهم ؛ تلذذا بهاء #وابيمة 
تأويلد #؛ فكانت تلك الشهوة صارت فى قلوبهم. فمالت. 
فسميت زيغاً؛ لأنها زائغة بوليها عن الله9 . 
فأهل الأهواء: كلما استحلوا شيئاً» ركبوه» واتخذوه ديناً» حتى ضربوا 
القرآن بعضه ببعض» وححّفوه. 
5 ا يي 11 ٍْ 
وهم من برفص ». حتى جحل ببوة محمد عَللِلٌ وئنسب الرسالة إلى 
- وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 77): رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛. 
ورجاله رجال الصحيح. غير معلل بن نفيل» وهو دقة . 
كذا قال . بينما صرح شيخ العلل الدارقطني في «العلل» (8// )77١‏ : أن موسى بن 
أعين وهم فيه في موضعين : :: الأول: في رفعه. والثاني : في قوله: عن ابن 
طاوس ». وهو من حديث ليث » ولا يصح من حديث ابن طاوس . 
)01( في الأصل : يتبعهاء وما أثبتناه من «ج». 
2,3 في «ج2: وعلى الإيمان وقار. 
(4) عن الله: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج»2. 


١ اا‎ 


ومنهم من اتخذه رب فدخل عليه» فقال: أنت ربي» فقام علي طن 
فوطئه بقدمه حتى قتله. وأحرقه بالنار. 

وأما أهل البدع : فمثل الخوارج» وأهلٍ حروراء» أبدعوا من تلقاء(9) 
أنفسهم بدعاء فما زالت بهم تلك البدع حتى أدتهم إلى الخروج على 
علي ذه وإلى حربه. 

وقوم تزمّّدوا بغير علم» فأداهم الجهل إلى أن أبدعوا من تلقاء 
أنفسهم بدعاًء وحسبوا أن الرهد في الدنيا تتجدك الأشياء فعلا: والعزلةٌ عن 
أهل الدنياء فضيعوا الحقوق» وقطعوا الأرحام» وجفوا الخلق» واكفهرٌوا 
في وجوه الأغنياء» وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال. 

ولم يعلموا أن صلب”" الزهد إنما هو بالقلب» وأن أصل الزهد موت 
الشهوات في”" القلب. فلما اعتزلوها بالجوارح» اكتفوا به» وحسبوا أنهم 
استكملوا الزهد. حتى تأدى بهم الجهل إلى أن طعنوا في الأئمة الذين 
عرفوا بسعة المعاش. وغنى المال» حتى عابوا الأنبياء» ونسبوا سليمان 
- صلوات الله عليه إلى الرغبة» وصاروا عند ذكره كالمعرضين عنه» الطاعنين 
عليه؛ فعابوه» وثقل عليهم ذكر من لا يتم إيمانهم'' إلا بالإيمان به؛ فإن 
المؤمنين يدخل في عقد إيمانهم الإيمان بالرسل» فهو حجة الله على خلقه . 


)١(‏ تلقاء: ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. 
69 في «ج2): طلب . 

فر في (ج»: من . 

62 في (ج؟2: إيمانه . 
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وقومٌ زعموا أنهم توكلوا على ربهم» وأن الطلب شك. والرزق يأتي في 
وفته» فقعدوا؛ رفضاً للطلب» والمكسب. فضيعوا الأهلين والأولاد» ثم في 
خلال ذلك يتدنسون في أبواب المطامع» ويخادعون الله في معاملته. 

وقوم اتخذوا هذا العلم الذي هو حجة الله على عباده حرفة» وصيروه 
مأكلة. فأكدوا(" به رئاستهم. واحتظوا به من القلوب» وتمكنوا به في 
صدور المجالس» وصححبوا به الملوك؛ ختلاً لما في أيديهم من الحطام» 
فلينوا لهم في القول؟ طمعاً لما في أيديهم» وداهنوهم؛ لما يرجون من 
نوالهم. وساعدوهم على تجبرهم. وجورهم. 

وقوم ممتونون». نسبوا إلى الدين. فالتقطوا الرخص» وزلاات العلماء. 
ذلك تسترا على أحوالهم السيئة بذلك من تعاطي الأشربة المردية» والمكسبة 
الرديئة. وأشباه دذلك. 

وأما أهل الضلال2'9» والمشيهة. وَالعدرية والجبرية» والجهمية. 
وأشباههم طلبوا الله من قبل علم البينة» لا من قبله. فضلوا عنه» فاقتضى الله 
الإسلام للعباد دين . 

فالإسلام: تسليم النفوس. والدين : الخضوع لله بتسليم النفس إليه . 

يقال في اللغة : دآن له؛ أي : حَضعٌ» والرُونْ مشتق عن سمي دوناً؛ 
للاتضاع . ظ 


60 في (ج»2: فاتخذوا. 
(5) في «ج»: الضلالة. 


١/4 


جد ترز سس ارح سر سر "١‏ 


فقال في تنزيله: ل ومن يَبْيَ عير الل دِينًا فلن يعَبَلَ نه وهو في 
اللشرر ون لكين #آل عمران: 846]. ظ 

فجعل الدين في تسليم النفس» فدانوا له بأن سلموا نفوسهم إليه؛ 
قبولاً لأمره» وطاعته» فأنزل كتاباً فرقاناً يفرق بين الحقى والباطل» 
وأمرهه( بالاعتصام به» وأشار إلى دار السلام أن هذه مصيركم» وإليها 
أدعوكم» فقال: # وَاعْتَصِمُوا يبل لله بمِيعًا ولا تَصَرَّهُوا©1آل عمران: »]1١*‏ 
وهو عهده الذي أنزل» وقال: أوَتَميدْعْوَاإلَ دا رِاَلسَلمِ #[يونس: .]١6‏ 

ودل إلى طريق مستقيه”" إليها من غير تعريج ولا تلوية» ودبر في هذا 
الطريق فرائض معلومة» وسننآء وأخذ زينة ليوم العرض عليه. 

فالزائغون مالت قلوبهم» وأبدعواء وضلوا عن الله» تركوا الخضوع لله. 
وتسليم النفس إلى الله©» ففارقوا ديناً» فصاروا شيعا وأحزابً. وكل حزب 
بما لديهم فرحون فرحا مظلماً لا بقاء له. ولا قوام» زين لهم سوء 
أعمالهم ‏ سد عليهم باب القدرء فاشتدواء وتعمقوا في طلبه حتى هلكواء 
وأداهم ذلك إلى أن برؤوا الله من قدرته» وشاركوه في مشيئته إفكاً 
وافتراء» وسد عليهم باب درك الكيفية» فاستبدوا يطلبون الكنه والكيفية» 
حتى عدلوه بخلقه سبحانه» وسد عليهم باب التعمق» فما زالوا ينزّهونه 
حتى تاهوا في الإلحاد عنه» فنفوا عنه ما لم ينف عن نفسه. حتى جعلوه 
أصم أبكم أعمى. حتى آل بهم الأمر حتى قالوا : ليس بشيء . 
)١(‏ في «ج»: وأمره. 


(؟) في «ج»: على الطريق المستقيم . 


يل 


وجاءنا عن رسول الله يَكلِِ: أنه قال: «افتَرقت بَنو إسرائيل (اليَهُودُ منهُم) 
ا 0 في الثَار إلا وَاحِدَة وَافترَقتِ التَصَارَى 
على انحن ا في الثّار إلا وَاحِدَة وَسَتَفثر نوالا 
على ثلاث وسبعين فرقة: كل في انار إل وَاحدَة) . قيل: يا رسول الله! 
من هذه الواحدة؟ قال «السَّوَادُ الأعظَة00". 

 )40(‏ حدثنا بذلك الفضل بن محمد» قال: حدثنا 
شك بن عبيلك الحمصئٌ ‏ قال : حدثنا 00 ”9 حمير 0ل 
قال: حدثني يلوه بن على . عن عمر بن 0 عن أبي 
قلابةً الجرميّ عن أبي مسلم الخَّولاني عن أبي عبيدة بن 
الجَرّاح» عن عمرٌ بن الخطاب ذفيه» قال: أتاني رسولٌ الله يه 
وأنا أعرفٌ الحزن فى وجههء فأخذ بلحيتم 20 خقال : فإنا لله 


وَإِنَا إليه راجعون. أتانى جبريّل آنفاء فقال: إنا لله وَإِنَا إليد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4947"). والطبراني في «المعجم الكبير» )7١ /١(‏ من 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» »2091١(‏ وابن حبان في «الصحيح» (57517)) 
والاجري في «الشريعة» ».)١55 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١١7 /١(‏ من 
حديث أبي هريرة 5 . 

3( في الأصل : جبير »2 والصواب من ١ج‏ . 

(9) في «ج»: بلحيته . ٠‏ 


18١ 


ل 6 ا 
راجعون. قلت : 

و 6ت بعس , اميه را ساوى 0 2 7 
يا جبريل؟ فقال : إن أمّتك مفتتنة تعدك بقليل مِنَ الذهر غير 
هه ذو و و 


كثير» فة ت: فتنة فتنهٌ كفر أو فِتَهُ ضَلالَة؟ فقَالَ: كل ذَلكَ 


سىس 


دعر قلت: ومن ين ذلك وَأنا ارك فيهم كِتَابَ اللّه؟ 
قَالَ : فبِكِتاب الاروفب لي وول ذلك : مِن قِبَلٍ قرّائهم: 
ماهم يَمنَعْ الأمراء انس حُقوقَهُمء قلا يُعطُومّاء 
فيقتتلواء وَيَتبَع بع القراء أهوَاءَ الأَمَرَاي وَيَمُذونَهُم في الغي؛ 
َم لا يُقصِرُونَء قلت: يا جبريل؟ قَيِمّ يسلَمٌ من سَلمْ 
منهم؟ قال : بالكفٌ وَالصّبرِء إن 0 الَنِي لَهُمء حدوق 
وَإِن مُنعُواء تركوة»0©. 

(409)- حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا شبات 
ابن خليفة» عن يوسفف بن خالدٍ السمتيٌء عن سالم بن 


ع 


بشير”'' بن جحل » سمع حبيب[ا] المزنيّ يحدث : انه سمع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ )١١19‏ من طريق كثير بن عبيد» به. 
وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (*/ “777)» والمتقى الهندي فى «كنز العمال» 
(117/11) للحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب #5 . ١‏ 
وفيه: مسلمة» متروك الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» .)١77/5١١(‏ 

(0) في الأصل: بشرء والصواب من «ج2» وسالم : لعل صوابه: سليم . 


8م 


افلح مولى رسول الله 2 يحدث عن رسول الله عطي : أنه 
7 35 2 م 5 7 د 0 
قال: «أخوّف ما أخاف على أنّتى ثلاث: ضلالة الأهوّاى. 
و د ص 

وَاتِبّاعَ الشهَوَاتٍ في البَطن وَالفرج ؛ وَالْعَجَث2000 . 

قال محمد بن علي الحكيم ع9 : 

فهذاء وحديث شريح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ متفقان: أنهم ثلاثة 
أصناف : العجب» وهو البدعة» واتباع الشهوات» وهي الأهواء والضلالة. 

فإنما صار هؤلاء فرقاً؛ لأنهم فارقوا دينهم » فبمفارقة0) الدين تشعايت) 
أهواؤهم» فافترقوا. 

ألا ترى إلى ما قال الله تعالى في تنزيله: #إنَّ لذن هرقا 
دِيم 4[الأنعام : 49 ثم قال : #وكانوا يْيعًا 0 ثم قال : لتب 
في كَىَءٍ ©[الأنعام: .]١59‏ ظ 

فبرأه منهم » فوجدنا أصحاب رسول الله ع من بعذه قل اختلفوا في 
أحكام الدين» فلم يفترقواء ولم يصيروا شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما 
اختلفوا فيما أذن لهم النظر فيه» والقول باجتهاد الرأي» فاختلفت آراؤهم. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 407): والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(1/ 4 للحكيم الترمذي عن أفلح مولى رسول الله كَل . 
قال ابن حجر في «الإصابة» :23٠١ /١(‏ ورواه ابن شاهين» فسمى الثالثة: الغفلة 
بعد المعرفة» ومداره على يوسف بن خالد» وهو السمتي» وهو متروك الحديث . 

ف ابن علي الحكيم ِل : ليست في «ج2. 

(0') في «ج2: فمن مفارقة. ْ 


الذيالا 


واختلفت أقوالهم» فإنما أمروا بذلك» فصاروا باختلافهم محمودين؛ لأنهم 
أدى كل واحد منهم على حياله بما أمر من جهة الرأي» والنظر فيه . 

فمن0© ذلك ما قال أبو بكر َه في مسألة الجد”" أنه بمنزلة الأب. 
وأن المال كله له دون الأخ . 
ظ ع ال ا 

ومثل ما قال عمر ذه في بيع أمهات الأولاد: أن لا يبعن» وقال 

ومثل ما قالوا في الشركة» فمنهم من شرك» ومنهم من لم يشرك. 
وذلك في زوج» وأمء وأختين لأب وأم» وأختين لم29 فأعطوا الزوج 
النصف» والأم السدس» وأعطوا الأختين للأم الثلث . 

فمنهم من شرك الأختين للأم والأب في هذا الثلث؛ لأنهم كلهم لآم 
واحدة. 

ومنهم من لم يعط الأختين للأب والأم شيئء وجعل الثلث للأختين 
للأم» وقال في فريضتهما في الكتاب بينة» ولكلّ وجه مذهب. 

ومثل قول ابن عباس ا: إن الفريضة لا تعول. 

وقال عامة أصحاب رسول الله يلِ بالعول». وأنزلوه بمنزلة رجل ترك 
درهما واخدذا ولرجل عليه تا درهمء ولرجل آخر نصف درهمء فقالوا: 


)١(‏ في «ج»: من. 

(0) في «ج»: أبو بكر الصديق في الخبر. 

الي اع عمر اومان 

(5) في الأصل: وأم وأختين لأمء وأختين لأب وأم. وأخوين لأم» وما أثبتناه من «ج» . 


1/45 


يقسم هذا الدرهم :الواحد بينهما(" على سبعة أسهم» على حصة دينهما. 

ومنهم من رأى طلاق السكران جائزآء ومنهم من أبطله. 

ومثل قولهم في الطلاق قبل التكاح» فمنهم من أنزله» ومنهم من لم ينزله . 

وفي البيوع. وفي" أشياء كثيرة من أمر الدين اختلفواء فكان ذلك 
الاختلاف رحمة من الله على هذه الأمة.» حيث أيدهم باليقين» ثم وَسَّم 
على العلماء منهم النظر فيما لم يجدوا ذكره في التنزيل» ولا في سنة 
رسول الله يي حتى يُلحقوه ببعض الأصول”" فكانوا أهل مودق 
وعطف» متناصحين» أخوّة الإسلام فيما بينهم قائمة. 

فلما حدثت هذه الأهواء المردية» الداعية صاحبها إلى النار» ظهرت 
العداوات» وتباين الناس» وصاروا أحزاباً» دليل ذلك: أن هذا التباين 
والفرقة» إنما حدثت من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان» فألقاها 
على أفواه أوليائه؛ ليختلفواء ويرمي بعضهم بعضاً بالكفر. 

فكل مسألة حدثت في الإسلام» فخاض فيها الناس واختلفواء فلم 
يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة» ولا بغضاءء ولا فرقة» علمنا أن ذلك 
من مسائل الإسلام» يتناظر فيه» ويأخذ كل فريق بقول من تلك الأقوال» ثم 
يكون في أحوالهم من الشفقة» والرحمة» والألفة» والمودة» والنصيحة. 
كما فعل الصحابة والتابعون و/. 


)١(‏ في «ج»: الدرهم عليهما. 
00 في «ج»2: في . 
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وكل مسألةٍ حدثت فاختلفوا فيهاء فردهه(" اختلافهم في ذلك 
إلى التولي والإعراضء والتباين إلى الرمي بالكفرء علمنا أن ذلك ليس من 
أمر الدين في شيءٍ يجب على كل ذي عقل أن يجتنبهاء ويعرض عن 
الخوض فيها. 

ومما يؤكد ما قلنا: دي ب مووه 
يكونون» فقال الله ككك: #إوآذ روأ يِعَمَتَ اللَوعَكيَك إذ كدمم أعداء فألف بين دلويكم 
موسي .]٠١*‏ 

فذكر أنهم أصبحوا بالإسلام إخوانآء فلما جاءت مسألة مما إذا 
اختلف فيهاء ذهبت الأأخوة وجاءت الفرقة» علمنا: أن هذه المسألة 
ليست من الإسلام في شيء؛ لأن شرط الله في تمسكنا بالإسلام» أنما 
نصبح بذلك إخواناء فصاروا بهذه المسألة أحزاباً» يُكَفْدُ بعضهم بعضاًء 
ووجدنا أهل الخذلان. إنما أعرض الشيطان في قلوبهم بمثل هذه الأشياء. 
وذلك لما خلت قلوبهم من خشية الله ومن خوف عقاب الله.» بما قدمت 
أيديهم» ومن الأهواء التي(" أمامهم. وذكر الموت؛. والصيحة؛ والحساب. 
والاهتمام بصحة الأمورء وطلب الإخلاص فيما بينهم» والانتباه بحسن صنعه 
بهم في ليلهم ونهارهم. وطلب النجاة من رق النفوس إلى حرية العبودة 
لربهم؛ فلما خلت من هذه الأشياء» خربت» وصارت في القلوب ثلمء 


)١(‏ في «ج»: فذلك. 

(؟) حال: ليست في «ج». 

فر التي : ليست في «ج». 

(4) في الأصل: وكذكرء وما أثبتناه من اج . 

(5) من: ليست في الأصل» وزدناها من «ج» . 
كما 


فوجد العدو فرصةء فألقى إليهم مثل هذه الأشياء التي يعلم المستنيرة 
قلوبهم: أن هذا تكلفٌء وخوض فيما لا يعنيه» مثل قولهم في الجبرء 
والقدرء وفي الاستطاعة قبل الفعل» ومعهء وفي طلب كيفية صفات الله 
وفي الإيمان: مخلوقٌ هو أم لا؟ وفي القرآن: ما هو؟ وفي الإمامة”2: من 
استحقها بعد رسول الله كَلِةِ؟ 

حتى أداهم ذلك أن رفضوا أبا بكر وعمر واء وجَوَّرُوهَمَاء وأظهروا 
سبهم("» فلولا أن هذا عبد قد خذله الله» ونكس قلبه» كان يشتغل” بمثل 
هذاء وهم: قومٌ مضو إلى الله بأعمالهمء فهو يقسم لهم المنازل0“ 
بهواه» ويحمل بعضهه”" على بعض» وقد قال الله - جل ذكره -: #يَلْكَ 
مد صَدحَدَتْ لَهامَاكبَتْ وَلْي اكت و1 ا َكَلُونَ ما كأنوأ يعمِلُونَ #[البقرة: ]١75‏ . 

وإنما بعث رسول الله يك مبلغآ» ومعلّماء وهادياً» فخرج من الدنياء 
وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة؛ وعلّم 558 وأبلغ في النصيحة» فأب0») 
القول منه للأمة في هذه الأشياء التي ذكرناهاء وأين هدايته» وتعليمه لهم 
ذلك؟ فهل يوجد حديث واحد عن رسول الله يَلِْةِ في الاستطاعة والجبر؟ 


)١(‏ في الأصل : الإمامة والصواب ما أثبتناه. 
(0) في «ج»2: سمتهما. 

(0) في «ج): لا يشتغل . 

(5) في «ج4: قد مضوا. 

(0) المنازل: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: بعضاً. 

(0) في الأصل : فلين» وما أثبتناه من «ج». 


١ /ام/‎ 


والقرآن ما هو؟ والإيمان مخلوق أم لا؟ فإن كان بعث مبلغاً» وقد بلغ» ولم 
يكتم شيئاً من الوحي. فأين هذا في الوحي؟ وأين هذا في السئن التي 
جاءت عنه؛ وكيف أدت عنه20 أئمة العلماء آداب الإسلام في طعامهم. 
وشرابهم» ونومهم. وخلائهم» ووضوئتهم؛ ولباسهم» ومشيهم» وزيهم. 
وسائر أحوالهم”"؛ وتركوا مثل هذه الأشياء التي أدى اختلاف القائلين فيها إلى 
إكفار بعضهم بعضاً» ذلك ليعلم أنها مسائل الفتن0"» وأنها تؤدي إلى الحيرة» 
وأن الكلام في ذلك مما يؤذن لك فيه . 

ووجدنا أن الله تبارك اسمه ‏ أثنى على أصحاب محمد كك فقال: 
محمد يَسُولُ َه وَالِنَ مََهُه اداه عَلَ الْكثَر ره يِبَيْمَ 4 إلى قوله : لدَلِكَ 
مَكَلَهُمْ في السَورةَ © [الفتح : )؟ أي : صفتهم في التوراة9», فشهد لهم بهذه 
الخصال التي هي رأس الإيمان وذروته©» فما ظنك بقوم يبلغ من أقدارهم 
ومحلهم أن يمدح لبني إسرائيل شأنهم» ويصف لهم محاسن خصالهم من 
قبل أن يخلقهم بكذا وكذا ألف سنة» ثم وصفهم في الإنجيل للأمة الأخرى. 
فقال: اي يحب لزيا ليضيظ يرالْكْفَارَ 4[الفتح: 15]. 

أغوى أذ أفودانن: معي كلذ قرط الكفا رن قعة وطاناة من يكيدل 
الإسلام قد صار كبراء أصحاب رسول الله كلِدٍ له غيظء فقد ساء ظننا بهء 


)١(‏ عنه: ليست في «ج»2. 

00( وسائر أحوالهم : ليست في «ج». 

() في «ج»: الفتنة . 

(5) أي: صفتهم في التوراة: ليست في «ج»2. 
0( في الأصل : وذروية» وما أثبتناه من اج . 


84 


ونخاف أن يكون في قلبه داهية تسلبه الإسلام» وهو لا يشعر. 

وروي في نحو من ذلك عن رسول الله يكل : أنه قال : «مَن يحادع الله 
يخدعه الله وبخلعا ين لكان وهلا شد ى 2000 ْ 

وروي عن أنس #5 : أنه قال: من ذكر أصحاب رسول الله كَل 
فليس له في الفيء نصيب . 

وذلك أن الله قسم الفيء في تنزيله بين ثلاثة أصناف» فقال: #لِلْفقراء 


لْمْهَدْجِرنَ لذِينَ أُحْرْجُواْ من ديدره وَأَمْولِهَ 4[الحشر : ]ا #وَآلدنَ تومو أَلدَارَ 
وَاَلّاِيمنَ من َبِهِرَ [الحشر : 4 وهم الأنصارء و#والدذرت جَامُو مِنْ بَعَدِهِمَ 
َهُوأُؤر وَيَنَا أَغْف ْنَا وِلاِحوننَا لذب سبَفُويًا لايم #[الحشر: .]٠١‏ وهم 
التابعون إلى يوم القيامة . 


فإنما صار الفيء بين هؤلاء» فمن جاء من بعدهم». فتناولهم بالسوء. 

فقد خرج من هذا الصنف. ولا نصيب له. 
-)91١(‏ حدثنا الفضلّ بن محمدٍ» قال: حدثنا محمد 
ابن داود الإسكندرانيٌ» قال: أخبرني زياد بن يونسَ» 
قال: حدثني عات بِنَ خالد» قال : 
م ع 


قوله تعالى : ٠‏ ومن يَغْفِرَ ألدنومت إلا 
م كسلا قَعَلُوَأ #[آل عمران: م١‏ ]2 صاح إيليس بجلوده » وحئى 


. أخرج نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 7”0) من قول علي بن الحسن‎ )١( 


يل 


على رأسه التراب»: ودعا بالويل والقتووع مد حااته يددوةة 
من كل بر وبحرء فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ قال: إنه نزلت 
في كتاب الله [آية] لا يضر بعدها أبداً من بني آدم ذنبُِ20©, 
فقالوا: وما هي؟ فأخبرهمء فقالوا: نفتح لهم باب”" 
الأهواء. فلا يتوبون» ولا يستغفرونء ولا يرون إلا أنهم على 
الحق. فرضي منهم بذلك”” . 


[ل1لالا 


(0) باب: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج». 
(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7777/5) للحكيم الترمذي» عن عطاف بن خالد. 


ل 


الأصل السادس والستون والمئة 


(411)- حدثنا عبد الواحدٍ بن مسلم البصريٌ» عن محمدٍ 
ابن السمّاك. عن الهيثم بن جماز"''. عن يزيد بن أبان» عن 
أنس بن مالك طذبد ) قال : قال رسول الله كله : «مَا من صوتٍ 


أ 
سم 


حب إِلَى الله من صّوتٍ عَبِدٍ لَهِمَانَ»» قالوا: يا رسول الله! 
وما الليقان؟ كال :عد آضّات ذلا كلما تك دق مك 
قليهُ فرقاً من الله فقَالَ: يَا رَكَاُ2 . 

قال أبو عبدالله : 

فالفرّق: نفار القلب. وهذا مقام عظيم . 
)١(‏ في الأصل: حمادء والصواب من «ج2. 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ »23١7‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ )7١7‏ من طريق محمد بن السماك» به. 
وإسناده مسلسل بالضعفاء . انظر تراجمهم في «التهذيب» و«اللسان» . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ 40) للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول». والديلمي في «مسند الفردوس»» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» عن 
أنس ذه . 


١4١ 


هذا عبد له حظ من الهيبة» فتلك مرتبته» وهي الغالب على قلبه» فإذا 
اشتدت هيبته» وذكر ذنبه» نفر القلب مما يلاحظ» فذلك الفرّق» فإذا امتلأ 
قلبه من ذلك الفرق» فرق» فنادى نداء من ينحط في مهوى لا يدري 
ما قعره» فهو في الانحطاط ينادي نداء مستغيث : يا رباه! . 

وذلك أن للعبد مقاماً بين يديه» ومقامه الهيبة» فإذا ذكر ذنبه» لم 
يستقر القلب في مقام الهيبة مع قبيح ذلك الذنب» فيحيل إلى القلب بنفاره. 
كأنه يهوي من قربه إلى حيث لا يدري قراره بعدا» فهو يتلهف على ما فاته 
من مقام القربة بغاية التلهف . 

ويقال: وإذا كان الشيء بالغآ غايته» خرج مخرج فغْلان في القالب» 
فقيل: لهْفانء وهو غاية التلهف على ما فاته من القربة» فهو ينادي في 
انحطاطه في مهواه : يا( رباه» نداء ندبة الثكلى. وهذا نداء توجع وحرقة. 

كذا تعرفه أهل اللغة» أنهم إذا أرادوا أن ينادوا بتوجع» وصلوها بمدة 
وهاءء فقالوا: يا فلاناه؛؟ ليبرز التوجع في المدة» ويكون الهاء معتمدا 
يسكت عليه» فتكون المدة أبين وأكشف . 

قال: فذاك أحب الأصوات إلى الله كب ولا يصير الرجل لهفاناً حتى 
يفوته شيء قد عظم قدره عندهء فهو يخاف الهلاك من فوته» فيأخذه”" 
الدهش من فوته”": والعجلة والاضطرابء وإنما صار لهفان من الفرّق» 


)١(‏ في «ج» زيادة: فيقول يا. 
(؟) في الأصل : فيأخذء والصواب من «ج»2. 
0 من فوته: ليست في (ج2. 


١98 


وإنما فرق القلبُ؛ لأنه نفر حين رأى الذنب معه في مقام الهيبة . 

وَالفَرَقٌ: شأنْ عظيٌ؛ لأنه عاين القلبُ سلطاناً عظيماًء وهو في محل 
ملك الملوك(©؛ فلم يتمالك القلب أن فرق”" . 

وذكر لنا عن رسول الله كَل : أنه قرأ بين يديه رجل» فسقط فمات». 
فقال رسول الله تكلهّ: «إِنَّ المَرَقَ فَلذ كبدَة00©. 

فالكبد: متصل بالقلب من تحته عن شقه الأيمن» والطحال: عن شقه 
الأيسرء فحرارته أحرقت الكبد. فكلما نفر القلب» فلذته؛؟ أي : قطعته . 

وقوله : «امتلاأً قلبه»: يدل: على أنه يمازجه حسن الظن؟ لأنه فتح له 
من تلك الهيبة» وإنما ينال حسن الظن من ملك الجمال . 


١ 
نه‎ 


(410)- حدثنا أبي يله قال: حدثنا محمد ابن 
الحسنء قال: أخبرنا عبالله بن المباركِ» قال: أخبرنا ابن 
لهيعة» عن خالدٍ بن يزيد» عن سعيدٍ بن أبي هلالٍ: أن 
داود النبي ‏ صلوات الله عليه كان يعوذه الناس» ما يظنون 
إلا أنه مريض» وما به إلا شدة الفرّق من الله وَيق0© . 


)١(‏ في الأصل : ملك الملك» والصواب من «ج»2. 
(؟) في الأصل: نفرء وما أثبتناه من «ج». 

(*) تقدم تخريجه في الأصل الثمانين . 

(4) في الأصل : أحرق» وما أثبتناه من «ج4. 

)0( أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (ص: 55). 


١4 1* 


الأصل السابع والستون والمئة 


6 ))- حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا أحمد 
ابن عمرو بن السرح”(2 المصريٌ» قال: حدثنا ابن أبي فديك. 
قال : عقن عار سيق اليف عن مليح(" بن عبدالله 
الخطميٌ: عن أبيه» عن جدهء قال: قال د اللّه 3 
اخمسٌ من 07 العرسلين: الحياء : والحلم» وَالْحجَامَة 


سر 


0 


وَالسَّوَاكَ: وَالتّحط )020 : 


)١(‏ في الأصل: ابن أبي السرح» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: محمدء والصواب من «ج»2. 

(*) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ »23١‏ وابن أبي الدنيا في «الحلم» 
(ص: ؟57)»: وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (5/ 20777 والطبراني في 
«المعجم الكبير» /7١(‏ 597)». والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١717‏ من 
طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» به . 
وقال الهيئمي في الحو (؟/ 49): رواه البزار» 0 وجده : 
لم أجد من ترجمهم. : 
وقال (6/ 47): رواه الطبراني» وفيه: عمر بن محمد الأسلميء قال الذهبي: 2 - 


١ 


 )415(‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا حفص 


ابن غياث . “0 عن مكحوليء عن ن أبي 1 الشمال» عن 
المُرسَليت: 0 وَالْحَبَاء: وَالنْكَاحَء 0 


(010) 


0 


فالسنة: الصورة والمثال”''. كأنه يقول: هذه الخلال الخمس من 


مجهول. قال: وروى له الحاكم في «المستدرك»» وروى عنه غير واحد. 

قلت: كذا قال الحافظ الذهبي في «الميزان»» وتبعه الحافظ ابن حجر في 
«اللسان». والذي ذكره ابن أبي عا شٍ «الاحاد والمثاني» بعد تخريجه: قال 
الحوطي ‏ وهو الراوي عن ابن أبي فديك _: عمر بن محمد بن صهبان . 

فإن كان هو المراد» فليس بمجهولء بل ابن صهبان ضعيف» وتركه بعضهم» 
والله أعلم . انظر: «تهذيب التهذيب» (1/ 508). 

أخرجه الترمذي )1١80(‏ من طريق سفيان بن وكيع» به. 

وقال: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ .)١87‏ وفي «مسند الشاميين» 
( 77,5) من طريق حفص بن غياث. به . 

وأخرجه أحمد في «المسند» (65/ »)857١‏ وسعيد بن منصور في «السئن» 
»)١5١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١57 /١(‏ وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص : »23١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)١87‏ والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (57/ )١1717‏ من طريق الحجاج» به. 

واختلف فيه على الحجاج» بعضهم يرويه ويذكر أبا الشمال» وبعضهم يسقطه. 
قال الدارقطني في «العلل» (5/ :)١777‏ الاختلاف فيه من حجاج , بن أرطاة ؛ ؛ لأنه 
كشن الوه 

في الأصل : والحال» وما أثبتناه من «ج2 . 


١5 


شأنهم”'. وأنهم كانوا يكونون في هذه الصورة من الأفعال. 

فأما الحياء: فإن النور إذا دخل القلب» تخلص الروح من أسر النفس 
وأشغالهاء فعاد إلى طبعه السماوي» والحياء: هو خجل الروح» وتلكؤه 
عن كل عمل لا يحسن في أهل السماءء فإنما صار الحياء من شأنهم؛ لطهارة 


الروح”" من أسباب النفس . 
وأما الحلم: فهو سعة الصدرء وانشراحه» وإنما اتسع وانشرح؛ 
لورود النور. 


وأما الحجامة: فمن أجل أن للدم حرارة» وقوة» وللنور حرارة وقوة. 
واب 0 

ومما يحقق ذلك: قولٌ رسول الله يله: «مَا مَرَرتُ بمّلإ مِنّ المَلائِكةٍ 
له أسري بي إلا قَالوا : يَا محَمّد! م مُر أمَتّك بالحجَامَةِ»” . 

فإنما خصت هذه الأمة بذلك؛ من أجل زيادة النور. 

ألا ترى إلى قول رسول الله كل : «مَا أعطيّت أَمَةٌّ مَا أعطيّت أمتى من 
ام ا 

:روتوك كب روجدت اف القور 4 أن لاد تومو أنيوم القانةة لغ 
كل نبي نوران» ومع كل واحد ممن تبعهم نور واحدء وإن النبي كككةِ قامء وله 


. »ج١ في الأصل : هذه الخمس الخلال شأنهم» وما أثبتناه من‎ )١( 

(') من قوله: وتلكؤه عن كل . . . إلى قوله: لطهارة الروح: ليس في «ج). 
إف4 تقدم تخريجه في الأصل التاسع والثلاثين . 

(5) سيأتي تخريجه في الأصل الثاني والأربعين والمئتين. 

ل 


١ /1ة‎ 


بعدد كل20 شعرة من رأسه وجسده نور» ومع كل واحد ممن تبعه نوران. 

اي قوله تعالى : طقل إِنَالْمَُئ هُدَى مهن موه كح يقل 

تيم 4[آل عمران: “7]؛ أي: قل : إن هذا الهدى هدى الله" الذي ولي 

0 لن يُعطى أحدٌّ مثلّ ما أعطيتم . 

فإذا ولي الله هداية عبد» فضله باليقين» ومن هداه بالرسل والكتاب 
والآيات» فهو دون هذاء وكانت الأنبياء تأتي بالآيات» وكفيَ الرسول كه 
مؤنة ذلك؛ حتى قال الرسول ككلِ: «إني لمن أكثْر الأنبياءِ تَبعَاء وَمَا أتيث 
بمَا آمَن بمثله البشبُ من الأيات)20. 

فإذا تركواء أخذ الدم يتبيغ» فقتل؛ لأن حرارة النور تغلبه» فعرفت 
الملائكة شأن هذه الأمة» وما فضَلت بهء فتقربت إلى الله بالنصيحة لها. 

وهذه المقالة التي بقيت في أفواه العامة: أن البدن يضعف. ويضرٌ به 
إخراج الدم منه» وذلك أن الدم عماد الجسد» ومنه حرارته» ويشيرون إلى 
ترك الحجامة» إنما خرجت من الأطباء» والطب بدؤه من كتب الروم» وهم 
نصارى» وإنما انتسخوها من كتب ذي القرنين» ومن بعده من كتب طب 


سليمان بن داود مهضته . 


)١(‏ في الأصل: قام له بعد ذلك» والصواب ما أثبتناه. 

(0) هدى الله: ليست في «ج2. 

ف أخرجه مسلم (1957)) وأبو يعلى في «المسند» (7959)» وابن منده في «الإيمان؟ 
(/ 866).» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 4)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» )40٠ /١1(‏ من حديث أنس ذه بلفظ : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» 
وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» . 


١ 


ثم تبكّروا وزادوا من تلقاء أنفسهم» ووضعوا الكتب على ذلك» فعامتهم 
يشيرون إلى تقليل الحجامة» ثم إلى تركها بعد مجاوزة الخمسين من العمرء 
ولا يعلمون أن لله في هذه الأمة خبيئة قد اضطربت بها بها الصوت في الملا 
الأعلى» حتى تقربوا إلى الله بالنصح لهم من المداومة على الحجامة» فلم يكن 
لبني إسرائيل من اليقين من الحظ ما لهذه الأمة» فلم يضر بهم ترك الحجامة . 

وإنما أخذت أطباؤهم من تقدير طبائعهم وسيرتهم» ولو علموا" أن 
هاهنا فضل يقين يشتعل حريقه في قلوبهم» ويتلهب في صدورهم؛ فتغلي 
من ذلك دماؤهم'" الطبيعية» حتى يؤدي ذلك إلى الفضول والضرر الكثير ؛ 
لدبروا لهم خلاف تدبير نفوسهم وطبائعهم”". فإنما صارت الحجامة من 
سئن عامة المرسلين؛ لأن النور غالب على قلوبهم وصدورهم» فتغلى من 
ذلك دماؤهم. فإذا لم يأخذوهاء فارت» فأضرت. 

وكان رسول الله كَلكِ يلقى من الصداع من نور الوحي» فيغلف رأسه 
بالحناء؛ ليخفف عن رأسه سلطان تلك الحرارة» فمن رئي من بعده أنه كان 
يخضب. فإنما ذاك من قبل الوفد والأعراب» كانوا يرون بشعره ردع الحناء 
وحمرته» فيحسبونه خضاباً. 

وأما السواك: فلأنه طريق التنزيل والوحي الوارد»ء وموضع نجوى 

الملائكة. فكانوا يقصدون لتطييبهاء 505 فإنه إذا استاك. تنظف» 


. في «ج»: طبائعهم وستورتهم ولو علمواء وسقطت: ولو علمواء من الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل : بدمائهم» والصواب من «ج»2.‎ 

(9) في الأصل: وطباعهم» والصواب من «ج»2. 

(54) من ذلك: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج». 


|] 


وإذا تركه» تنكرت الرائحة» وآذى المَلك» وضاعت حرمة الوحي . 

وأما النكاح: فإن الأنبياء قد زيدوا في النكاح بفضل نبوتهم» وذلك 
أن النور إذا امتلأ الصدر منه» ففاض في العروق» التذّت النفس والعروق» 
فأثار الشهوة("؛ وقواهاء وريح الشهوة إذا قويت» فإنما تقوى من القلب 
والنفس»ء فعندها يجد القوة. 

وروي عن سعيد بن المسيب: أن النبيين - عليهم السلام - يفضلون 
بالجماع على الناس» وذلك لما فيه من اللذة. 


 )91١6(‏ حدثنا بذلك عمر بن أ عمرء قال: حدثنا 


و و ع و عِِ 5 
سعيدك بن أبي مريم”" الجمحي. عن يحيى بن أيوت» وابن 
لهيعة» قالا20: حدثنا ابن الهاد»» عن سعيد بن المسيب”© . 


(415) - وعن أبن الهاد29. عن م5 بن عبدالله بن 
عمر: أنه سمع ابن عمرَ اه يقول: ما أعطي أحدّ من الجمّاع 


)١(‏ في «ج»: فأثارت الشهوةء وفي الأصل سقطت كلمة: فأئارت. ولعل الصواب 
ما أثبتناه . 

0,30( فى (ج): عمر. 

(*) في الأصل: قالء والصواب من «ج»2. 

(5) في الأصل: ابن الهاديء والصواب من «ج». 

(0) رجاله ثقات إلا شيخ المصنف» فهو ضعيف واو كما تقدم مرارا. 


وو" 


بعدَ رسول الله بل ما أعطيت20©. 

وروي عن رسول الله يكلل: أنه قال: «أعطيث قَوَةَ أ أربَعينَ رَجَلا في 
البطش » وَفي النكاح 29 رَأعطي المؤمن 5 عشرة)29 . 

فهو بالنبوة» والمؤمن بإيمانه» والكافر له شهوة الطبيعة فقط . 

وأما التعظر: فإن الطيب يذكي الفؤاد» وذلك أن أصل الطيب إنما خرج 
من الجنة» وكان تزود آدم © منها9» بورقة تستر بهاء وتركت” عليه» فمن 
ذلك أصل الطيب. 

ففي تذكية الفؤاد قوة للقلب» والجوارح» وذلك أن حس القلب 
بالفؤاد؛ لأن الأذن عليه» والبصرء والنور بين القلب والفؤادء فالرؤية للفؤاد. 
وهو قوله تعالى: #مَاكدب الْفْوَادُ مَارَأَمَ #[النجم: .]١١‏ 

والفؤاد: اللحمة الظاهرة» والقلب : اللحمة الباطنة» وإنما هي بضعة 
واحدة» بعضها مشتمل على بعضء فما ظهرء فهو فؤادٌ» فإذا كان الفؤاد 
متحرقاًء لم يع شيئً (من النور» قال الله تعالى : #وأفيدتهم هوا #[إبراهيم: 4]؛ 


. انظر ما قبله‎ )١( 

6 في (ج) : والنكاح . 
وقال الهيشمي في المجمع الزوائد» (5/ ”597؟): رواه الطبراني في (المعجم 
الأوسط». وفيه : المغيرة بن قيس ٠»‏ وهو ضعيف . 

(5) منها: ليست في (ج». ظ 


(5) في «ج»: تستر بها فرجه وترك . 


أي : منحرفةٌ لا تعي شيئًء ولا تعقل)27» وهو قول رسول الله كله : 

«أتاكم أهل الْيَمَنِ لين فلوباً َأَرَق أَفئِدَة2 . 

فوصف القلوب باللين» والأفئدة بالرقة؛ لأن النور إذا دخل القلب» 
ِيّنَ البضعةء وأرطبها؛ لأن الرحمة مع النورء وإذا تمكن النور في القلب7» 
في مستقرهاء فربا وعَظم» رقق الفؤاد. 


لالالا 


)١(‏ مابين قوسين ليس في «ج»2. 
() تقدم تخريجه في الأصل الثاني عشر والمئة . 
(9) في القلب: ليست في «ج) . 


الأصل الثامن والستون والمئة 


 )910‏ حدثنا سعيد22 بن عبدٍ الرحمن العامريٌ 
القشيريُ مولى الجارود بن يزيد» قال: حدثني الجارود بن 
يزيد القشيريٌ» قال: لقيت بهز بن حكيم في الطواف”", 
فحدثني» عن أبيه» عن جذه» قال : قال رسولٌ الله يلل : 
«أترعونَ عَن ذكر الفّاجر؟ مُتى يَعرفة النَّامنُ؟ اذْكروا الْقَاجِرَ 


بمَا("© فيه تحذره الناسث)© . 


() في «لج»: سعد. 

(0) في الأصل: أسواف» والصواب من «ج»2. 

(*) في «ج»: اذكروه بما. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص: »)١5١‏ وفي «الغيبة والنميمة» 
(ص: .»)5١‏ والعقيلي في «الضعفاء» ,)5١” /١(‏ ااانه في «تاريخ 
جرجان» (ص: »)١١50‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١14(‏ 518)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (ا/ »)٠١9‏ والخطيب في «تاريخ بغداد») /1١(‏ 787) من 
طريق الجارود بن يزيد» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١59 /١(‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وإسناد - 


؟ 


قال أبو عبدالله : 


فإنما ذكر الفاجر» وهو اسم يلزم الموحد والمشرك» وهو الذي يفجر 
الحدود؛ وذلك أن الإسلام كحظيرة حظرها الله على أهله» فلا يتعدون 
حدود الحظائر» فإذا جاء أحدهمء فثلم الحظيرة بالخروج منها متخطياً إلى 
ما وراءهاء فقد فجرهاء فهذا فعل يأتيه الموحد والمشركء فالمشرك لا حرمة 
له» ولا متوقى من ذكره. 

فمعنى هذا الحديث عندنا على الفاجر الموحد. وذلك أنهم تورعوا 
عن ذكره؛ لحرمة التوحيدء فبين لهم أن ذلك خيانة للعامة من المسلمين» 
فقال: «متى يعرفه الناس؟) . 

وذلك أن رسول الله يل كان يحث على السترء ويقول : 


7 «المعجم الأوسط» و«المعجم الصغير) حسن» رجاله موثقون. واختلف في بعضهم 
اختلافاً لا يضر. 
وقال المناوي في «فيض القدير» :)١١6 /١(‏ قال الجارود: لقيت بهز بن 
حكيم في الطواف». فذكره لي فيهء قال الحكيم». والخطيب : تفرد به الجارود 
عنه» وقال في «المهذب» كأصله : الجارود واوء وقد سرقه منه جمع» ورووه 
عن بهزء ولم يصح فيه شيءء وقال أحمد: حديثه منكرء وقال ابن عدي: . 
لا أصل لهء قال: وكل من روى هذا الحديث فهو ضعيف» وقال الدارقطني في 
«العلل»: هو من وضع الجارود» ثم سرقه منه جمع» وفي «الميزان» عن أسامة» 
وأبي حاتم: أن الجارود كذاب» وأن أبا بكر بن الجارود كان إذا مر بقبر جده 
قال: يا أبت! لو لم تحدث بحديث بهزء لزرتك» وقد نقل المؤلف في 
(المعجم الكبير»؟ عن الحكيم: أن الجارود تفرد به» وأن أبا حاتم وأبا أسامة 
كذباهء وأقر ذلك . 


لمي فساماء سَتَرَةٌ الله200. «وَمَّن هَنَكَ ثرا لأخيف هَنَكَ الله 
سترة)7" . فهابوا هذا الأمرء فكفواء فقال لهم" رسول الله مَك : (أترعون 
عن ذكره؟». 

وإنما لزمه هذا الاسم إذا غلب عليه ذلك الفعل9»» فمن غلب عليه 
الفجورء فقد أعلن بهء وهتك سترهء فإذا لم يبق له ستراء / استحال أن 
أستره» وأكتم أمرهء وفي كتماني أمرهء وكمي عنه خيانة . 


ألا ترى أنه قال: «مَتى َعرفة التّاسث؟2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)779١(‏ ومسلم »)7648٠0(‏ وأبو داود (586947)» والترمذي 
»)١575(‏ وأحمد في «المسند» (7/ »)4١‏ وابن حبان في «الصحيح» (017), 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 22٠١6‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)١17 /١(‏ من حديث ابن عمر وا بلفظ : «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه؛ 
ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمآأء ستره الله 
يوم القيامة» . 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ »)7١‏ وفي «المعجم الأوسط» (7/ )7١1‏ 
من حديث عبدالله بن بريدة» عن أبيه» بلفظ : «من تطلب عورة أخيه المسلم» 
هتك الله ستره» وأبدى عورته» ولو كان في ستر بيته . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 45): رواه الطبراني في «الكبير»؛ 
و«الأوسط»» بنحوهء وقال بدل: «لا تذموا المسلمين»: «لا تؤذوا المسلمين»؛ 
وفيه: رميح بن هلال الطائ ي» قال أبو حاتم : : مجهول» ٠‏ لم يرو عنه غير أبي تميلة 
يحيى بن واضح . 

(9) لهم: ليست في «(ج». 

(5) في «ج): الاسم. 

(5) في «ج»: أعرفه. 


وإن كان عنى بهذا المشرك”2؛ لكان الناس قد عرفوه» فما معنى قوله : 
(مَتى تعرفة الثّامر*؟2. ظ 

ثم بين نفع الذكر فقال: «أذكووة يما فيه دو ار 1 

فإنما هذا الذكر لمن احتسب بهذا الذكرء وأراد به النصيحة للعامة؛ 
لئلا يغتر به مسلم» وإلى هذا أشار رسول الله يكوه وعليه دل. 

فأما من قعد يذكر أحدا من هذا الصنف متشفياً لغيظه» أو مستنقماً 
لنفسه. فهو خارج من هذا الحديث عندناء حتى يذكره على تلك النية: 
وعلى ذلك دل”" عليه الرسول كلو وأطلق له. 

وهذا حديث تفرد به الجارود بن يزيد» فلم يشركه عامة رواة بهز 
فيما نعلمه» كما تفرد به أبو بكر الهذلي في حديث له أيضاًء عن بهزء 
عن أبيه» عن جده: قلت: يا رسول الله! أوصني بوصية قصيرة فألزمهاء 
قال:9لآ تحفيث؛ فإن النظيت تقد الايينان: كما يُفْسِدٌ الصَّبرٌ العَسل)29©. 

وكما تفرد علي بن إبراهيم بحديث عن بهزء عن أبيه» عن جده: 
كان"» رسول الله كل إذا أي يصدقة» سأل عنهاء فإن قيل: صدقة؛ لم يأكل 
منهاء وإن قيل : هدية تناول" . 


وكما تفرد معمر. عن بهز. عن أبيه؛ عن جذه: أن رسول الله كَل 


)١(‏ في «ج»2: مشرك. 

(؟) في «ج)»: النية وعلى ذلك الستر دل . 

(9) تقدم تخريجه في الأصل الثالث . 

(5) في «ج»: قال كان. 

)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 57) من طريق علي بن إبراهيم» به. 


مين 


1 رجالة10) في تهمة(" . 


ورواه ابن علية» عن بهز أيضاً. 

وكما تفرد أبو رجاء الهروي» عن بهزء عن أبيه» عن جدهء عن 
رسول الله كلةِ: «مَن طلب هَذْهِ الأحاديثٌ ليُماري نما الشفياف أو يُباهيّ 
بِهًا؛ لِيتحدّث بهّاء لم يَرح رائحة الجنْة» وَرِيحُهَا يُوجِد من مّسيرة خمس 
0 ظ 

وإنما جئت بهذه الأحاديث؛ لأن بعض الناس أنكروا على الجارود 
ابن يزيد هذا الحديث . 


[الالا 


)١(‏ رجلاً: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج2. 

(؟) أخرجه أبو داود (2)7577*0 والترمذي »)١5١1(‏ والنسائي (8/ 2)117 وفي 
«السئن الكبرى» (؟7/777)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص : .)56١‏ والطبراني 
ف «المعجم الكبير» :»)5١5 /١9(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ ,)١١5‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7”/ 01) من طريق معمرء به . 
وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن» وقد روى إسماعيل 
ابن إبراهيم ‏ ابن علية -» عن بهز بن حكيم» هذا الحديث أتم من هذا وأطول. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

(') أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 487) من طريق أبي رجاء 
الهروي» به. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /٠١(‏ 87) للحكيم الترمذي عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده #5 . 
وحديث: «من طلب العلم ليباهي به العلماء» ويماري به السفهاء 557 
لم يرح رائحة الجنة». ونحوه مروي عن عدة من أصحاب رسول الله يَكِ. 


5 / 


1 الأصل التاسع والستون والمئة 


(0)- حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا يحيى ابن 
العيزار الرمليٌ» قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظيٌ: 
قال: حدثنا أبو إسماعيل - شيخ بع السكوة د اثال: 
سمغت مالك ين أوق10) يقول؟ سمغت التعمان .ين كتير 


يقول على المنبر : قال رسول الله يك : (إنَهُ [1 اك 


سير 


٠ 7 2 3‏ 2 727 7 00 9 
إلا مثل الذّبَاب» تمُورٌ في جَوّهَا(©» الله الله في إخوانكم 


عر 


من أهل لما إن أَعمَالَكم 0 © 


)١(‏ في الأصل: أدّء والصواب من «ج2. 

(') يمور في جوفها: كذا في الأصل. والصواب من «ج24. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: 228 وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال 
في الحديث» (ص : 17)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 05757)» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (1/ )51١‏ من طريق يحيى بن صالح» به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 597». إحياء): رواه بكماله 
الأزدي في «الضعفاء». وقال: لا يصح إسناده. وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» بكماله في ترجمة أبي إسماعيل السكوني رواية عن مالك بن أدي» - 


احلين 


في السماء عن أحوال 
الادميين» وأرواح تحت العرش » وأرواح طيارة إلى الجنان» وإلى 
حيث شاءت؛ على أقدارهم من السعي إلى الله أيام الحياة» والعبودة لهم 
ومحلهم. 
 )919(‏ حدثنا صالح بن محمدٍء قال: حدثنا أبو 
م 5 - ٠‏ 0 مه | «| بن 
عن المغيرة بن عبدٍ الرحمن» عن سلمان. 
عو 
 )9470(‏ وحدثنا عبد الجبارء قال: حدثنا سفيان» 
عن سلمانء قال: إن أرواح المؤمنين تذهب في برزخ من 
الأرض حيث شاءت بين السماء واللأرض» حتى يردّها الله 
إلى أحسادها١١)()‏ 5 


- ونقل عن أبيه: أن كلاً منهما مجهول. قال الأزدي: لا يصح إسناده» وذكر ابن 
حبان في «الثقات» مالك بن أدي . 

)١(‏ في «ج»: جسدها. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: )١55‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وفيه: «التقى سلمان» وعبدالله بن سلام» فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلي» - 
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فإذا ترددت هذه الأرواح هكذاء علمت بأحوال الأحياءء وإذا ورد 
عليهم من الأحياء ميت» التقواء فتحدثواء وتساءلوا عن الأخبارء فلما كان 
هذا شأنهمء خرج من تدبير الله أن وكل أيضاً ملائكة بهم في عرض أعمال 
الأحياء عليهم ؛ كإذال"» عرض عليهم ما يعاقبون به في الدنياء ويصابون به 
من أنواع المصائب» من أجل الذنوبء كان عذر الله ظاهراء مكشوفاً عند 
الأموات”©؛ لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله . 
و 2 : ان 
("4)- حدثنا محمد بن كرامة الكوفينٌ الوراق» قال : 
حدثنا حسير الجعفىٌ» عن زائلة . عن عبدك الملك» عن 
1 9 4 056 5 و ل سات 
وراد7". عن المغيرة بن شعبة » قال *: قال رسول أللّه د : 
دلا ١‏ شتخص 5-9 إليه العذرٌ من الله كبَكّ. ولذلك يَعثُ 
مر اويح ال اتوي م ع ل ل 0 و 
من اللّمء وَلذلك وَعدَ الجنة) 9 . 
- فالقني» وأخبرني ما صنع بك ربك» وإن أنا مت قبلك» لقيتك فأخبرتك» فقال 
عبدالله: يا أبا عبدالله! كيف هذا أو يكون هذا؟ قال: نعم» إن أرواح المؤمنين في 
برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» ونهس الكافر في سجين . ..إلخ2. 
)١(‏ في الأصل : عليهم كي إذاء وما أثبتناه من «ج2. 
68 في «ج»: الأمور. 
فو في الأصل : روراد والصواب من «ج». 
(5) أخرجه البخاري (5980)» ومسلم .)١54194(‏ وعبد بن حميد في «المسند) 
(ص : )٠6١‏ والدارمي في (السنن» (”/ 0ل وابن حبان في (الصحيح» 00 
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(592؟4) - حدثنا الجارود. قال * حدثنا أبو معاوية؛ عن 


الأعمش» عن شقيق2"0. عن عبدالله. عن رسول الله َك 
بمغله10) , 

فكأن الله أحبٌ عندما أمر بأن تعرض أعمالٌ الأحياء على أمواتهم : أن 
يلقي إلى”" الأموات عذره. فيما يعامل به أحياءهم من عاجل العقوبات من 
الأمراض» وأنواع البلاء» والمصائب في الدنياء فلو كان يبلغهم ذلك من غير 
أن تعرض عليهم أعمالهم ؛ لكان وجذهم بذلك أشد. 


 )10(‏ حدثنى أبى َه قال: حدثنا قبيصة» عن 


ح- ("الالاه)ء والطبراني في «المعجم الكبير) /57١(‏ 384). والحاكم في 
«المستدرك» (5/ 3948) من طريق عبد الملك» بنحوه في قصة سعد بن عبادة . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» فإن أبا عوانة سمى مولى المغيرة هذا 
في روايته» وأتى بالمتن على وجهه. ١‏ 

)١(‏ في «ج)2: سفيان. 

(؟) أخرجه مسلم (75770)» والنسائي في «السئن الكبرى» 2»)١١1417(‏ وأحمد في 
(المسند» )8١ /1١(‏ من طريق أبي معاوية . 
وأخرجه البخاري (59478)» وأحمد في «المسند» /١(‏ 42575 وعبد الرزاق في 
«المصنف» .»25٠١ /١١(‏ والدارمي في «السنن» (؟/ »)3٠١‏ والبزار في «المسند) 
»)٠١94 /5(‏ وأبو يعلى في «المسند» (0174)» وابن حبان في «الصحيح) 
(545)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )7١5 /٠١(‏ من طريق الأعمش» به . 

() في الأصل : علىء وما أثبتناه من «ج» . ظ 

)0( في الج : حدثنا . 


سنفينان: عن بان بن'" 1 عوك عن أنس ونه » 
قال: قال رسولٌ الله كله: «إنَّ مالك تعرضن عَلَى أَقَاريكٌم 


ردس و أ - 


وعشائركم من الموتى». فإن كان ا استيشثوا به» وإن 


َ 


ا ل 0 ا و ل ف ا او قاد وساي 
كان غير ذلك. قالوا: اللهم لا تمتهم حثى تهديّهم كما 
هَدَيمَنَا)7 . 


(5؟947)- حدثنا عبد العزيز بن عبدالله البصريٌ2"9» عن 
كثير بن كدب قال : حدثني عيسى بن إبراهيم ا 
قال: حدثني عبد الغفور بِنْ عبدٍ العزيزء عن أبيه» عن 
0 3222 ع و 0 
جذه.» عن رسول الله عه : أنه قال250 : اتعرّض الأعمّال يوم 
5 7 7 5 5 و 
الإثنين وَالخَمِيسٍ على الله» وتعرض على الأنبيّاء» وَعلى 
سم 2 4 أ 
الابَاءِ وَالأََهَاتِ يَومَ الجُمُعَة فيَفرَحُون بحَسّناتهم. 
ف أخرجه أحمد (7/ )١75‏ من طريق سفيان عمن سمع أنساًء به . 


وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (3787/50): رواه أحمدء وفيه رجل لم يسم 
قلت: سماه الحكيمء وهوأيان بن أبي عياش» وهو متروك. انظر: «تهذيب 
التهذيب» /١(‏ 86). 

() في «ج»: عبيدالله المصري . 

(8) في الأصل : هاشم» والصواب من «ج24. 

(4) في «ج»: عن جدهء قال: قال رسول الله كك . 
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ل في ونير 


وَتَزداد وجوههم َيَاضِاً(')2 وَتشرقة فاقوا الله ولا تَوْدُوا 
أموّاتكو)” . 

فإنما تعرض على الأنبياء والاباء والأمهات للأعذار. 

ألا ترى أن رسول الله كه يؤتى به إلى الميزان يوم القيامة؛ ليحضر 
وزن أمته؛ ليكون عذر الله ظاهرا فيمن يعاقبون. 

وجاء عن أبي هريرة ذَنهء عن رسول الله كل: (إِنَّ الله يَعتَذِرُ إلى آدَمَ 
يَومٌ القيَامَةِ ثلاث مَعَاذِير . 

 )9115(‏ حدثنا بذلك عبدالله بن أبي زياد» قال: حدثنا 
سيارٌء قال: حدثنا أبو عاصم العباداننٌ» قال: حدثنا الفضل 
ابن عيسى» عن الحسنء» قال: خطبنا أبو هريرة 5ه على منبر 
رسول الله كلِْ بالمدينة» فقال: سمعت رسول الله كله يقول : 
«إنَّ الله يَعتَذِرُ إلى آدَمَ يَومَ القيَامَة بعَلانَةِ مَعَاذِيرَ: يَقَولُ الله 
تَبَارَآءَ َتعَالى - : يا آدَم! ولا أي لعَنثُ الكدَابينَ: 0 


)١(‏ في الأصل : وتزاد وجوهم بيضاءء وما أثبتناه من «ج». 

(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١45 /١1(‏ للحكيم عن والد عبد العزيز. 
وقال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ 779) في ترجمة عبد الغفور بن 
عبد العزيز: قال يحيى : ليس حديئه بشيء» وقال البخاري: عبد الغفور أبو الصباح 
الواسطي تركوه» متكر الحديث. وعبد در هذا: الضعف على حديثه ورواياته 
بِيّنْء وهو منكر الحديث . 


رأفنج 


الكَذَّابَء وَالْحَلِفَ اي لَرَحِمَتُ اليَوم م دميتَكَ 

أَجِمعِينَ من شدَّة ما أعدّدث لَهُم مِنّ العَذَاب» وَلكن حَنٌَّ 

القولٌ مني لمن كذّب رُسُلِي؛ وَعَصَى أمري. وَلأَملانً جهن 
و 


0 و و 0 و ع 
و 2 6 سس مجه بن فر ا 0 أ 
58 7 00 دبي 2 كر 3 - و 
ذريّتك النارَء ولا أعذتث أحدا منهم بالنار» ! من قد علمت 
2 أ و م 


فى سَابق علمى : أن لو رددتة إلى الدّنيَاء لَعَادَ إلى شد مما 
كان 20 لم يُراجع» وَلَم يُعتب . 0 ايه" : 5 آدم! قد 

يتذك الوم" ححا في 2ن ذبيتكَ قم عنة البيزان؛ 
57 يُرفع | إلبكَ من أَعمالِهم فَمَن رجح منهم خيرة 
علَى شر مثقَالَ د قَلَهُ الجن حتّى تلم أي لا أدل الثَار 
ايوم منهم إل ظالماً»©». 


)١(‏ من قوله: من شدة. . . إلى قوله: أجمعين: ليست في «ج»2. 

4 في الأصل : له وما أثبتناه من «ج2. 

ف في الأصل : أليم » وما أثبتناه من «ج2. 

(5) في الأصل: رجع» والصواب من «ج»2. 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (7/ 44)» وابن لوده دمشق» 
(0/ 557) من طريق أبي عاصم العباداني . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 758): رواه الطبراني في «الأوسط». 
وفيه: الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو كذاب . 7 ات 
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فإذا ستر عليه 27 في دنياه عند الأحياء» ستر عليه عند الأموات» وكما 
نشر عنه الجميل» وأثنى عليه عند الأحياء»ء فكذلك هو عند الأموات». 
وإنما ذلك لمن ولي الله تدبيره» وإذا كان في ولايته» ستره؛ لثلا يرى 
الخلق من الأحياء والأموات معايب عبد قد ولي الله تدبيره» فأخذه من 
أيدي المتوكلين به» فيكون للأموات تحير في ذلك» ويقولون: هذا عبد 
ولي الله تدبيره» فهكذا خرج له من تدبير الله أن يعمل المساوى؟ والذنوب» 
فيستر عليه . 


(415)- حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا إسحاق بن 


إسماعيل الرازيٌٌ"©» عن محمدٍ بن مسلم» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن عبيدٍ بن سعل”". قال: خرج أبو أيوب الأنصاريٌ 
غازياً فى سبيل الله ا أرض الروم. فقصّ قاصٌء 


سر 
ير 


فقال: لَيسَ أَحَدٌ في الذّنيَا من بَني آدَمَ يَعمَلُ عَمَلاً أوّلَ 
2 2 1 أ 2 0 0 5" هه * 1 7 
النهار إلا عرض على معارفه من أهل الآخرة في اخر النهار. 


00 0 ار ا 0 اا ا 
وَل عمل عملا في اخر النهار إلا عرض على معارفه من 


وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2055» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)775-3707/١15(‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة طليه . 

. في «ج»: فإذا ستر الله على عبده‎ )١( 

00 في «ج»: الأنصاري 

فر في ج2: سعيد . 

(5) سبيل الله إلى : ليست في (ج». 


فقال أبو أيوب0©: أيها القائل! انظر ما تقول» قال له(©: والله! إن 
ذاك كذلك». قال أبو أيوب: اللهم لا تفضحني عند سعد بن عبادة؛ 
ولا عند عبادة بن الصامت بما عملت بعدهماء فقال القائل: والله الذي لا إله 
إلا هو! ما كتب الله لعبد ولايته إلا ستر عورته» وأثنى عليه بأحسن عمله””. 

قال له قائل : وما ولاية التدبير؟ . 

قال: إن الله تعالى شرع السبيل» وهدى القلوب» ورزق العقول. 
وأكد الحجة بالرسل» وبما جاؤوا به من البيان» وأيد بالملائكة» يهدون. 
ويسددون» وقيل لهم: سيروا إلى الله سيراً مستقيماً في هذا الصراطء فإن 
عارضتكم نفوسكم بخلاف ما أمر الله» فجاهدوهاء وسلوه المعونة. 

فهذا تدبيره الذي وضعه للجميع . فمن صدق الله في مجاهدة نفسه» 
حتى بلغ أقصى الغاية ومنتهاهاء لم يقدر على أكثر من أن يمنع قلبه من 
الفكرء كما منع الجوارح من العمل» فهذا غاية جهاد9» النفس» وتصحيح 
الباطن© والظاهرء ونهاية الصدق» فبذلنا الوسع» والطبع باق على تركيبه 
من الشهوة» واللذة» والغضبء. والرغبة» والرهبة» وانقطع هاهنا وتحير هذه 


)١(‏ في الأصل: فقال أيوب. وما أثبتناه من «ج». 

(5) له: ليست في «ج2. / 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: :»)5١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
62 فى لج) : الجهاد. 

(5) في «ج»: الفكر الباطن. 
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الأشياء عنهاء حدثت المعاصي إلى القلوب» ومن القلوب إلى الأركان» 
فانقطع هاهنا وتحير» فكما لا يقدر أن يصير سواد الشعر بياضاًء كذلك لا يقدر 
على تغيير الطبع» فيجأر إلى الله ويشتد عليه وجده لذلك لكدورة الأخلاق. 
فإن هذه الخصال تكدر عليه إيمانه» ولا يصفوء فعندها يرحمه الله 
اعم وتغوثه بالله» صارخاء مضطراء وقد قال: ##أمَّنْ يجيب 
ألْمضطر إِذَا داه ويحسف السوم وَيَجَعَلْصكم خْلفََاء 0100 7 


وقال: ولي هشراي) لجرو توي مما [العنكبوت: 19]. 

فيأخذه من تدبيره الذي وضعه لعباده» من مجاهدة النفس إلى تدبير 
نفسه. وهو القادر على ذلك. فيوكل به الحق» حتى يسير به إليه” إلى 
منازل القربة» فكلما سار في القربة» زيد مركباً من النور ليسير به إلى محله 
من القربة» وكل نور يزاد يموت من طبعه بقدر ذلك؟ لأنه يزداد بكل نور 
قربة» ويحظى إلى محله؛ ويزداد بالله علمأً» ومنه خشية» فالحق يربيه بهذه 
الأنوار» حتى إذا انتهت التربية» وتغير الطبع عن النفسية إلى خلق الإيمان» 
جذب جذبة إلى محل القربة» وانكشف له الغطاء عن جلال الله وعظمته؛ 
ما يبهت فيه» وإذا الهوى قد طاوعهء والنفس قد ماتت» فحيي قلبه بالله. 
فهو الصديق. فهذاء وإن كان صديقاً» وهذه صفته» فلن يخلو من ذنب قد 
كان في سابق علم الله» ثم جرى القلم بذلك في اللوح المحفوظ. فهو 
يعلمه(" لا محالة» ولكنه في ستره عند الأحياء» وفي ستره عند الأموات . 


[لالالا 
)١(‏ إليه ليست في «ج»2. 
م8 في «ج»: يعمله . 
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الأصل السبعون والمئة 


(047”77) حدثنا علي بن حجرء قال: حدثنا الوليد بن 
محمد الموقريٌ» قال: حدثنا الزهري عن أنسٍ بن مالك طلذبه » 
قال: قال رسول الله كَل : «مَثل المَرِيضٍ إذا ير وَصحّ من 
مَرَضهِء كَمَثْلٍ الْبرَدةَ تقع بيعي وَلونهًا»7 . 
شهواته» فيدنس» ويوسخ» وتكدر الدنس على الأفعال» والوسخ على 
الأركان» والكدر على الطلاوة» فإذا رحمه» وأراد به خيراء أسقمه حتى 


)١‏ أخرجه الترمذي (22087» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ »)7١48‏ وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (1/ 7/) من طريق علي بن حجر» به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: 275: والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (0/ 719)». وأبو الشيخ في «الأمثال في الحديث» 
(ص: 7”98)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (17/ »)١7١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )741//١١(‏ من طريق الوليد بن محمد» به. 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الموقري . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (؟/ 707): رواه البزار» والطبراني في «المعجم 
الأوسط»؛ وفيه: الوليد بن محمد الموقري» وهو ضعيف . 
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يطهره ويصفيه؛ بمنزلة الفضة تلقى في كيرها'"'. فينفخ عليها» حتى يزيل 
حثهاء وتصفو فضتها'. فتصلح للضرب. والسكة. فشبه بعد البرء بالبردة 
صفاء وطيباً. 

وهو قوله تعالى: (١‏ 1 سبكم ين مُصبو وِمَا كسَبَتَ ديك 
يعض يَعَفُوا عن كَثِيرٍ #[الشورى : 8 

فيأخذ بالقليل حتى يطهرء ويعفو عن الكثير حتى يصفو. فمن علائم 
العفو نزول البلاع» فيمحص بما نزل» ويعفو عما بقى . 

فلذلك قال: «مَثْلهُ مل البّردة)؛ أي : ميق علي فنييء: وهلا بوالق 
لما جاءنا عن على وق يي ه» عن رسول الله لله عَكَئِلة قال ٠:‏ «مّن ابثْليَ بذنب». فَعوقَبَ 
عليه له أعدك من أن يس شُقوعة: وَكمّا عَفا عنهُ فلم يُعاقب» فالله” أ أأكره 
من أن يَعودَ في عفوه270 . 

قد كتبناه في بابه» والله تعالى أعلم) . 


)١(‏ في «ج»: كيره. 

(6) في «ج»: عليه حتى يزول خبثئه وتصفو فضة. 

(*') أخرجه الترمذي (75775)» وابن ماجه (5 570)» وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» 
(ص : "57)» والبزار في «المسند» (5/ »)١715‏ والدارقطني في «السئن» (7/ 2)5١6‏ 


والطبراني في «المعجم الصغير» .»)5١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 558)) 
والبيهقي ١‏ فى اشسعب الؤيمان» (ه/ :)2 وفي "الل الكبرى» (// 24 


ققد ١‏ في «مسند الشهاب» )٠ 7 /١(‏ من حديث علي 5ه . 

وقال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.. 
62 والله تعالى أعلم : ليست في «ج»2. 


5 


الأصل الحادي والسبعون والمئة 


 )97(‏ حدثنا على بن حجرء قال: حدثن(" الموقريٌ» 
قال : حدثنا الزهريٌ عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
قالت: دخل على رسول الله علي فرأى كسرة ملقاة. فمشئ 
إليهاء فمسحهاء وقال: «يَا عَائَشَة ! ا جوَار نعم الله ؛؟ 


. قال حدثنا: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2» وهو: الوليد بن محمد الموقري‎ )١( 
والحديث تقدم في الأصل قبله وسيأتي عند المصنف في الأصل التاسع والتسعين‎ 
. والمئة» والله أعلم‎ 

00( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ 8) من طريق علي بن حجرء به . 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الموقري . 
وأخرجه ابن ماجه (0)77017 وابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص: 5)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5 / 3ع من طريق الوليد بن محمد الموقري» به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (5/ :)7١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الوليد بن 
محمد الموقري أبي بشر البلقاوي . ظ 
قال البيهقي : الموقري ضعيف. ورواه أيضاً خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» وهو أيضاً ضعيف. وروي عن محمد بن جعفر - 
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فحسرن المجاورة لنعم الله من 07 تعظيمهاء ود تعظيمها من شكرهاء 
والرمئٌ(' من اللاستخفاف بهاء وذلك من الكفران. 

والكفورٌ: ممقوت مسلوثٌ. 

وبلغنا: أن امرأة أنجت صبياً لها بكسرة خبزء ووضعتها في جحرء 
فابتلي أهل ذلك الزمان بقحط. فاضطرت”” المرأة من شدة الجوع إلى أن 
طلبت تلك الكسرة» حتى وجدتهاء فأكلتها. 

و 7 

فارتباط النعم بشكرهاء وزوالها في كفرانهاء ومن عظمهاء فقد ابتدأ 
في شكرهاء ومن صَعْرَهَاء واستخف, فقد تعرض لزوالهاء ففيها رأى 
رسول الله بك خصالاً غير واحدة» منها: الاستخفاف بالنعمة. 

ومنها : المفساد. 


ومنها: الإسراف. #وَاسَهُلَا يحب اماد #لالبقرة: 1٠٠١‏ ولا يضح عَمَلَ 


- ابن محمد بن علي بن الحسين عن هشام» والله أعلم بصحته . 

ثم أخرجه (4/ 177) من طريق محمد بن جعفر عن هشام» به. 
وقال: ورواه أيضاً عثمان بن مطرء وهو ضعيف» عن ثابت عن أنس . 
ومن طريق عثمان أخرجه أبو يعلى فى «المسند» (7105): وابن عدي فى «الكامل 
في الضعفاء (0/ 2057 00000 ٠‏ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”7/ 47)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» /١1١(‏ 778) من طريق خالد بن إسماعيل عن هشام» به. 
وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (ص مسيم العاسرين عفن عن 
هشام بن عروة» به. 

)١(‏ في «ج»: والرمي بها. 

(6) في «ج»: اضطرت . 


ضصض 


اللفويه #[يونس : »]4١‏ و#ؤلا م ححِثٌ ألْمُسّرِفيرت #[الأنعام : 1 و#الا يحب 
كل حون مور #[الحج : 08] . 
[الالا 


يفف 


: )010 
201 لاصل الثاني والسبعون والمئة 


 )979(‏ حدثنا موسى بِنْ عبدالله بن سعيدٍ الأزديٌ 
قال حدثنا محمد بن زياد الكلبنٌ قال9»: حدثنا بسر ابن 
الحسين الهلاليّ » عن الزبير بن عدي عن أنسٍ بن مالك طنفئه . 
قال: تلا رسول الله كل: #مَل جَيَاءُ الاسين إلا 
لإِحَسَدن #[الرحمن : »]6١‏ ثم قال : «هل ل م 1 
7 ؟4» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال : «َإنَ 49 
يَقَولُ : عزج رامن اعون عَلَيهِ التو حِيدٍ إلا الجَنة)0 . 


. الأصل الثاني والسبعون والمئة: ليست في «ج»‎ )١( 

(0) قال: ليست في «(ج»2. 

(0) أخرجه البغوي في «التفسير» (5/ 77/5) من طريق بشر بن الحسين» به . 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 007١5‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(؟/ )39١‏ للحكيم الترمذي» والديلمي» والبغوي في «التفسير» عن أنس #5 . 
بشر بن حسين روى عن الزبير بن عدي - والزبير ثقة - نسخة وصفها ابن حبان. 
والدارقطني وغيرهما بأنها موضوعة . 
انظر : «لسان الميزان» (؟7/ 7؟7). 


نيف 


نطق رسول الله ككلِ عن الله تعالى ‏ يذكر عن وهب بن منبه» كأنه("© 
يقول: 

هل جزاء من أحسنت إليه؛؟ بأن هديته للتوحيد» إلا أن أسكنه داري 
في جواري؟ . 

وهل جزاء من قربته بالمعرفة قلباً حتى يعرفني» إلا أن أقربه في 
المسكن نفساً حتى ينظر إلي؟ . 

وهل جزاء من أكرمته بمعرفتي» إلا أن أغفر له ذنوبه» وأتجاوز له 
عن سيئاته. وأصفح عنه تكرماً؛ كما تكرمت وجدت”" عليه بتوحيدي؟ . 

وهل جزاء من ابتدأته بهذه النعمة العظيمة» ومننت” بها عليه إلا أن 
أحفظها عليه» حتى أختم له بهاء وأتمم عليه وله كرامتي؟ . 


0الالا 


)١(‏ في الأصل : نطق كٍ عن الله تبارك اسمه ‏ بذكر عن مننه» كأنه» والصواب من «ج2. 
)»0 وجدت: ليست في «ج)2. 
إفرة قوله : بتوحيدي » وهل جزاء من ابتدأته بهذه النعمة العظيمة» ومننت : ليس في اج . 


الأصل الثالث والسبعون والمئة 


(970)- حدثنا موسى بن عبدالله» قال: حدثنا محمد بن 


زياد قال : حدثنا بشرٌ بن الحسين الهلاليٌ''". عن الزبير رين 


1 


عدي عن أنس بن مالك يفيه » قال : قال رسول الله لله َك : َس 


7 
ع 


نَّ الدّنيَا كلها(" بِحَذَافيرِهًا في يَدَي رَجُلٍ من أُمتِيء نه قَالَ : 


الحقد لله لَكَانَ الحمد لل أفضل من ذلك)2 . 
قال أبو عبدالله : 


معناه عندنا: أنه قد أعطي الدنياء ثم أعطي على إثرها» هذه الكلمة 


)١(‏ في الأصل: ابن الهلالي» والصواب من «ج»2. 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7١ /١(‏ للحكيم الترمذي عن أنس هه . 
تقدم أن بشر بن حسين روى عن الزبير بن عدي - والزبير ثقة ‏ نسخة وصفها ابن 
انظر: «لسان الميزان» (5؟/ 77). 2 


حتى نطق بها؛ لكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها؛ لأن الدنيا فانية» 


1 


والكلمة باقية» وهي من الباقيات الصالحات» وقال هو: #حَرْرَعِندَ رَيْكَ نابا 


وَحَبر أَمَلا #[الكهف: 15]. 


وقيل في بعض الروايات : «لَكَانَ مَا أعطي أَكثرَ مما أخذ)20. 

فصيّر الكلمة إعطاء من العبد»ء والدنيا أخذا من الله وهذا في 
التدبير» كذا يجري في الكلام: أن هذه الكلمة من العبد» والدنيا أخذا 
من الله فهذا في ظاهر الأمر”2» وكلاهما من الله في الأصل» الدنيا منه» 
والكلمة منه» أعطاه الدنياء فأغناه بهاء وأعطاه الكلمة. فشرفه بها في 
الآخرة» وخفف عنه أثقالها؛ لينعم بها في الدنيا . 


ل1لالا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)78٠04(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (؟/ 47)» والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (5/ 48) من حديث أنس ذف . 


وقال البوصيري فى «الزوائد» : إسناده حسن» وشبيب بن بشر مختلف فيه. 
(0) فهذا في ظاهر الأمر: ليست في «ج». ظ 
(9) قوله: وخفف عنه أثقالها؛ لينعم بها في الدنيا: ليس في «ج». 
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الأصل الرابع والسبعون والمئة 


 )9١(‏ حدثنا موسى بن عبدالله قال #حلاثنا محيد 


رن 5 3 
ابن زياد» عن شر بن حسين»ه عن الزبير بن عدي عن انس 
ابن مالك ذكهء قال: قال رسول الله يه : «مَا مَحَقَ الإسلام 


و 
م 1 0 
محق البخل شىء قطأ) 2١7‏ , 


)١(‏ تقدم أن بشر بن حسين روى عن الزبير بن عدي وهو ثقة - نسخة جعلها ابن 
حبان» والدارقطني» وغيرهما موضوعة. 
انظر : «لسان الميزان» (7/ 757). 
وأخرج أبو يعلى في «المسند» (7584)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(5/ ه/1١ا)ء,‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 7 ,)5١‏ وتمام في «الفوائد» 
)3١070(‏ من طريق أنس به بلفظ : «ما محق الإسلام محق الشح شيء . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا علي بن أبي سارة» تفرد به 
عمرو بن الحصين . ظ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 757): وفيه: عمرو بن الحصين» وهو 
قلت : هو متروك . انظر: «تهذيب التهذيب» /7١(‏ /0/1) . 


584 


فيلك - وقال رسول الله ككل : من حَفْظ لِسَانَه سَثَنَ الله 


عورنة: وَمّن كف غضبة كف الله عن عَذَائة وَمَنِ اعد 


إلى الله في الدّنيَاء قبل الله 01 

فالإسلاه”) بي اش على السماحة والجود؛ لآن الإسلام: هو تسليم 
النفس والمال» ومن بخل بالمال» كان بالنتفس أبخل». ومن جاد 
بالنفس”©"» كان بالمال أجودء والبخل يمحق الإسلام ويبطله» ويدرس 
الإيمان ويلبسه؛ لأن البخل: سوء الظن بالله» وفيه: منع حقوق الله 
وعليه : اعتماد دون الله . 

وأما قوله: «مَنَ حَفظ لسَانَهء سَئَرَ الله عورتة» : فإنما يحفظ من أعراض 
المسلمين كيلا يشتمهم» ولا يهتك أستارهم”؟2» فعاجل ثوابه أن ستر الله عورته . 


ر و مر 


وفوله : ١(مَن‏ ككفت عُضَبَةُ كفت الله عَنهُ عَذابَة) : فعذابه النارء وحشوها 


)١(‏ أخرجه الدقاق فى «مجلس فى رؤية الله» (ص: )7"١”‏ من طريق بشر بن 
الحسين» به. | ١‏ 
وأخرج العقيلي في «الضعفاء» (7/ 5)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(؟/ 87)» وابن عبد البر في «التمهيد» /7١(‏ 7”7) من حديثه أيضأء بنحوه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 58): وفيه: عبد السلام بن هاشمء وهو 
ضعيف . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (707/15) للحكيم الترمذي عن أنس طللنه . 
(؟) في ١ج»:‏ قال أبو عبدالله : فالإسلام. 
(*) في الأصل: بالمال» وما أثبتناه من «ج»2. 
(5) في «ج ج»: أسرارهم . ظ 
ترف 


غضبه» وإنما تلظت وتسعرت لغضب الله وإذا كف غضبه» فقد تواضع لله. 
فكف عنه غضبهء وإذا كف غضبه» فمن ورائه الرضا عن الله . 

وقوله'': 

«وَمَنِ اعتّذرَ إلى الله في الدُنيَاء قبِلَ الله مَعَذِرَتَةُ) 

فالكريم يقبل العذر إذا اعتذر إليه» صادقاً أو كاذباً؛ لأن اعتذاره ندمٌ 
وتوبة» وإقبالٌ إليهء فيأبى الماجد الكريم أن يخيبه عن معذرته» وإنما أمل 
بها الستر وإسقاط الحشمة» فيعامله ربه على أمله لديه» وطمعه» وحسن 
ظنه به. 


ار 


فروي عن رسول الله يليه : أنه قال : «مَا من أَحَدٍ يَعتَذِرٌ إلى أخيه ؛ فلم 
559 ا 7 م 1 2 2 27 
يُقبّل عذره. إلا كان عليه كخطيئة صاحب مكس)00(", وهو العشار. 
ص 0 ص 


)١(‏ في الأصل : قال أبو عبدالله» وما أثبتناه من «ج». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (71714): وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (0/ ,)١1/8‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/ 7075) عن جوذان مرسلا. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (5/ :)١١7‏ رجاله ثقات» إلا أنه مرسل ؛ قال أبو 
حاتم : جوذان هذا ليست له صحبة» وهو مجهول. 
وأخرجه الحارث في «المسندة (؟7/ 875 زوائد الهيئمي)» والطبراني في 
المعجم الأو سط؛ (48/ 10587 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )"71١‏ من 
حديث جابر بن عبدالله ضيه . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// :)8١‏ وفيه : إبراهيم بن أعين» وهو ضعيف . 
وقال العراقيى في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 1806» إحياء): أخرجه أبن ماجه» 
وأبو داود في «المراسيل» من حديث جوذان» واختلف في صحبته» وجهله أبو حاتم 
باقي رجاله ثقات» ورواه الطبراني ذ يا الارويطاسن جليت جار ع ضيه 


قرف 


وروي عن الحسن : أنه قال: من لم يقبل العذر ممن يتنصل إليه 
صادقاً أو كاذباً» لم يرد الحوض إلا متضيحا”" . 

لأن التنصل : هو خروج إليه من الذنب» واستسلام لَه فليين. :ترك 
قبوله من فعل الكرام. 


ل1ل0الا 


)١(‏ قال ابن الاثيو :في «النهاية فى غريب الحديث» (”7/ 7 :)١٠١‏ أي : مُتأخراً عن 


غرف 


ْ الأصل النامس والسبعون والمئة 


 )97(‏ حدثنا عمد بن أبي عمرَ» قال: حدثنا محمد 
بن المتوكل» عن البختريٌ بن عبيد!© بن سلمان”" الأغرّء 
قال: حدثنا أبي : قال: حدثنا أبو هريرة فاه : قال: قال 
رسولٌ الله كله : ل عَظَمَت أَمّتي الدُنيَاء زعت منها هَيبة 
الإسلام» وَإِذَا تَرَكْتِ الأمرَ بالمَعرُوفٍ وَالنْهِيَ عَنِ المُنكر. 
يه الوّحي . وَإِذا تاق ت أَمتي: سَقطت من 
عَين الله0 © . 


)01( في الأصل» و«ج» : عبيدالله» والصواب ما أثبتناه. 

ف في الأصل : البختري عن عبيد الله بن سليمان» والصواب من «ج» . 

0( عزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» (7/ 77) للحكيم الترمذي عن أبي هريرة ذييه . 
وإسناد المصنف واوء شيخ المصنف ضعيف كما تقدم» والبختري بن عبيد 
ضعيف واه كما في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 579") . 
أخرج ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (ص: »)١١5‏ وفي «العقوبات» (ص: )14١‏ 
عن الفضيل بن عياض ِل قال: ذكر عن نبي الله كَكِ: أنه قال : «إذا عظمت - 


شف 


فمن شرط الإسلام تسليمٌ النفس وبذلها لله عبودة» فإنما عظم 
ما صغره الله» وحقرهاء بأنها أخذت بقلبه» فسبتهء وإذا وقع القلب في 
سبي الدنياء ذهبت العبودة» فلم يقدر على بذل النفس لله. فكان إسلامه 
مدخولاء وإذا فسد الباطن» ذهبت الهيبة؛ لأن الهيبة إنما تكون لمن 
هاب الله فإذا منحت نفس على فساد الباطن» فهذا من أجل أنه لا يهابه» ولو 
هابه؛؟ لم يستقر قراراً حتى يصلح باطنه» وإنما يهابه من صلحت سريرته. 
هذا علامة الهيبة» وهو قوله لرسول الله كله: ما تمام الْبر؟ . 


 )95(‏ حدثنا بذلك عمرٌ بن أبي عمرً»ء قال: حدثنا 
عبد الملك بن مسلمة ؛ عن ابن لهيعة» عن ابن أنعم”2. عن 
عب بن حميده عن قبا ب ل من عبد اسمن ين 
غنمء قال: سمعت أبا عامر الأشعريىّ يقول: قلت: 
ايسول الله! ما تمامٌ البرٌ؟ قال: «تعمّل في السّرٌ عَمَل 
العلانية)27 . 


- أمتي الدنياء نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حرمت بركة الوحي» . 

(1) في «ج)»: العمر. 

(0) في الأصل: دسيء. والصواب من «ج». 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 7107) من طريق يحبى بن بكير عن ابن 
لهيعة» بهء إلا أنه جعله من مسند أبي عامر السكوني . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 787) من طريق أبي صالح الحراني - 


تغرف 


فمن تعظيم الدنيا ذراعة النفس إلى محبباتها ودواهيهاء وإذا عظمتها 
النفس» آثرها على حقوق الله» ولا يجتمع تعظيم الحقوق» وتعظيم الدنيا 
في قلب واحد(". فكأن هذا العبد لما أسلم نفسه ووجهه إلى الله» وبذل 
نفسه لله عبودة» فصار من رجال الله» وعبيده» وخاصته» فعلتهُ مهابةٌ» وظهر 
سيماء العبودة عليه» كما قد يرى العبيد عبيد السوقة وعبيد الغلة لا قدر لهم 
فإذا صار عبداً للملك» ظهر عليه من بهجة ملكه. وغناهء» وجدت له هيبة؛ 
لأنه عبد للأمير» فعبيدالله صدقاء عليهم من الله طلاوة» وحلاوة» وملاحة» 
ومهابة؛ لبذلهم أنفسّهم إسلامآء فإذا غيروا وبدلواء فعظموا الدنيا بخراب 
قلوبهم. فقد ارتجعوا في نفوسهمء فذهبت الهيبة؛ لأنه ليس الآن من عبيد 
الأمير» إنما هو عبد نفسه» وهواهء ودنياه» وشهواته» وشيطانه. 

وأما قوله: «إذا تركتٍ الأمرَ بالمعروف وَالنْهِيَ عن المُنكر» خرمت 
بركة الوّحي) : ا4 0( 

فإن" في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر خذلاناً للحق. 
وجفوة للدين» وفي خذلان الحق ذهابُ البصيرة» وفي جفاء الدين فقد 
النورء فيصير القلب محجوباًء فيُحرم بركة الوحي. وحرمان بركة الوحي 
أن يقرأه» فلا تعي أذنه منه شيئاً إلا ذرور الكلام» قد حرم فهمه» وهو من 


- عن ابن لهيعة» به» إلا أنه جعله من مسند أبي مالك الأشعري . 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)54٠ /٠١١(‏ وفيه: عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم » وهو ضعيف» لم يتعمد الكذبء. وبقية رجاله وثقواء على ضعف في بعضهم . 
قلت: وابن لهيعة مشهور بالضعف . 

)١(‏ واحد: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج24. 

00( فإن: ليست في «ج»2. 


نوف 


أعلم الناس باللغة» وأبصرهم بتفسيره» وقد عمي عن لطائفه. ومعانيه. 
ووعده. ووعيده» وأمثاله. قد خلق على قلبه؛ لأنه كلما وقع الكلام من 
لسانه في أذنه» فصار إلى قلب صدرًه مظلمٌء فكأنه غرق في لجةٍ» إنما هو 
كلام يدخل سمعه”". فإذا صار إلى الصدرء صار في عمى . 

والذي أشرق صدره بالنور» فعلا قلبه ينابيع الفهم» فيلتذ باللطائف. 
ويفرح'' بالوعد. ويتحذر الوعيد» وينتذر منه» ويرغب» ويرهب» ويعتبرء 
ويتعظ7". فهذا بركة الوحي . 

وأما قوله : «إذَا تَسَابّت متي سَقطت مِن عَين الله . 

فالسباب بدؤه: الكبْرء والاستحقار للمسلمين» والحسدء والبغي 
والتنافس في أحوال الدنياء فبهذا يسقط من عين الله» والساقط من عينه: قد 
خرج من كلاءته» ورعايته» فليستعد للخذلان في نوائب الدين والدنياء فإذا 
زالت عنه رعايته» ذهبت العصمة, فله في كل نائبة ورطة حتى تؤديه إلى 
الورطة الكبرى: سلب الدين» والانتكاص على العقبين» ومن سقط من 
عينه» لم يبال في أي واد هلك». وأيّ شيطان سباهء» فذهب به هذا في 
السباب» فكيف فيما هو أعظم منه؟ . 


لالالا 


)١(‏ في (ج): في سمعه. 
0 ايلع اقرع 
إفرة قوله : ويتحذر الوعيد. وينتذر منه. ويرعب »2 ويرهب )2 ويعتبر) ويتعظ : ليس في ١ح‏ . 


خرض 


الأصل السادس والسبعون والمئة 


(ه )9‏ حدثنا عمئ بن أبى عمرَء قال: حدثنا عبدالله 


ابن أبي أمية الفزاريٌء عن أبي عليٌ بن الرماح عمر بن 
ميمون2» قال: حدثني مقاتلٌ بن حيان» عن الأسود بن 
هلالٍء عن أبي بكر الصديقٍ هه قال: قال رسول الله وكك: 
امن قَالَ في دُبرِ الصّلاة بَعدَ مَا سَلّم مَؤُلاءِ الكَلِمَاتِء كتبَها 
0 م ها إلى توم القيامق» فإذا 

بَعَثْ الله العبدَ من قبرهء خَاءَ المَلاك وَمَعَه الكناث تنادض : 
3 هل العُهُود؟ حَتَّى يُدقَمَ ليه وَالكَلِمَاتٌ أن يَقولَ: 
اللّهّمَ فَاطِرَ السَّمَّواتٍ والأرض» عَالِمَ اليب وَالشّهَادَةِء 


عر تعر 2 


الك عدن الم ني أَعَهدٌ ايك (في هله الحَيّاة | الدّنَا أَنْكَ 


أنتَ الله لا إِله 


ار سر 


لَه إلا أَنتَ مَحَدَكَ لا ب شَرِيكَ لَك أن كينا 


|! 


. في الأصل و«ج»: عن أبي علي بن الرباح عن عمر بن ميمون» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


يضف 


- 4 ”7 14 4 2 > دي سس م 
عِدَك ورنولكة لا تبكلني إلى نفِْي»» فَإنكَ إن تكلني 
إلى نفسي. قربي مِنّ السك وَتبَاعِدْنِي مِنَ الَيرِ وَإِني 
لا أَبْقْ إلا بِرَحمَتِكٌ فاجعل وحيتك عهداً لى عندَك توديه 
إلىّ يَومَ القيَامَةِ» نك لا تخلف الميعاة)0©. 


 )95(‏ حدثنا صالح بن عبدالله» قال: حدثنا أبو 


إسماعيل المؤدبٌ إبراهيم بنُ سليمان» عن عبدالله بن مسلم بن 
هرمز. عن طاوس : أنه أمر بهذه الكلمات» فكتبت فى كفنه(" ., 


فصاحب العهد يتخلى بهذا العهد الذي عهد إلى ربه من الأسباب» 
فيكون متعلقه برحمته» فلا يثق إلا بهاء ولا يلحظ إلى الأعمال لحظ النجاة 
إلا بها("“. فجعل هذا العهد في الدنيا كالوديعة29 عند ربه» فوكل بها ملكاً؛ 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور' (5/ 2057» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)371-1576١0(‏ للحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق ذَفيه . 
إسناد المصنف ضعيف» شيخه ضعيف كما مرء وشيخه لم أجد له ترجمة» ولم أجد 
رواية للأسود عن أبي بكر ذه ء إلا أن المزي في «تهذيب الكمال» (7/ ١71؟)‏ 
قال: كان قد أدرك النبي كَل والله أعلم . 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 57 025 والمتقي الهندي في اكتز العمال» 
)17١0(‏ للحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق ذه . 
وعبدالله بن مسلم ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 55؟). 

(١‏ في الأصل : يلحظ النجاة بهاء وما أثبتناه من «ج2. 

(5) في «ج»: فجعل هذا الوديعة في الدنيا فالوديعة . 


525274 


ليقبلها منه» ويسلمها إليه عند منشره» حتى يسير إلى الله في محشره» وموقفه. 
والعهد بها(©: أنه لم يثق إلا برحمته» وأنه أمله ورجاؤه» فمن كرم ربنا: أن 
لا يقطع رجاءه» ولا يخيب أمله. 

وقال الله جل ذكره”" - في تنزيله يومئذ : «لَايَيْلِكْوْنَ السَّفْحَةَ إلا من 
أَحَدعِنْدَاَليَحمَنِ عَهِدًا #مريم: 47]؟ أي : في الدنيا . 

واتخاذ العهد من صدق قول: لا إله إلا الله» والوفاء بها؛ لأن الوفاء 
بها أن لا يعتمد قلبك شيئاً سواه في أمر دنياه ولا أخراه”": فيكون هو كافيك 


وحسبك فى”؟ الدارين» وعندها يصفو قولك : حسبى الله » ويخلص . 


ل1لالا 


)١(‏ في «ج»: بيده. 

(6) قوله: الله جل ذكره: ليس في «ج». 
() في «ج»: في أمر الدنيا والآخرة. 
(5) في الأصل : منء» وما أثبتناه من «ج». 


خرف 


الأصل السابع والسبعون والمئة 


 )4*0(‏ حدثنا عمرٌء قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن 
عبدٍ المؤمن بن خالدٍ الحنفئ» قال: حدثنا عبدالله بن 
بريدة: عن أبيه» قال: قال 10-7 الله لي : (منْ قال 6 
كَلِمَاتٍ عِندَ ذُبْرٍ كلّ صَلاةِ عَدَاقِِ وَجَدَ الله عِندَمُنَّ مكفِيا. 
مَجِزيًاً مس للدّنيا ومس للآخرة : حسبيّ الله لدينى. 
حَسِبِنَ الله لذجاي: حَسين الله لما امك + تسن الله لمن 
َعَى على حَسبِيَ الله لمن حَسَدَنيء حَسبي الله لمن كَادئي 
بسوعء حسبيّ الله عند الموت». حسبيّ الله عند الفكاءل: فى 
القبر» حَسبِي الله عِندَ الميرّان» حَسبي اللهُعندَ الصَّرَاطِ 
حَسبي الله لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلِيهِ توَكَلتُ وَإلَيه أَنيث200. 


)000( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ .»)2794٠‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(5/ 19) للحكيم الترمذي عن بريدة دك . 
شيخ المصنف ضعيف كما تقدم مراراً. 


5١ 


فهذه مواطن نوائب العبد فى دنياه وفى آخرته0"©» فقد جعل له في كل 
موطن سبباً وعدة يقطع به تلك النائبة» فإذا أعرض عن السبب والعدةء 
وضرب عنه صفحاً. واغتنى بالله كافياً وحسيباً كفاه الله»ء وكان عند ظنه به . 

فعدته في الدين: العهد الذي أنزل» وهو الحبل الذي أمره بالاعتصام به. 

وعدته فيما أهمه: الحبل الذي وضعه لكل حيلة”"' . 

وعدته في البغي : الاحتراز والتحصن والأخذ بالحزم . 

وعدته في الحسد : التواضع والمقاربة للحاسد. 

وعدته فى المكايدة له بالسوء29: سد الأبواب التى يجد السبيل منها 
اله©) , 

وعدته في الموت: العمل الصالح . 

وعدته عند الميزان: كثرة الأعمال لثقل الوزن. 

فإذا لها العبد عن هذه العدد. وكان الله حسبه» قد انشرح بها صدره». 
ولم يشخص أمله إلى شَىءٍ سواه» ولا لحظ إلى خلق. ولا فعل» وقال: 
حَسبى الله عند كل موطن من هذه المواطن» فهذا عبد قد تعلق به» ومن 
)١(‏ في «ج»2: وآخرته. 
»2 في «ج»: وضعها لكل هم حيلته. 
() في «ج»: المكايد بالسوء. 
(5) في «ج»: التي منها يجد السبيل عليه . 


حي 


تعلق به» لم يخيّبه» وكان له في ذلك المواطن حسيباً؛ لظنه به. 
وروي عن رسول الله ككهِ: أنه قال: «قَالَ الله تعالى0©: أن عند ظَرٌ 
عبدي ف ا مَعَهُ إذا دعانى)”” . 
فمن قال في هذه المواطن: حسبي اللهء كان الله له أكبر من تلك 
العدد والأسباب التى وضعها له. 
< ألا ترى أن إبراهيم ‏ صلوات الله عليه لما وضع في المنجنيق من 
الجبل ليرمى به في النارء جأرت السماوات» والأرضون. والملائكة. 
والخلق» والخليقةٌ بكاءً وعويلاً» فقالت: يا رب! عبدك يحرق بالنار, 
فأذن الله لهم فى نصرته إن استغاث بهم ودعاهم إلىى نصرته» ورمى به29) 
فهو في الهوي إذ عارضه جبريل ا بلوى من الله تعالى. فقال: 
يا إبراهيه”»! هل من حاجة؟ قال: أما إليك. فلاء حسبي الله فقال الله 
تعالى : #وينتَاركن رودا وسلما علج هيمر #[الأنبياء : 14]. 
فولي الله نصرتهء إذ لم يفزع إلى أحد سواهء فلم يكله إلى أحدٍ من 
خلقه. فهذا صدق قوله: حَسبي الله. فإذا لم يكن للعبد في قلبه من 
حقيقة ما كان لإبراهيم ‏ صلوات الله عليه » فإن لكل مقالةٍ حرمة» والله كبك 
لا يضيع عبده »2 فإذا ردد هذه الكلمات» نفعته في هذه المواطن؛ بأن 


)١(‏ قال الله تعالى: ليست في «ج»2. 

(؟) سيأتي تخريجه في الأصل الثالث والثلاثين والمئتين. 
(9) به: ليست في (ج»2. 

(5) فقال: يا إبراهيم!: ليست في الأصلء وزدناها من «ج2. 
(0) عبده: ليست في «ج)2. 


رذق 


كن شفعاء إلى الله تعالى» وكان الله بكل خير إلى عبده أسرع”"©» وإذا تكلم 
بهذه الكلمات على يقظة وانشراح صدرهء وحجدل الله فى هذه المواطن قل 
كماه وأجزأه. 

ولذلك ما روي عن رسول الله كل : أنه قال: (إِذَا قال العَبدٌ: حَسبي الله 
سبع ميات قال انلك تتارك اسكة د صدف عبدي » لأكفيئة صَادقاً أو 
كاذياً)27 , 

معناه عندنا فى قوله: «صَادقاً أو كاذباً»: فى”” الوفاء به على الحقيقة, 
فأوجب له بقوله : «سبِع مََاتِ) أن وفى له» وكان حسبه؛ كما كان للصادقين 
من الوفاء بذلك . 


0110لا 


6 في الأصل : وكان الله خير إلى عبده» وما أثبتناه من «ج2 . 
(1) تقدم تخريجه في الأصل الأول. 


الأصل الثامن والسبعون والمئة 


 )91(‏ حدثنا إبراهيم بن زيدٍ الجرجانيٌ» قال: حدثنا 
هشامٌ بن عمار الدمشقيٌء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال : 
يفا وي [ سه ين معدل بن »جو جار 
ابن عبدالله» قال : قرأ علينا رسول الله كلل : #اليَحَنُ )لم 
لْمّرّءَانَ #[الرحمن: ١‏ - *] حتى ختمّهاء فقال9©: «مَا لي 
أرَاكم سكوتا؟! الجن كَانُوا أَحسَنَ منكم ردآء ما قَرَأثُ عَليهمْ 
مَذِهِ الآيَة من مَرّةّ: « فَأَيِءَالآهِ ركنا تدان #[الرحمن: ]1١‏ 
لا قالوا : ولا بشيء من نِعَمكَ را نَكَذَّبُء فلك الحَملٌ)2 . 


إ 


. في الأصل: زهير بن محمد بن المنكدرء والصواب من «ج؟‎ )١( 

(0) في «ج)»: ثم قال. 

(*) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 205١19‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
.)١575 /65(‏ والحاكم (؟/ ,.)0١6‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» (5/ ,)٠١١‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ )38١‏ من طريق هشام بن عمار» به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ونم يخرجاه. 3 
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فحسن الجواب من لطافة الفهم» وأجساد الجن من مارج من نار 
والآدميين من تراب» فجوهرهم أرق وجوه الآدمي أغلظ» ولم يشغلهم 
الشهواث شغلّ الآدمي» فرقَةٌ جوهرهم عون لهم على درك الشيء» وهذه 
سورة عدّد الله فيها النعم» وخاطب بتعديده الثقلين كليهما الجن والإنس» 
فقال في ذكر كل نعمة : 3# قَبأَيَّءَا له رد ما تُكْبَانِ [الرحمن : 17]. 
فكأن هذا القول سؤال يحتاج إلى رد الجواب فيه فأثنى رسول الله كه 
على مؤمني الجن» حيث تلا عليهم هذه السورة بحسن ردهم الجواب . 
وهذا من زيئة الخطاب أن لا يترك الخطاب الذي له جواب مهملا 
فيكون المستمع كهيئة لغافل. أو كهيئة2 من لا يستمع إلا دعاء ونداء من 
الناعق به» #حُمَأ بكم عَمَيفَهُم لَايموَُونَ © [البقرة: »]11١‏ فهذه هيئة سيئة . 
وكان أصحاب رسول الله كل إذا أتوا على هذه الآية: ## أن دَلِكَ عدر 
لك أن حخَىَلْوْنَ 4 [القيامة: »]٠‏ قالوا: اللهم بلى . 
وإذا أتوا على آية: # يس أََه بعك لَلَكِمِينَ #[التين: 4]» قالوا: اللهم بلى . 
فهذه أشياء"© يحسن الجواب فيها(”. والصلة للكلام» وكانوا إذا 
مروا بذكر الجنة» رغبوا إلى الله فيها؟»» وإذا مروا بذكر النار» استعاذوا بالله 
- وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص: 77)» والعقيلي في «الضعفاء» 
(0/ ه"")ء وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ 205١5‏ وأبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان؟ (1/ :) من طريق الوليك ين مسلم به: 
)١(‏ في الأصل : وكهيئة» وما أثبتناه من «ج». 
(؟) في «ج»: الأشياء. 
(*) في الأصل» و«ج»: فيهء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) في «ج»: فيه. 


"> 


منها'''2 وإذا مروا بذكر التنزيه» نزهوهء وإذا مروا بذكر وعيده» رددوه. 
وإذا مروا بذكر لطائفه» تلذذوا به. 

فاقتضاهم رسول الله يكل في وقت قراءته عليهم ما وجده من الجن. 
واستحسنه منهم. وقد كان عند رسول الله كللِ من أصحابه من يشغله ذرو 
كلام الله عن النظر في معناه؛ إعظاماً لجلال الله ودهشاً" في ذكره. 
ومنهم من يتعلق قلبه بأول أية» فيشغله أولها عن ذكر ما بعدها. 

روي لنا عن علي بن الفضيل بن عياض: أنه صلى خلف إمام قرأ سورة 
الرحمنء فلما انفتل» قيل له : يا علي! ألم تسمع إلى ما قرأ الإمام اليوم من 
ذكر نعيم الجنان» وما أعد الله للمؤمنين؟ فقال: شغلني ما قبلها عن ذكر 
الجنان؛ يعني : ذكر”" النار. 

وسلطان كلام الله على القلوب على قدر ما فيها من العلم بالله. 
والخشية له والحظ من القربة» وإنما ينزل من القلب كلام كل واحد على 
قدر منزلته عنده» فإذا كان عظيم المنزلة» عظم قوله وأمرهء وإن لم يكن 
كذلك ؛ استخف به. 

ومما يحقق ذلك : قول رسول الله كل : امَن أَحَبٌ أن يَعلم مَا مَنزلئة 
عِندَ الى فَليَنظر مَا ل عِندَهُ مِنَ المَنزلّة؛ فَإنَ للينزل العبدَ مِنَّ نفسهِ حَيتُ 
أَرَلهُ العبدٌ من نفْسه»9». ظ 
)١(‏ منها: ليست في «ج». 
(؟) في «ج»: لجلاله سبحانه ودهشه. 
(0) في «ج): به ذكر. 
(5:) تقدم تخريجه في الأصل الخامس والثلاثين والمئة . 


يحض 


الا الا - 


الأصل التاسع والسبعون والمئة ار ْ 


: حدثنا عبلالله بن أبي زياد القطوانىٌ» قال‎  )949( 
حدثنا أبو عامر العَقَديُء قال: حدثنا كثيرُ بن زيدِء عن إسحاق‎ 
: ابن عبدالله بنٍ جعفر عن أبيه؛ قال: كان رسول الله يكل يقول‎ 
«لْقَنوا مُوتَاكم : اله ا شه اليم الكريم» سُبحَان الله رب‎ 
السّمَاوَاتٍ السّبع وَرَبٌ اعرش العَظِيمِء الحَمدٌ لله رَبٌ‎ 
: العَالَمِينَ ؛ قالوا: يا رسول الله ! فكيف هي للحَيٌ؟ قال‎ 
. جوف وَأَجِوَدُ200‎ 
فكان هذا الكلام عند أهل البيت معلومآء ويسمونه9»: كلمات‎ 
أخرجه ابن ماجه (1443) والبزار في «المسند» (27308/7)»: والضياء المقدسي‎ )1( 


في «المختارة» (4/ )١49‏ من طريق أبي عامر العقدي. به . 
وقال البوصيري فى «الزوائد» (؟7/ 77): هذا إسناد حسن» كثير بن زيد مختلف 
فيه» وباقي رجا الاتيعاة ثقات . 
وعزاه السيوطي ف «الدر المنثور» (5/ 775) للحكيم الترمذي من طريق إسحاق 
ابن عبدالله بن جعفر عن أبيه . 
() في «ج2: يسمونه. 
1" 


الفرج» فيتكلمون بها في النوائب والشدائد» متعالم عندهم غيائه» والفرج 
به وفيه زيادة'"": «لا إله إلا الله العلي العظيم» . 

: حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الأبلىٌء قال‎  )440( 
عدا حكيم بن رار عن العلاء بن كثير ”2 عن مكحول:‎ 
لاله إلا ل له الحَليم‎ ٠ كلمةٌ المج : ١لا لَه إلا اله له العَلِينٌ العَظيجء‎ 
الكريمء سْبحَان اله رَبٌ السَّمَاوَاتٍ السّبع وَرَبٌ العَرش العَظِيمء‎ 
ْ . الحَمدٌ لله رب العالمين)27‎ 

(141)- حدثنا أحمذ بن شدادء قال: حدثنا على بن 
قادم الكوفيٌ. قال: حدثنا علي بن صالح. عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن مرة» عن عبلالله بن سلمة عن علي ذل . 
قال: قال9) رسول الله يكه: «ألا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتِ إِذَا أَنتَ 
لَهُنّ» غفرت لَكَ ذُنُوبِكَ مَعَ أنه مَخفُورٌ لَك : لا إِلَهَ إلا الله” 
الحَلِيمٌ الكَرِيمٌ» لا إِلَه إلا الله العَلِيٌ العَظِيئٌ» سُبِحَانَ الله 


)000 في «ج»: زيادة كلمة. 

6 في الأصل : جبير» والصواب من «ج». 

فرة في سنده حكيم بن حزام متروك ؛ كما في لالسان الميزان» (”/ 7 ") وشيخه 
العلاء بن كثير متروك واه كذلك؛ كما في «تهذيب التهذيب» (4/ .)١ 7٠١‏ 

(5) قال: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج». 
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رب السَّموَاتِ السّبع وَرَبٌ العرش العظيم» الحَمدُ لله رَبٌ 
العَالميت)20 . ْ 


 )447(‏ حدثنا أبي يكم قال: حدثنا أحمد بن يونسَ» 


وعبيدٌ بن الصباح الكوفئٌ» قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن(" عبد الرحمن بن أبى ليلى: عن على ضلئه : أن 
رسول الله يلِةِ قال لعليت» فذكر مثله0” . 


(010 


إفة 
فرة 


أخرجه البزار (؟/ *787) من طريق علي بن قادم» به. 

وقال: ولا نعلم روى أبو إسحاق الهمداني عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة 
عن على إلا حديثين» هذا أحدهماء وقد رواه عن أبي إسحاق نصير بن أبي الأشعث . 
وأخرجه النسائئ في «السنن الكبرى» (07778» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص: 104)» وأحمد في «المسند» /١(‏ 47)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 55)» وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 207» وابن حبان في «الصحيح» 
(5914)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 0771 وفي «المعجم الصغير» 
(81) من طريق علي بن صالح.» به . 

في الأصل : ابن» والصواب من «ج»2. 

أخرجه الحاكم (7/ )١594‏ من طريق أحمد بن يونس» به . 

وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (/207/717/7 وفي «عمل اليوم والليلة؛ (ص: »)5٠/4‏ 
وأحمد في «المسند» »)١68 /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (7/ 2)7١١‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (1/ 717 9) من طريق إسرائيل» به . ظ 
أخرجه الترمذي (5 22775٠‏ والبزار في «المسند» (7/ )77١‏ من طريق أبي إسحاق به . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


56١ 


 )9459(‏ حدثنا أعخيين بن عثمان بن حكيم الأودىٌ 
2 . م.ج 8# ف جد إأى. ا م بر اخ ' , 
ابن أبي إسحاق السبيعي20. عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن مرةء عن عبدالله بن سلمةء عن علي طبه قال : 


« 3 ياك 0 2 م 4 7 ل ته 
قال رسول الله كلِةِ: «ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتَهن 


4 


وَعليك مثل عدّد الذة من الخَطاياء غفر لك على “ 
مَعفُورٌ لكَ؟ تقولٌ: لا إله إلا الله العَلينٌّ العَظيئٌ لآ إلهَ إلا الله 


ءٍِ 


الحَليمُ الكريم» سّبحان الله ربٌ السّماواتٍ السّبع ورب 
العرش العَظيمء الحمدٌ ظربٌ العَالَمِييَ©. 20 

فهذه كلمات جامعةء وَحَدَه ثم وصفه بالعلو والعظمة» ونزّهه بهما 
على كل سوء؛ وميزه”» منهء علا عن شبه المخلوقين؛ وعَظُمَ عن درك المفكرين 
أن تبلغه قرائحُهم» ثم وحّده ثانية» ثم وصفه بالحلم والكرم» فوسعهم حلماً 
وكرمأء فغرقهم في نعمهء عاملوه بما لا يحبه» فعاملهم بما يحبون» ثم عفا 
عنهم» فقال في تنزيله : لوَعَصِتُم مَْبَسَد مَآأَرَسَكْنًا بوت #اآل عمران: 157]» 
ثم قال: #وَلْفَدْ عَصَاعَنَكُعْ 14ل عمران: 01167 

هكذا معاملته» ثم نزهه بالتسبيح» وختمه بالحمد. 


)١(‏ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي : ليس في الأصل» وزدته من «ج»2. 
68 في (ج) : رب السموات وتبارك الله رب . 
9 انظر ما قبله . 


(5) في «ج»: ومتنزه. 


؟* هه" 


الأصل الثمانون والمئة 


 )445(‏ حدثنا أبي يِب قال: حدثنا مكينٌ بِنْ إبراهيم 
قال: حدثنا جعفرٌ بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة. 
قال: قال رسول الله كَل : «رأَيثُ عَلَى باب الجَنْةٍ مكتوباً : 
القَرضصُ بتَمَانِيَةَ عَشَّرَء وَالصَّدَقَةُ بعَشرء (فَقَلتُ: يا جبريل! 
مَا َال القرض بِتْمَانيَة عَشْرَ سك بعشر؟ قَالَ)0©: لأن 
صَاحِبِ القَرض لا يَأتِِكَ إِلاَ وَهُوَ مُحتَّاجٌُ» وَرُبَمَا وُضِعَتٍ 


ًّ 


7 د تير 0-4 
الصّدقة فى غنىٌ)2" . 


)١(‏ مابين قوسين ليس في «ج»2. 

)580 /7( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١56 أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص:‎ )١( 
. من طريق جعفر» به‎ 
.)/8/1( وجعفر بن الزبير الراوي عن القاسم متروك واو كما في «تهذيب التهذيب»‎ 
وأخرجه البغوي في «جزء البغوي» (ص: 55)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
من طريق يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم» به.‎ )4 /50( 
ويحيى ثقة» إلا أن الراوي عنه مسلمة بن علي متروك. انظر: «تهذيب'التهذيب»‎ 
- 11م‎ 1 


7ه ؟ 


: حدثنا عتبة بن عبدالله بن عتبة الأزدٌ» قال‎  )9544( 
حدثنا محمدٌ بن عيسى أبو مالكِ» عن جعفر بن الزبير» عن‎ 
: القاسمء عن أبي أمامة ذه. قال: قال 0 لله كله‎ 
«رَآيثُ عَلى باب الجَنَهِ مَكيُوباً: القرضن بِتَمَانيَةَ عَشَرَ‎ 
وَالَكُدَفةُ عدراء  نتلنة  ا جبريل ! ما بال القرض أعظم‎ 
أجراً؟ قالَ: لأَنَّ صَاحِبَ القرض لآ يَأتِيكَ إلا مُحتَاجاً» وَربمَا‎ 
وَقِعَتَ الصّدقةٌ في غير أهلها»”.‎ 

: حدثنا محمد بن أبي تميلة المروزىٌ» قال‎  )445( 
حدثنا”" الحسنٌ بن محمد الأعمشء قال: حدثنا بشر بن‎ 
نمير القشيريٌء عن القاسم. عن أبي أمامة ذنهء قال: قال‎ 
رسول الله كلِْ: «رأيثُ مَكُوباً على بَاب الجَنّة : الصَّدقَهُ‎ 
بعَشْرِء وَالقرض بثمانية عَشَىَء فقلتٌ: يَا جبريل! ما هذا؟‎ 


- وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 554)» والبيهقي في «شعب الإيمان)» 
(/ 584) من طريق عتبة بن حميد عن القاسمء بلفظ: «دخل رجل الجنة» 
فرأى على بابها مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١755‏ رواه الطبراني في «الكبير)» وفيه : 
عتبة بن حميد» وثقة ابن حبان وغيره» وفيه ضعف . 

)١(‏ انظر ما قبله. 


(0) في «ج»: أخبرنا. 


قال : ؛: إن الصدقة كين تَمَا وَفَعَثْ فى يَد غنىٌ» وَصاحبٌ القرض 


0 ع 


لا يَأِيكَ إلا وهو محتاح70 . 

 )450(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر العبديٌء قال: حدثنا 
هشامٌ بن عمارء قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالكِء عن 
أبيه »ء عن الي بن عاناي ضإنهء قال: قال رسول الله ككل : 
«رأيثُ ليلة أسري بي مكتوبا عَلى باب الجَنْهِ: الصَّدَقَة بعَشْرء 
اقرغ بشمانية عش فلت : يا جبرياةً! مَا هّذا؟ قال: الصَدَكٌ 
بعشرء والقرض بثمانية عش قال: لأنّ المتصّدّق عليه 
سل وَعنده» والمستقر ضُ لا يأتيكَ إلا من حاجة)7”" . 


67 تقدم. والراوي عن القاسم ‏ وهو بشر بن نمير - متروك ؛ كما في «تهذيب الكمال» 
.)١66 /:5(‏ 

(؟) عليه: ليست في «ج»2. 

() أخرجه ابن ماجه (2»)7471 والطبراني في «المعجم الأوسط» (10/ 2)١7‏ وفي 
(مسئد الشاميين» (0/ .)51١9‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء) (9/ ااي 


والبيهقى في «شعب الإيمان» (؟7/ 586), 55 الجوزي في «العلل المتناهية» 
٠7” /0(‏ من طرق الك عن سنن بن أبي مالك» به. ظ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)7١‏ هذا إسناد ضعيف» خالد بن 
يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو داودء والنسائي» 
وأبنو زرعة وابن الجارود» والساجيء, والعقيلي» والدارقطني» وغيرهم» ووثقه 
أحمد ابن صالح» وأبو زرعة» وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام» كان صدوقاً 
في الرواية» ولكنه كان يخطىء كثيراء وأبوه فقيه دمشق ومفتيها . 
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قال أبو عبدالله : 

معناه عندنا: أن المتصدق”2 حسب له الدرهة”” الواحد بعشرة» 
فدرهم صدقته» وتسعة زائدة. فصارت له عشرة. 

والقرض: ضوعف له فيه» فدرهم قرضهء والتسعة مضاعفة» فهو 
ثمانية عشر. 

والدرهم القرض”" لم يحسب له؛ لأنه يرجع إليهء فبقي له التضعيف 
فقطء وهو ثمانية عشر. 


والصدقة : لم يرجع إليه الدرهم»ء فصارت له عشرة بالذي أعطى . 


0لا لالا 


)١(‏ في الأصل : معناه: أن المصدق. والصواب من «ج»2. 
(0) في الأصل: حسب الدرهم» وما أثبتناة من «ج»2. 
فر في الأصل : والقرض» والصواب من «ج»2. 


"> 


الأصل الحادي والثمانون والمئة 


: حدثنا خالد بن عقبة بن خالدٍ السكونيٌ» قال‎  )44( 


حدثنا حسينٌ الجعفيٌ. عن زائدة» عن عاصمء عن أبي 
و عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديتي ذه : أنه قام 
واب لاق : قام فينا رسولٌ الله بك عام أولَ كقيامي فيكم: 
لم بكى. ثم أعادهاء ثم بكى . ثم أعادهاء ثم بكى 2 فقال : 
١ن‏ الحالين 5 تعطوا شنا َفَضْل من العفو والعافية 
فلوها: 2360 

فالعفو والعافية : مشتق أحدهما من الآخرء إلا أن العفو يستعمل في 
نوائب الاخرة» والعافية تستعمل في نوائب الدنياء وقد يقال في نوائب 
ا ذزذ1ذ11ذ1211111”ظ2 


(ص : 007)» والمروزي في «مسند أبي بكر؛ (ص : »)20١١‏ وابن أبي الدنيا في 
(الشكر» (ص: 2207 وأبو يعلى في «المسند» (75)» والبزار في «المسند» (1/ 278 
من طريق حسين بن علي الجعفي» به. ظ ظ 
وقال البزار: وهذا الحديث حسن الإسنادء ولا نعلم أسنده إلا زائدة عن عاصم 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» ولا عن زائدة إلا الحسين بن علي . 


/أه ؟" 


الدنيا: عفا عنه فلم يقبله به» وفي نوائب الآخرة: عافاهء فلم يعاقبه» إلا أن 
الغالب في اللغة يستعمل لفظة العفو في نوائب الآخرة. 

وقد جاءت رواية أخرى عن رسول الله تِكٍ بذكر العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة؛ ليعلم أن أحدهماء وهو العفو: في الآخرة» والعافية : في الدنياء 
وكلاهما يرجع إلى شيء واحد. 

فيقال في موضع العقوبة : عفا عنه» وفي موضع البلاء: عافاه. وأصله 
التفضل عليه؛ أن يتفضل على عبده» فلا يعاقبه» وأن يتفضل على عبده. 

والعفو: الدرس أيضاًء وهو أن يدرس آثار الذنوب والبلاء عن جوارحه 
وشخصه. فإن لكل نعمة”2 تبعة» ولكل ذنب نقمة في الدنيا والآخرة2. 
فإذا درست عنه التبعات والنقمات» تخلص هذا في العفو. 

وأما العافية» فلكل”” تمس عند مدبر الأمور تدبيره» وإذا تنفس» أخرج 
نفس واستمد من الجوارح مثله» وفيه السلامة والافة» فإن نزعت الآفة منهء 
سلمت لك النفس» فعوفيت من البلاء» وإذا طعمت أو شربت» فمثل ذلك أيضاً. 

واستقامت الطبائع لهماء ويغير» ذلك من الأحوال. 

فالعافية : أن تدرس عنك تلك الحوادث التي يحدث منها © البلاء . 


() في ١ج)»:‏ نعم. 

(؟) في «ج» : وفي الآخرة. 

(9) في «ج»: فإن لكل . 

(4) في «ج»: ولغير. 

(( ا والصواب من «ج2. 


"4 


الأصل الثاني والثمانون والمئة لخر 


 )444(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا كثيرُ بن 
عبيدٍ الحمصييٌ» قال: حدثنا بقية» عن الأوزاعيٌ» عن الزهريّ. 
عن عروة: عن عائشة - رضي الله عنها -» قالنث* :سيعت 
رسول الله كَكِةٍ يقول : إن الله يحب الملحُينَ في الذّعَاءِ)20 . 

ففي الإلحاح مَلقِّ والمؤمن حبيب الله» ولحبه رزقه معرفتّه؛ لأنها 


أعز شىء فى خزائنه» فكلما كثر سؤال الحبيب» فهو أحب إلى محبه» والله 


يحب صوله: 


»)758 أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (5/ 507)» والطبراني في «الدعاء» (ص:‎ )١( 
)١50 /7( والبيهقى فى «شعب الإيمان» (7/ 778)» والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
من طريق كثير بن عبيد» به . ظ‎ 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ ”507). وابن عدي في «الكامل في‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (77/ 7328) من طريق‎ »)١57 /1( الضعفاء»‎ 
. بقية عن يوسف بن السفرء عن الأوزاعي» به‎ 
بقية ثقة» إلا أنه مدلس» وقد عنعن عند المصنف» وهكذا رواه بعضهم, إلا أن‎ 
بعضهم رواه فصرح بالواسطة بينه وبين الأوزاعي» وهو يوسف بن السفرء وهو‎ 
.)"77 /5( متروك . انظر: «لسان الميزان»‎ 
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فروي في الخبر عن رسول الله كله : 

«أنّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقَولُ : يَا جبريل ! كن تفي ناه وأحيك 
دعوّتةٌ وَلْكِنِ احبسها عنة؛ فَإني أحتُ صَوتَ. 

 )4650(‏ حدثنا صالح بن محمدء قال: حدثنا قاسة”" 
العمريٌ. عن محمك بن المنكدرء عن رجل من الأنصارء 
قال: سمعث أبي يقول: سمعث رسول الله يكل يقول ذلك” . 


وروي فى الخبر: «أنّ الله تعالى تقول : رد البَلاءَ 
أستّخرج به الذعاء» 


: حدثنا بذلك عبدالله بن سعيد الأشح. قال‎  )46١( 


حدثنا أبو يحيى العبمي؛ عن ليث » عن محملد"". عن 
ل قال : نجد فيما أنزل الله في بعض الكتب : 
0 0 000 2 

أن الله تعالى يقول: «أَنزل البَلاءَ أستخرج به الدّعاء) 29 . 


)١(‏ في «ج»: القاسم. 

(؟) في سئده القاسم العمري», قال ابن حجر: متروك» رماه أحمد بالكذب . «التقريب» 
(ص: .)56٠١‏ ظ 
وأخرج نحوه الحارث في «مسنده» (77/ 955 زوائد الهيثمي)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (/1/ )7١١‏ من حديث جابر طللكه . ظ 

فر في (ج؟ : عن مجاهد. 

(5:) عزاه السيوطي في «الدر المنشور) (لا/ )7”١١‏ للحكيم الترمذي عن وهب بن 
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(94650)- حدثنا الفضل بِنّ محمدء قال: حدثنا دحيم 
الدمشقئٌ شم - واسمه(" عبد الرحمن بِنّْ إبراهيم -» قال : حدثنا 
الوليدٌ برنُ مسلم؛ قال: حدثنا سعيدٌ بن عبدٍ العزيز» قال : 
١(قَالَ‏ داودُ ‏ صَّلواتٌ الله عَليهِ -: سُبحانَ مُستَخْرجٍ الدّعاء 
باليلاع, سان مستخرج الشكر بالكخاء»27 . 

وروي عن كعب» قال: «قَالَ الله تعالى لموسّى 22 : 
يَ 1 ب اطلب إِلَىَ© العَلفَ وَالدَّفَة لِشَاتَِكَء 
د تسئّحي أن تسألني صَغِيرا ولآ تَحَف من بُخلاً أن 
ا 2 يا موسّى ! أمئَ0) تعلم أنى خلقت الكردلة 
َمَا قَوقهاء وَأَنِي لم أخلق شيئا إلا وَقدْ عَلمتُ أن الخلقَ 


)١(‏ في الأصل: قال واسمه» والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل زيادة: قال رسول الله كله والصواب من «ج . 

() أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص : /ا/ا)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 7179 48) من طريق الوليد بن مسلمء به. ظ 0 
ظ ره ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص : 06 والبيهقي في اشعب 
الأبمان 2 )من عارية سس دو عند العرين به 000 

(5) يا موسى: ليست في «ج2. 

(0) إلي: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 

(0) في الأصل: ماء والصواب من «ج»2. 
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يحتاجون إليهًا؟ فمن سَألني مسألة» وَهوَ َعم 5 فا 
أعطي وأمنع» أعطيتة مَسألَتَهُ مَع المخفرة» فَإن حَمدني حِينٌ 
أعطيه: حي أمنا 0 يي دَارَ الحَمَادِينَ» وَأَيّمَا عَبِدٍ لم 
يسألني مُسألة. لم أعطيتة: كان أشدّ عليه عند الحساب. 


م إذا أعطيتة وَلم ل عَذَبتهُ عند الحسّاب» . 


 )9460(‏ حدثنا بذلك عبذالله , إلى زياد القطوانيٌ 
قال: حدثنا سيا قال: حدثنا موسى(7 ') بن سعيدٍ الراسبئٌ: 
1 1 #اعم 4 ع 
أبيه. عن كعن7!". 

فالدعاء اعتراف العبد بأن ذلك منه» فإذا أعطاه» كان قد قدم الشكر؛ 
لآن الشكن إلما هوبوؤية الغعك مق .ريه من للك المنظاء» فالحمك لله تل : 
والحفظ للجوارح له طاعة. فإذا لم يسأل» فأعطى . اقتضى الشكرء فحوسب 
لاقتضائه» فإذا لم يوجد الشكرء جاء العذاب. 


وإنما صار المُلِحٌ محبوباً؛ لأنه لا ينقطع رجاؤهء فهو يسأل فلا يرى 
إجابة» ثم يسأل فلا يرى إجابة» فلا يزال يلح ولا ينقطع رجاؤه9). 


)010( في «ج2): سيار وموسى بن سعيد الراسبي . 

(؟) في الأصل: عن عبد السلام» والصواب من «ج». 

(9) تقدم تخريجه في الأصل التاسع والعشرين والمئة . 

(54) قوله: رجاؤه» فهو يسأل فلا يرى إجابة» ثم يسأل فلا يرى إجابة» فلا يزال يلح - 
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ولا يدخله اليأس» فذلك لعلمه بالله» وصحة قلبه» وصدق عبودته» واستقامة 
وجههء فمن صدق الله في دعوته» استعمل اللسان» وانتظر بالقلب مشيئتة: 
ولا يضيقء. ولا بِيشنٌ؛ لأن قلبه صار معلقاً بمشيئته» فانتظاره المشيئة من 
أفضل ما تقدم به على ربه» وهو صفو العبودة» فاستعماله اللسان عبادة؛ 
لأن في السؤال اعترافاً بأنها له» وفي انتظار مشيئته لقضائه عبادة» فهو بين 
عبادتين سريتين("2 وجهريتين» فاضلتين”"» وأفضل الدعاء ما داوم عليه . 

وجاء عن رسول الله يلِِ: أنه قال: (لِيَدعٌ أَحَذُكُمء ولا يَقولنّ أَحَدَكم : 
قد سَأَلتُء فلم يُستَجَبْ لي0". ظ 

وجاء عن رسول الله كله : أنه قال : ١ن‏ العبد المؤمن يُستَجَابُ له 
فالإجابة : (إذا قَالَ العبدٌ: يَا ربٌ! قال الله كبْكَ: لَيّيكَ90»؛ لأنه إنما ناداه بأنه 
لارب له غيره» فصدّق الكريمٌ قوله في ذلك» فأجابه . 

«قإِذًا سََلَهُ حَاجَة فَهُوَ مه عَلَى إحدى ثَلآثِ: إِمّا أن يُعَجُلَ لَّهُ 
حَاجَتَهُ وَإِمَا أن يصرف عَنهُ بِمَسأَلَتِهِ يَدَلَ حَاجَتهِ شرا وَإِمّا أن يَدّخِرَ لَه في 
ارد ماخ حي له وكا كا310, 


- ولا ينقطع رجاؤه: ليست في الأصل» وزدناها من #ج2. 


67 في (ج»: شريعتين . 


ف أخرجه مسلم (77/10) من حديث أبي هريرة #5 . 

00 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (01/ )١76‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)١59 /5١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ »)١8‏ وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 797), - 


يدف 


الا ا 
001100 قال * حدثنا أبو سلمة موسى بن 
إسماعيل» عن أبي عوانة» عن الاعمش» عن مجاهدء» قال : 
بعد أربعينَ سنة”” . 
قال أبو عبدالله : وقد كان كثير من السلف الصالح يمتنعون من الدعاء. 
يخافون من خيانة نفوسهم. لا يحبون أن يراهم الله في طلب الحاجة كأهل 
الغفلة» يطلبونها بنهمة وشهوة. ‏ 
وأما أهل اليقين» فإنهم يدعون». وبلحوانة وهم في ذلك ساكنون» 
مطمئنون» ينتظرون مشيئته» فإن أجابء. قبلواء وإن تأخرء صبرواء وإن 
منع ‏ رضواء وأحسنوا الظنّء كما قال أبو حبيب البدوي. 
0 5 الى 
(6665) حدثنا الفضل بِنْ محمد». قال: حدثنا عبدالله 
ش ١‏ ' 00 
الأنطاكيٌ . قال : حدثني ابو الفيض ٠‏ قال * قال سفيان التورئ:: 
1 9 


أتيث تيت أبا حبيب البدويّ أُسَلّم عليه وما كنت رأيثه 
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- والحاكم في «المستدرك» )57١ /١(‏ من حديث أبي سعيد 5 . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ظ 
)١(‏ في «ج»: فحدثنا. 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7805) للحكيم الترمذي عن مجاهد يِب . 
شيخ المصنف ضعيف. والباقي ثقات. والله أعلم . 


ئآَى253ظ»> 


55 1 5 3 1 عِِ 1 
فقال: أنت سفيان الثوريٌ الذي يقال؟ قلت: نعم» نسأل الله 
ل ع و 2 
بركة ما يقال» ثم قال لي: يا سفيان! ما رأينا خيراً قط إلا من 

ع ١‏ م 2 
ربناء قلت: أجل» قال: فما لنا نكره لقاء من لا نرى خيرا قط 
.يمره :00 ال ١‏ 001 
واخختباراء 5 سفيان! إن فيك لأنساً ومعك شغلا سلام 

عليك» ثم أقبل على غنيمته» وتركني”". 

فمن شأن أهل الجود: الإعطاء» فذاك أحبٌ إليهم من الأخذ للسؤال» 
ومعروف فى أهل السماحة والجود: أنه يلتذ بجوده وعطائه أكثر مما يلتذ 
الاخذ بالنوال؛ لأن الأخذ خلق الفقراء. والإعطاء لق الأغنياء. وهو خلق 
أهل الجنان» وهو خلق الله الأعظم . 

(465)- حدثنا قتيبة 0 سعيل7 2 ثال؟ حدتنا ميد 
ابن ويل ابن عدبي 19 قال: كان من دعاء بان الثوري : 
يا من يحب أن يسأل» ويغضب على من لا يسأله ويا من 
)١(‏ ثم: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج2. 
(؟1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ (// /741) من طريق عبدالله الأنطاكي» به . 
إفرة ابن سعيد: ليست في «ج؟2. 
(4) في الأصل: حسن.ء الصواب من «ج»2. 


5256 


أحتٌ عباده إليه مَنْ سألهٌ فأكثر سؤاله وَليس ا كذلك 
غيرك يا كريم» ويا مّنْ أبغض عباده إليه من لم يسأله» ولم 
يطلب إليه”"2؛ وليس أحدٌ كذلك غيرُك يا كريم» ويا من أَحَتُ 
عباده إليه من سأله العظيم. ولم يعظُم عليك - وعِرّتك - 


عظيمٌ يا عظية”" . 


ل1ل0الا 


() في «ج»: ولم يطلبه. 
(؟) لا بأس بإسناده . 


كلض 


الأصل الثالث والثمانون والمئة 


 )460(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر العبديٌ. قال: 
حدثنا”" المسيبٌُ بن واضح السلمئٌ. قال: حدثنا ابن 


المبارك”'“؛ عن معمرء عن سماكٌ بن الفضلٍ» عن وهب بن 

0 عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يل أمره أن يقرا 

القرآنَ في أربعينَ ليلة» فاستزاده حنّى رَجَعَ إلى سبع . 
فالأربعون: مدة الضعفاءء وأولي الأشغال» ينقسم ا على 


الأربعين» فيكون في كل يوم مئة وخمسون آية» وزيادة آيات يسيرة» وفي 


)١(‏ قال حدثنا: ليست في «ج». 

(؟) في الأصل : حدثنا المبارك» والصواب من «ج2 . 

(9) أخرجه الترمذي (745417) من طريق ابن المبارك» به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه أبو داود »)١1745(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »)8٠74(‏ وفي «فضائل 
القرآن» (ص: ١؟7١)»‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 203707 والبيهقي في 


خض 


السنة يبلغ ختمه تسع مرات . 
ظ ومدة الأربعين» مرددة في أشياء كثيرة» من ذلك : 

أن الإنسان خلق لأربعين نطفة» ولأربعين علقةٌ» ولأربعين مضغةً: 
ولأربعين سنة يتم شبابه» ثم يدبر» وبين النفختين أربعون» ومكث آدم 
- صلوات الله عليه في طينته أربعين» ومواعدة موسى بطور سيناء أربعون. 
وسلطان الدجال في الأرض أربعون» وعدة النفساء إذا رأت الدم أربعون» 
ووقت إقامة الفطرة في الجسد أربعون» وتمام الرباط أربعون» وبلوغ الأشد 
واجتماع القوة أربعون. 

وأما توقيت السبع: فإنه للأقوياء الذين يقوون على سهر الليل» 
واحترفوا العبادة» وتفرغوا من أشغال النفس والدنيا. 

والمدة الأولى للعامة ييسر عليهم ذلك» وصارت مداومة» وأحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى ما ديم(" عليه . 

 )45(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا محمد 


ابن إبراهيم بن الخطاب الليثئٌ ؛ قال: حدثني أبي . عن 
إسحاق بن خليفة عن ليث» عن مجاهد» قال: قال رم : 
يا رسول الله! من قرأ القرآن في سبع؟ قال: «فذلِكَ عَمَل 
المُقرَبِين» . قالوا»: يا رسول الله! فمن قرأه فى خمس؟ 
)١(‏ في «ج»: أديم. 

(0) في الأصل : قالء وما أثبتناه من «ج2. 
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.ه 3 2 0 هك ىن سه 5 2 ْ 8 2 
قال: «ذلك عمل الصديقين)» . قال: يا رسول الله! فمن قرآه 
٠‏ 2 ذه 2 2 انر ك أي 1 0 7 و 

فى ثلاث؟ قال: «ذلك عمل النْبِيِّين22»: وَذلك الجهد. 


-_ 


لا راك تطيقوتة» إلا أن تصبروا على مُكَابَدَة للَيلِ 0 
هذا أخدكه بالسّورق وَهَمّهُ في آخرها» . قالوا: يا رسول الله ! 
ففي أقلنَ من ثلاث؟ قالَ: «لآ وَمَنْ" وَجَدَ منكم نَشَاطا 
فَليَجعَلهُ في حُسنِ تِلاوتِهًا9" . 

قال محمد بن إبراهيم : سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث . 

فإنما مخرج هذا الكلام من رسول الله كَكِ على المداومة عليه» وإن 
صيرها عادة وحرفة» ولو أن رجلاً في بعض أيامه قرأ القرآن في يوم واحدٍ. 
أو ليلةٍ واحدة؛ لكان فاضلاً عظيم القدر. ْ 

وروي عن عثمان بن عفان مك : أنه ختمه في ركعة واحدة9». 

فإنما وقت هذه المدد لمن يداوم عليهاء ويصيرها موظفةء وكان 


)١(‏ في «ج)»: عباد النبيين. ظ 

(0) في الأصل: لآء قال: مَنْء والصواب من «ج». 

(9) عزاه المتقي الهندي فى «كنز العمال» )501١ /١(‏ للحكيم الترمذي عن 
وأخرجه ابن أبي الدنيا فى «التهجد وقيام الليل» (ص: 557) من طريق إبراهيم 
ابن الخطاب الليثي عن إسحاق بن خليفة» عن رجل من أهل الرباطء عن 
النبي كلد مرسلاً.. 

(4:) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (15/ 7957) . 
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رسول الله كلع مما يقرؤه في سبع تيسيراً على الأمة» فكان يبتدى" فيه 
فيجعله : ثلاث سور حزب, (ثم من بعده خمس سور حزب» ثم من بعله 
سبع سور حزب» ثم من بعده تسع سور حزب(2"2. ثم من بعده إحدى 
عشر[ة] سورة حزب,. ثم من بعده ثلاث عشرة سورة حزب» ثم من بعله 
المفصل حزب. فذلك سبعة أحزاب . 

0 حدثنا بذلك أبي م قال: حدثنا‎  )469( 
' الفضل بن دكين» قال: حدثنا يخا ين عير الرسين‎ 
٠”, يعلى بن كعب الثقفيٌ قال : مدني مال يآ مبياة‎ 
أوس » عن أبيه» عن جذهء قال: احتبس عنا رسول الله َكِب‎ 
ليلد فقلنا له؟ فقال : (إنَهُ طرا عَلَينَ حزبٌ مِنَ القرآن. فَأَحبَتُ‎ 


م 
ع 


أن لا أحرّج من المسجدٍ حَنَى أقضيّة». فقلنا لأصحاب 
رسول الله كيه : إن رسول الله ككل حدثنا أنه طرأ عليه حزبٌ من 
#٠. 4 8 0 ٠ * 0‏ 3 ظ 
القران» فكيف تحزبون؟ قالوا: ثلاث سورء و حمس سورء 
وشسبع سورء ونسع سور م وإحدى عشرة . وثئلااث عشرة 
سورة» وحزب المفصّل : ما بين قاف فأسفل”2" . 
)١(‏ مابين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من «ج»2. 
ف أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ )0٠١‏ من طريق الفضل بن دكين» به . 
وأخرجه أحمد في «المسند)» (5/ 007347 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5150)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 797) من طريق عبدالله بن 
عبد الرحمن ع الثقفي» به . 

خض 


فدلهم رسول الله كَكِ في الحديث الأول على حسن التلاوة؛ فإن القرآن 
موعظة والله يحب أن يعقل عنه مواعظه. ونصائحه » ولطائفه . 

في غرائز الآدميين موجود: أن من كلم آخر بشيء» أراد بذلك تشريفه 
وبره وإلطافه» فاستمع إلى كلامه بأذنه» لاهياً عن ذلك بقلبه» أنه20 يسقط 
من عينه . 

فكف د تت العالمب ٠‏ بخاطب عييلة نغ ء» يريد بذلك إظهار ما 

ل" ل لي - 7 خم بسي م در 

عنده(" من الأثرة» والمحبة» ويحب أن يجعل”" أوائل بره في عاجل محيأهم ؛ 
ليتلذذوا به» ويفرحواء فمرَ عليه هذا التالى له يَهَذّهُ هذا وقلبه في عمىّ 
عن ذلك أو خاطب بعض عبيده بوعيده يريد أن يؤدبه بذلك. حتى ينجع 
قلبه ويتأدب» فمب على خطابه تاليا له» وهو بهذه المقّة©)؟! 

277 7 5 ِ : 2 5 

وقد أدَّب الله عباده. ودلهم على الترتيل” فيه» فقال: وَرَبَلٍ 
لُْرْمَانَ رتلا 1#المزمل: 4]» وقال تَبَك: #وفرءانا فرقنه لتقرآه, عل لاس عل 
نَكْنِ *[الإسراء: 06٠05‏ وقال: #كتب أله إليِكَ مرك نبوأ يو وَلتَدَكْرَ 
أَولْوا لذبي #[ص : 


فإئما دلهم على الترتيل والمكث» والتؤدة فيه ) والتديّر؛ ليصل إليهم 


)01( في «ج»: أن» وفي الأصل : وأنه» والصواب ما أثبتناه. 
() في الأصل : ضده؛» والصواب من «ج»2. 

() في الأصل : يعجل» والصواب من «ج»2. 

(5) في الأصل : لوقته» وما أثبتناه من «ج2. 

(5) في «ج»: الرشد. 


5/١ 


نفع ذلك فأفضلهم”" قراءة أعقلهم عنه. فمن أسرع القراءة» وعقل عنه؛ 
كان في نور عظيم»ء وعلياء منزلة. فذلك لفضل نورهء ومن قصر عن ذلك». 
فالتفكر والتدبر له خيرٌ وأنفع . 


0لا لالا 


000( في الأصل : فأوصلهم. والصواب من «ج2. 


فف 


الأصل الرابع والثمانون والمئة 


(460)- حدثنا أبي لله قال:: عدت زائذة ير ققامة 
أبو الجهم الأسديٌ الكوفينٌ» قال: حدثني أبي قدامةٌ» عن 
زائدة» عن الأعمش» عن زر عن حذيفة ذه » قال : قم 
رسولٌ الله يلهِ على المنبر» فدعا الناس بيده هكذاء قال : 
«اجلسُوا». فأقبل انام فقال بيده هكذا: «اجلسوا». ثم 
قال: «إني رَأَيتَكُم تَطَلبُونَ مَعَايشَكُمء هذا رَسُولُ رب 
العَالِمينَ جبريل نَمَثَ في روعي : أن لذ تخوت لم د 
تُستكيل رزقهّاء وَإن أبطأً عَليِهَاء قاتقوا الله أَيّهَا النَامِنْء 
وَأجولوا في الس ؛ وَل يَحاتكم استبطاء 76" شيءٍ م من الرّزق 
أن ََحْذُوه بمَعصيَة ؛ إن اللّه لا يُدرَكُ ما عندَةٌ إل بطاعته”2 . 
)١(‏ في الأصل : إبطاء» وما أثبتناه من «ج». 
(؟) أخرجه البزار في «المسند» (1/ )7١5-7١5‏ من طريق قدامه بن زائدة. عن 


زائلة . عاصم» عن زر» به. ح- 


إدفف 


-)45١(‏ حدثنا عبد الرحيه”" بن يوسفت» قال: حدثنا 


يَعْلى» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن زبيدٍ الياميٌ» عن 


٠ 
1 


ابن مسعود طوبه عن رسول الله عَكِة. نمثلة7 . 


فحديث حذيفة أتم حديث فى هذا الباب فيما نعلمه» وأغرئهء وفيه 


ما دل على أن هذا كان وحيآء وأنه نطق بهذا الكلام طرياً عند ما جاء به؛ لأنه 


(010 
00 


وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ )١78‏ من طريق زر» بنحوه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)7١‏ وفيه قدامة بن زائدة» ولم أجد من 
ترجمه» وبقية رجاله ثقات . 

وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال» (5/ )١١‏ للحكيم الترمذي عن حذيفة #5 . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)75٠‏ رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا قدامة بن زائدة بن قدامة» فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل . 

في «ج»2: عبد الرحمن . ٠‏ 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 599)» وابن مردويه في «الأمالي» 
(ص: )١7١‏ من طريق يعلى» به. إلا أنه أضاف: عبد الملك بن عمير مع زبيد 
في سئله . 

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (؟/ 180). والبغوي في «التفسيرا 
(/ )4 والدارقطني في «العلل» (6/ 71) من طريق إسماعيل» به . 
واختلف عمن روى زبيد هذا الحديث» فمنهم من قال: عنه» عن عبدالله بن 
مسعود, ومنهم من قال: عنه» عمن أخبره عن ابن مسعود» ومنهم من قال: عنه. 
عن مرة» عن ابن مسعود. وانظر لهذا: «العلل» للدارقطني . 

وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ )١١‏ للحكيم الترمذي عن ابن 


مسعود طله . 


8ق 8 


قال: «هّذَا رَسُولٌ رَبٌ العَالَمِينَ»» يشير إليه كأنه شاهده في ذلك الوقت. 
«نفث في روعي) : والرٌوع : القلبء. والنفث: هو من الروح مع 
الروح”©2؛ والروح أمر عظيم من أمره. 
وروي عن وهب بن منبه ذه : إن أول ما خلق الله الروح» ثم شق منه 
الهواء» ثم شق من الهواء النور والظلمة» ثم خلق من النور الماء والنار 
والريح» وخلق العرش على ظهر الماء» والماء على متن”2 الريح". 
فالروح بدو خلقه. فاعلم©» أن الأرزاق معلومةء» فقسط كل نفس 
واصل إليهاء وإن هربت منهء وأنه غير ميت حتى تستوفي ما قسم لهاء 
فحذرهم عن الغفلة عن هذه القصة» وأن يتقوه» ودلّهم على جمال الطلب . 
فجمال الطلب: أن يحسن نيته في طلبه» وهو أن يطلبه للعفة» ولقوام 
الدين» وللقيام بما أمر الله في ذلك» وأن يحفظ فيه الجوارح» ويحفظ 
الأمانة» ويبذل النصيحة» ويتجنب الخيانة» والحلفء. والكذبء والغش» 
وأن يطلبه مع ذكره لآخرته. 
وقد وصف الله تعالى في كتابه فقال: لرِجَالٌ لا تلْهييم يمره ولا بيع عن 
ذو أله ولك الصّلزة وَإِكه ركوو يحَافُوبَ يَوْمَا ْلب فيه فقوب والأَبصرٌ (© 
)١(‏ في «ج» زيادة: الروح وكان الوحي يجيء مع الروح» وكان جبريل هو الذي ينزل 
بها الوحي مع الروح . ظ 
(6) متن: ساقطة من الأصل» وزدناها من ١ج».‏ 
() أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 17894). 
(5) في الأصل : حدثنا محمد بن عامرء حدثنا أبو عبدالله محمد بن على؛ فاعلم. ..» 
والصواب إسقاطه كما في «ج». 
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ب 


جرهم الله أَحْسنَ ما علو ويزيدهم من فَصْملِء [النو ر: 0م_ممع]ء قال : الشفاعة . 
فخوفٌ ذلك اليوم طهر قلوهم. وأذهل نفوسهم عن شهوة تستخفهم. 
وعن فتنة في طلبها تستفزهم» فلم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» قد 
أمات خوف العقاب منهم كلَّ حرص كان يعجلهم في أمر دنياهم» وأكسلهم 
ثقل الحساب غداً في ذلك الموقف العظيم عن طلبه» حتى تخلصوا بذلك من 


و 
04 . 
٠‏ 


[ل1لالا 


ك5 


الأصل الخنامس والثمانون والمئة 


(457) حدثنا الفضل بن محمدٍ» قال: حدثنا سليمان 
ابن سلمة بن 227 عبد الجبار الحمصيئٌ» قال: حدثنا يعقوب بن 
الجهب””'. قال: حدثنى عمرو(" بن جرير: عن عبد العزيز. 
عن أنسٍ بن مالك فهء قال: قال رسولٌ الله ككلله: «قالَ الله 


تر 
| ثليه 2 


س2 و 7 25 5 0 
ع شارك افوية ا إذا وَجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في 


سر 
سر 


)00» ع ٠‏ 0 ءِ 8 ص 1 7 31 

بك 6 او وى وَلْده 6 أو وى ماله فاستقيلها29) بصبر 
3 للستي 3 56 27 ص و 2 
7 اع حير جم م عه سا) سرعة 2 ”3 2 و ا 0 6 و 
جميل , استحييت 2 1 القَيَامَةَ ان انصت له ميزاناً» أو أنشرَ 


)١(‏ في الأصل : عنء والصواب من «ج». 

(؟) في الأصل: حثيم» وفي «ج»: دهمء والصواب ما أثبتناه. 

(9) في «(ج): عمر. 

(5) في «ج»: فاستقبله. 

(0) سليمان بن سلمة متروك كما في «السان الميزان» (7/ *97)» إلا أنه توبع» أخرجه - 


يفف 


فاشترط جمال الصبر في صبره» وهو الرضاء وذلك أن الصبر ثلاثة : 
-١‏ صبر الموحدين. 
>" - وصبر المقتصدين . 
"'- وصبر المقربين. 

وأما صبر الموحدين: بأن”© لا يسخطوا على ربهم» حتى يجوروه: 
ولكن على إيمانهم به صبروا أنه عدل عليهم في ذلك» ثم أهملوا جوارحهم 
في المعاصي لحرقة' تلك المصيبة» وهو صبر ممزوج بالجزع» فهو صبر 
الظالمين لأنفسهم . 

وأما صبر المقتصدين : فإنهم صبروا بالقلب» والجوارح» فرضوا 
بالقلب عن ربهم» وحفظوا جوارحهم عن أن يعصوا الله بجارحة بسبب 
ما نزل عليهم» وفي النفس كزة» وشدة» ومرارة» وعسرة» فلم يملكوا أكثر 
من هذاء ولا قدروا على إخراج” هذه الأشياء من النفس؛ لأن نفوسهم 


- ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )١5١‏ من طريق أبي التقيى هشام بن 
عبد الملك» والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ )77*٠‏ من طريق عبدالله بن 
عبد الجبارء» كلاهما عن يعقوب بن الجهم» به. 
قلت: أبو التقي ثقة كما في «تذكرة الحفاظ» (7/ 2»)078 وعبدالله ثقة كما في 
«تهذيب التهذيب» (5/ ؟15) إلا أن يعقوب بن الجهم متهم» ذكر ابن عدي له 
في «الكامل» (ا/ )١5١‏ حديثاء وقال: البلاء منه. وانظر: «لسان الميزان» 
(5/>ه"). 

. في ١ج)»: فإنه‎ )١( 

)١(‏ في «ج)2: كحرقة. 

(*) في «ج»2: من هذا أو لإخراج . 


محف 


حية بالشهوات» رطبة حارة» فحفظوا جوارحهم» ورضوا عنه قلب» ولم 
يملكوا كراهة النفس» فهذا صبرٌ قد أذهبت النفس شؤمهاء وخلفها جمال 
الصبر. 

وأما صبر المقربين: فهو الرضاء لم تجد لوعة المصيبة في قلوبهم 
مساغاً؛ لما فيها من الحلاوة واللذاذة بقرب الله» وذلك أن النور لما اشتعل 
في صدروهم بعد أن امتلأ القلب منه ) فأحرقت ذات الصدور من شهوات 
النفس . ومناهاء وصار الصدر فسكيرا هد نور القلب» فذاك عبد قل 
شرح الله صدره للوسلام. وهو التسليم» فهو على نور من ربه. فصارت١(1)‏ 
الشهوة ميتة. فلم يبق في النفمس عكرء ولا كزة. ولا مرارة» ولا عسرة. 
انتهت النفس عن نومتهاء وخرجت عن سكرهاء فأفاقت» فصارت مشيئة الله 
عندها أحلى من ]27 

وهذا موجود في الطبائع» إذا أحببت عظيماً من عظماء الدنياء ممن 
قد سبى قلبك حيّه وملكلف وك صارت لمشيئاته عندك من الحلاوة على 
قلبك ما يزيف مشيئتك» ويدرسها عن قلبك ذاك؛ لشغوفك به» فكيف 

ثم إذا صرت إلى عظيم العظماء. ومالك الملوك. وسيل السادات» 
نفيت عن هذا ذاك؛ لأن القلب قد خلا من عظمته» وعمى عليك سؤدده. 
وجهلت ملكه. 


فالمقربون: بالقربة نالوا هذاء حتى ذهب الكره من نفوسهم»ء وصار 


6 في «ج»: فصار. 
0,0( في (ج؟ : مسيئته . 


حف 


بدل المرارة ا وبدل العسرة عنى 2 فأعينهم مادة إلى صنعه » فأيئما 
برزت مشيئته في شيء من حجب غيبه» وقفت قلوبهم عند مشيئته» وهم 
الصادقون في قولهم : 

«مَا شاء الله كان . 

فالمخلطون: صبرهم صبر إيمان» محشوٌ بالجزع . 

والمقربون: بالقربة نالوا هذاء حتى ذهبت الكزة من نفوسهم 
وأفعالهم”©» أفعاله مُنيتّهِم ؛ لأنه قد انكشف لهم أنه قد أوصلهم إلى أشرف 
الأشياء بعطفه. ورأفته» وق وهو: معرفته» فلم يتهموه بعد ذلك في 
حال من أحوال أنفسهه”". فكيفما دبر لهم من محبوب أو مكروهء وفع 
ذلك منهم موقع بر وعطف» ورأفة» ورحمة. 

كما قال معاذ بن جبل ذَيْه حين أصابه الطاعون» فيغشى عليه» ثم 
يفيق فيقول: اخنق حَنقَكَ رب”"» فوعرّتك! لا تزدادُ بذلك عندي إلا حباً. 

و 

()- حدثنا صالح بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الحميدٍ 
ابن بهرام الفزارئٌ . قال : حدثنا شهر ”7 حوشب» قال : 

8 9 ل 0 10 ١‏ ا 


0010( في «ج»: وأفعالهم منيتهم . 
(؟) في (ج): نفوسهم. 

(9) في «ج»: اخخنق خنقتك . 
(5) في «ج4»: عبد الحميد. 
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عميرة0" الحارئئ يحدث : أن معاذا اشتدٌَ به النزع في الطاعون» 
فنزع نزعاً لم ينزعه أحد. فكان كلما أفاق من غمرة» فتح 
طرفه» ثم قال: اخنقني خَنقكَ”"2 ربٌ» فوعرّتك ربي!”2 إنك 
لتعلم أن قلبي يحبك7© . 

 )455(‏ حدثنا إبراهيم بن إسماعيلَ بن يحيى بن 
سلمة بن كهيل» قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن سلمة 
قال : أخذ معاذ بن جبل طاعون في حلقهء قال: يا رب! 
إنك لتخنقني» وإنك لتعلم أني أحبك0©. 

(94765) حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس7© المكئٌ عزن فيان الشوريٌّء قال: كان 


الربيع 92 خثيم ربما خرج فى مرضه ذاك» فيجده إخوانه 


() في «ج»: عمرة. 

6 في ١ج»:‏ خنقتك . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)751٠ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
»)55١ /١١(‏ وابن الجوزي فى «الشبات عند الممات» (ص: )١١7‏ من طريق 
عبد الحميد بن بهرام» به . 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 284) من طريق سلمة بن كهيل» به. 

000 في ج2): حبيش . 


548١ 


صريعا في الطريق» فيرشُون عليه الماء حتى يُفيق» فيقول : 
يا رب غطّ ما شعت أن تغطّء فوعزتك! لا تزداد بذلك 
عندي إلا حبآء فيقال له: إنك لفي سّعَة أن لا تكلف نفسك 
هذاء فيقول: فكيف بهذا الذي ينادي : حيّ على الصّلاة» 
لا أقدر إلا أن أجبية2" . 

فصبر المقربين: رضا القلب» ورضا النفس» وصبر المقتصدين: رضا 
القلب مع حفظ الجوارح» وصبر المخلطين: رضا الإيمان فقط. 

 )455(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا محمد 
ابِنُ مصفى الحمصيٌ» قال: حدثنا بقية» عن إسماعيل بن 
اباد عن عاصم بن رجاءٍ بن حيوة» عن أبي عمران» عن 
أبي ل عن ابن غنم" الأشعريٌ عن أبي موسى » 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول : «الصّبرُ رضاءً» 9 . 


. لم أجده فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 
وإسناده لا بأس به.‎ 

(؟) في الأصل : عن غنم» والصواب من «ج26. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص: 5) من طريق محمد بن 
المصفىء به . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )١١١‏ للحكيم الترمذيء» وابن 
عساكرء عن أبي موسى 5ه . 
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معناه: أي : إن هذا رضى إذا حفظ جوارحه؛ لأنه لا يملك غير ذلك» 
فقد أدى وسعهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
جَمِيل استّحيّيث منة أن أنصب لَهُ ميرَاناء أو أنشر لَهُ ديوانا» . 

وهذا من أجل أن هذا العبد إذا صار فى هذه الدرجة أن يتلقى أحكامه 
بالرضاء وهو جمال الصبرء فهو من خاصته وأوليائه» وأنصار حقه. 

فالخاصة: لا يحاسبونء ولا يفتشونء. ولا يقابلون في الشواب 
بالأعمال» إنما يرفعون فى الجنة إلى معالى الدرجات بالحظوظ التى كانت 
في قلوبهم؛ لقربهم من ربهم أيام الحياة» فيسامحون بالنوال من الدرجات» 
يليه عبيداً كما خلقهم. فثوابهم بغير حساب». ونوالهم بغير مقدارء 
وقربتهم'" لا توصف . 

ع ب 5 1 عم 9 و 0 
(؟84"5)- حدثنا أبي ندم . قال: حدثنا أحمد بن يونس 


عن إسرائيل» عن رجل» عن الشعبيّ» قال: إني لأرجو أن 
مؤمني هذه الأمة يدخلون مداخل الأنبياء الجنة9 . 

فإنما أراد بقوله : (مؤْ مني هذه الأمّة) : المؤمن البالغ في إيمانه. وهم 
المقربون الذين وصفناهم . 
)010( في (ج»): فصبر . 


(؟) في (ج4: ومرتبتهم . 
فر لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


ذف 


(/45) مدقا علا نا انرو ف الله بن موسى الناجيٌ 02 


قال : حدثنا معن بن عيسى »: قال : حدثنا مالك 59 


عن( صفوان بن سليم» عن عطاءٍ بن يسار» عن أبي سعيدٍ 

الخدريٌ فاه » قال: قال رسولٌ الله ككل: «إنَّ هل الجنّة 

يََرَاءَوْنَ أهلّ الغرفٍ من قوقهم» كمَا تَتَرَاءَوْنَ الكوكب 

الدُرّيٌ العَاِرَ في الأفق مِن المَشْرِقٍ أو المغرب؛ لتفاضلٍ 

ما بَينْهم)» قالوا: يا رسول اللّه! للك ادل الأنبياء» فلا يبلغها 

7 1 قال: «بَلى؛ وَالَّذي نمسي بِيدِه! رجال آمَنوا بالل 
َك صِدّقوا المَرسَلينت)27 . 


فهم الذين وصفهم الله في تنزيله» فقال ‏ عز من قائل -: # وَعبَادُ 


60 في (ج» : التاجي . 

() في «ج»: ابن. 

() أخرجه ابن حبان في «الصحيح) (791/) من طريق معن بن عيسى» به . 
وأخرجه البخاري (7087): ومسلم (7871)» وابن حبان في «الصحيح» (995/ا) 
من طريق مالك بن أنس» به . 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (ص: 774). والطبراني في «المعجم 
الكبير» (57/ »)١5١‏ وأبو عبدالله الدقاق في «مجلس في رؤية الله) (ص: )1٠١‏ 


2 


شري مه 


ليم لي يَمْسُون ع لَالارضٍ هويا 4 إلى قوله : وليك يجْرَوت الْمُرْصَه 
يما صحَبَرُوَأ #[الفرقان: 78 - 70]» فهم المقربون» قربوا من الأنبياء» حتى 
دخحلوا مداخلهم . 

رض عدت لدبت انوأ يأللّه وَرُسُْلِدِ 2# ٠‏ ثم قال : ا 06 بوت 
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. 


مَن يَمَهُ #[الحديد: »]7١‏ فهي جنة(2 أعلى من التي ذكرها في آية أخرى, 
فقال: #وَجَرَّةَ عَرْضُها سمت وَالَاَرْصٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ #[آل عمران: 18] . 

فالتي عرضها السموات والأرض [أعدت للمتقين]. 

وروي عن وهب" : إن السموات والأرض تطوى» ثم تجذب تلك 
الجنة في الهوى الذي كان فيه السموات والأرضص”2». والجنة الأخرى التي 
عرضها كعرض السماء والأرض توضع في هواء عليين» فهي الدرجات العلا . 

وإنما ذكر وهب ذلك الحرف الواحد؛ أنها تجذب مكان السماوات؛ 
لمن يذكر ما أتينا به9» من الايات مصداقاً له. 

فقال في الحديث: «بَلى» وَالذِي نفسي ببِدِه! رجَالٌ [آمنوا بالله و] 
صَدقوا" المُرِسَلينَ»: فهذا إيمان المقربين الصديقين وتصديقهم . 


6 جنة : ليست في «(ج2. 

000 في «ج>2 زيادة: أبن منبه . 

(©) قوله: تطوىء» ثم تجذب تلك الجنة في الهوى الذي كان فيه السموات والأرض 
ظ ليس في «ج» . 2 

(5) في الأصل : آتيناه» وما أثبتناه من «ج» . 

(5) في «ج»: رجال آمنوا وصدقوا. 


لا 


ولو كان إيمان المخلطين وتصديقهم. ما نالوا الغرف التي تتراءاهم 
أهل الجنة من دونهم فإنما تنصب الموازين» وتنشر الدواوين» لمن عامل الله 
على المتاجرة بعمل العبودة على اقتضاء الثواب» ويقال لهم كما قال الله في 
تنزيله : #وَأَووأ يهار أوفِ يعَبَدَكُمَ © [البقرة: ]4١‏ . 

فالحساب والوزن واقع على هؤلاء. 

فأما من عامل الله على العبودة الصافية» يرى تدبيره بيد الله» يقلبه 
كيف شاءء ويصرف أحواله كيف أراد. خلقه كما شاء لما شاء» فقلبه مبهوت 
في جلال الله» ونفسه مبهوتة في عظمة الله» يسعى بين يديه سعي العبد في 
طاعته» بين يديه طاعته . ويد عه عر نان وأمامه مشيئته. لا يفكر في 
غير ذلك من نوال أو غيره. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد كله" . 


: في نهاية الأصل من هذه النسخة كتب‎ )١( 
تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وجوده وكرمه وامتنانه وعفوه‎ 
وغفرانه» وكان الفراغ من كتابته في اليوم المبارك الخامس والعشرين من شهر‎ 
جمادى الأولى من شهور سنة/79١٠/ تسع وعشرين وألف من الهجرة النبوية»‎ 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية» وكتبه بيده الفانية العبدٌ الفقير‎ 
الراجي عفو ربه القدير علي بن المرحوم الحاج هندي بن المرحوم الحاج محمد‎ 
ابن المرحوم الحاج أحمد المُعروف نسبه الكريم بابن هارون الدمنهوري بلداء‎ 
الشافعي مذهباء غفر الله له ولوالديه» ولمن أحسن إليهم وإليه» ولمن نظر فيه‎ 
وقرأه» ووجد فيه ظلفاً فأصلحه لوجه الله الكريم» وصلى الله على سيدنا محمد‎ 


وآله وسلم» آمين. 
وَإنْ تعد عيبا فمَخد تلان جَنَمَنْ لاعيب [فيه]وعَلا 


5 


1 )010( 
الاصل السادس والثمانون والمئة 


 )959(‏ حدثنا إبراهيم بن عبدٍ الحميدٍ الحلوانيٌ 
قال2: حدثنا عمرُو بن الربيع المصريٌ. الاو 
ابن أيوبت» عن عيسى بن موسى بن إياس بن بكير”: أ 
صفوان بن سليمٍ حدثه عن أنس بن مالكِ و29 قال: قال 
رسول الله يَكِهِ : ليوا الحَيَ دهركمء مر لنَفَحَاتِ 


)١(‏ في «ن»: جاء قبل هذا زيادة: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم. قال 
الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي . 

(0) تكرار كلمة قال في السند ساقط في «ن». 

(9) في «ن»: بكر. 

)0( ا ا 

(6) في «ن» : ربكم . 


69 في دن : وسلوا. 


/ام؟ 


وَيُوَمّنَ رُوعَاتَكم»0©. 

 )970(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍء حدثنا أحمد بن 
محمدٍ بن سعيدٍ الأنطاكيٌ. عن يعقوب بن كعب. عن نائلٍ 
ابن نجيح البصريٌ. عن عائذٍ بن حبيب». شد 3 
سعيدٍ الأنصاريٌ» قال: وجد”" في قائم سيف محمد بن 
مسلمة”" كتابٌ فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء سمعتٌ 
رسول الله كل: «إن9) ربكم في بَقيةٍ دَهركم** نفحاتٍ. 
نتعاضوا لها لغ دهوة أن توافق رحة» فبسعة يها 


. من طريق عمرو بن الربيع» به‎ )507/ /١( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١( 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)750٠ /١( وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 57)» وابن عساكر في «تاريخ‎ »)١77 /7( 
من طريق يحيى بن أيوب, به.‎ )١77 /75( دمشق)»‎ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: 15)» وابن عساكر في‎ 

ظ اتاريخ دمشق» (5؟7/ *7) من طريق عيسى بن محمد عن صفوان بن سليم» 

عن رجل من أشجع» عن أبي هريرة» به. 

(0) فى «ن»: وجدت. 


() فى «ن»: سلمة. 


(:) فى «ن»: يقول: إن. 


(5) في «ن»: أيام دهركم . 
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و و م 2 ا 0 م س0 © 600 
صاحبهاء ثم لا يَسشْقى بعدها أبدا)”'' . 

فمثال هذ(" فى تدبيره عند ملوك الدنيا كملك يدر الأرزاق على عبيده 
وجنده شهراً شهراء ثم له في خلال ذلك عطية من سماحة وجود؛ فيفتح باب 
الخزانة» ويعطي منها ما يعي ويستغرق جميع الأرزاق الدَّارّة التي أخذوها في 
يل905 سن 9 “» فمن وافق ذلك من الملك» استغنى آخر الأبد. 

فقوله: (لله نفحات) والنفحة : الدفعة من العطية» فيعطى فى دفعة 
واحدة ما يأتي على كثير من هذه النعم التي يدرها عليهم» فالنفحات” من 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل ؛ بين الراوي والواعي؟ (ص : 1 ]) من 
طريق نائل بن نجيح» به. 
ونائل بن نجيح ضعيف . انظر : «تهذيب التهذيب» .)737١/١١(‏ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١9(‏ 00777 وفي «المعجم الأوسط» 
)18١ /0(‏ عن أحمد بن عبدة الضبي عن الحسن بن صالح بن أبي الأسود. 
قال : ا لامح لك المهاجر عن 
محمد بن مسلمة» به 
وقال: لا يروى هذا الحديث عن محمد بن مسلمة إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
أحمد بن عبدة . 
قال الهيثمي على إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد» :)737١ /٠١(‏ رواه الطبراني 
في «الأوسط». و«الكبير؛» بنحوه» وفيه من لم أعرفهم. ومن عرفتهم وثقوا. 

(1) هذا: ساقطة من الأصلء وزدناها من «ن». 

ف في ١ن):‏ مدد. 

62 في «ن»): شتى . 


(4) فى «ن»: والنفحات . 


2/0 


فتحات باب الخزائن؛ خزائن المنن» وإن"2 خزائن الثواب بمقدارء وعلى 
طريق الجزاء» وخزائن المنن الواحدة منها تغرق؟ لأنها منة يمن جوداء 
الساعات» والأيام. والأزمنة. فإن('؛ غيب علمه عنهم ؛ ليداوموا على 
طلبها بالسؤال المتدارك» ويكونوا متعرّضين له في كل وقت؛ قائما'”". 
وقاعداًء ومضطجعاًء وفى كل» وقت؛ النَّصرّف فى أشغال الدنياء فإنه إذا 
داوم على ذلك. كان وشيكا أن توافق دعوته الوقت الذي يُفتح» فيكون 
قد ظفر بالغنى الأكبر» وسعد سعادة الأبد» فإن الذي يتوقع ذلك من الملك 
لا يدري فى أي وفت ينشط الملك. ويسمح""ا ويعطف». فهو يديم 
الاختلاف في اليوم مرارا؛ رجاء أن يوافق تلك الساعة» فكم مِن سائل قد 
حرم فرُدّ» ثم عاد فوافق المسؤولٌ قد فتح كيسّه؛ وهو يزن دراهمهء فإذا 
الدراهم» فإذا كان في غير ذلك الوقت» حرم . 
و 5 

: حدثنا محمد بن محمد بن حسين» قال‎  )91/( 

حدثنا المعلى بن راشد». عن معتمرء قال: سمعت أبى 


)١(‏ في «ن»: فإن. 

(؟) في «ن»: لأنها. 
(9) في «ن»: وقائماً. 
() كل: ليست في «ن». 
(6) في «ن»: دام. 

(1) في «ن2: فيسمح. 


9 


يحدّث : أن لقمان قال لابنه : يا بنيى! عوّد لسانك أن تقول : 
اياي 

 )9!9(‏ حدثنا محمدًء قال: حدثنا المعلّى. 
عن معتمر» قال: سمعت أبا سعيد يقول: سمعت الحسن 
يقول: أكثروا الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي 
طرقكم وفي أسواقكم» وفي مجالسكم» وأينما كنتم؛ فإنكم 


لا تدرون أيّ حين تنزل المغفرة”” . 


ا ل 


010( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (ص: .)١١١‏ وفي «الليالي والأيام» 
(ص: »)١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟5/ 05) من طريق المعتمر» به. 


أبيه . 
(؟) فى «ن»: أخبرنا. 
(6) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» /١(‏ 57 5) من طريق المعتمر» به . 


504١ 


الأصل السابع والثمانون والمئة 


 )970(‏ حدثنا قتيبةٌ» وسفيان بن وكيع» قالا: حدثنا 


عبذالله بِنُ وهب» عن عمرو بن الحارث» عن درّاج» عن أبي 
: ظ ص صضز َ 5 0 
الهيئم""2» عن أبي سعيد ذإه22. قال : قال رسول الله عَيِهٌ : 


يس ري 


78 لط 5 
١لا‏ حليم إلا ذو عثرة» وَلا حكيم إلا ذو تجرية)”". 


)١(‏ في الأصل : ابن الهيثم» والصواب من «ن2. 

(0) نه : ليست في «ن» . 

(9) أخرجه الترمذي .)7١77(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 8)» وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (5/ .»)23١5‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 20775 والبيهقتي 
في «شعب الإيمان» (5/ 42١58‏ والخطيب في ”تاريخ بغداد» (0/ )7١١‏ من 
طريق قتيبة» به. ّْ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث عمرو بن الحارث» لم يرو عنه إلا عبدالله . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (ص: »)١7‏ وابن حبان في «الصحيح» ,)١91(‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (”/ »)57١‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«الأمثال في الحديث» (ص: 78)» والحاكم في «المستدرك)» (5/ 0777 - 
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والحليه”©: المنشرح صدره. الذي يتسع لمساوىء الخَلقَء ومدانوء 
أخلاقهم» وسوء سيرتهم . 

وروي" في الخبر: كان رسول الله ككِ: من أصبر الناس على أقذار 
الخلق”” . 

فهذا لانشراح الصدرء يتسع فيه ما تضيق به صدور العامة . 

وذكر عن الحسن البصري قال: ما سمعت الله نحل عباده شيئاً أقل 
من الجلم . ظ 

 )91/5(‏ حدثنا أحمدٌ بن عبدٍ الرحيم© بن خالدٍ بن زياد 
الحرانقٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس». 

معت الحدر يقول: ما سمعث الله نحل عباده شيئاً 
أقلّ من الحلم؛ فإنه قال: إن إيَْحِيمَ لَسَلِمٌ 8[هود: 100 


- والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 77). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(/ 05) من طريق عبدالله بن وهب»ء به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0104) من طريق أبي الهيثم به . 

)١(‏ في «ن»: فالحليم. 

(0) في «ن»: فروي. 

(6) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 7178) عن إسماعيل بن عياش بلفظ : 
كان رسول الله كَل أصبر الناس على أوزار الناس» . 

(5) في الأصل : أحمد بن عبد الرحمن» والصواب من «ن» . 
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وقال: # قسَّرْيَهُ بكر حلي 4[الصافات: .20]1١١‏ 

فإئما عظم حلمهم. واستوجبوا”(") الثناء من ذي العرش بما ابتلوا 9 
فانسعت صدورهم للأمر العظيم الذي حل بهم من الذبح. فاتسع صدر 
إبرأهيم لذبح ولده. واتسع صدر الغلام من”؟' تسليم ذلك لله . 

قال الله تعالى: لقلما أَسْلْمَا ويَلَهُ للْجَبِينِ (2) وَيَدَينَهُ أن يتإبزهِيمٌ 5 قد 
صَِدَّفَتَ أَلرّةيآ #[الصافات : .]٠١6 ٠١‏ 

وقال 35©: طأفَمن صَرَحَ ألَّهُ صَدْرهُ لسك هَهَوَ عل ور ين 
ريم [الزمر : ؟؟]. 

فالإسلام : هو تسليم النفس لربه عبودة في جميع ما يأتي20©, وفي جميع 
ما يحكم عليه في الأحوال» فهذا الحلم . 

والحلم والملح”" بمعناه. فكما لا تطيب الأطعمة إلا بالملح.» كذلك 
لا تطيب النفس» ولا يتسع الصدر”. ولا يصلح إلا بذلك النور الوارد على 


. لم أجده في ما بين يدي من مراجع‎ )١( 

(؟) في الأصل: استوجب,. والصواب من «ن»2. 
(0) في الأصل: بما ابتلياء والصواب من «ن»2. 
(5) في «ن»: في. 

)0( كك: ليست في «ن». 

69 في «ن2: يأمر. 

(0) في الأصل : والحليم المليح بمعنى . 


63 في «ن»: صلذلره. 
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القلب» فيشرق في الصدر بذلك(1) الحلمء فبه تطيب(") الأمور في الصدورء 
فلا تخبُث النفس فتخبئهاء كما أن الملح لا يترك الأطعمة واللحمان أن 
تخب * كن 

 )91/(‏ حدثنا عمرء قال: حدثنا محمد بن الطفيل» 
أبيه . عن جذّهء عن حسين بن على قال * قال لى على : 
يا بني! ما العلم؟ قال4 خفة الرب»ء واعتزال الحب7؟), 

و 

قال: فما الحلم؟ قال»: كظح الغيظ» وملاكٌ النفس2©. 


(941/5) حدثنا عمز قال: حدثنا ابن رجاء» عن إسرائيل» 


2 
بف 


عن أبي إسحاق» عن ابن”" أبزى» قال : قال داود نب الله( : 


() فى «ن»: فذاك. 


(6) فى «ن»: حليت . 


فرة فى (ن2: وثنتن . 


() في «ن): الخبث . 

(4) في الأصل: قلتء. والصواب من «ن»2. 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7/ 0»)58 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
(؟/ 7"5)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (117/ 705) من طريق الحارث: أن 
فلا سال انق ع مقر ل 

0) في الأصل : أبي : والصواب من «ن)2. 

(60) فى «ن»: رسول الله َه . 


الك 


كان أيوبٌ أحلم الناس» وأصبر الناس» وأكظمّهم للغيظ”" . 

فقول" رسول الله يَللْة: «لا حَلِيم إلا و عثرة) يدل على أنه ١‏ يتسع 7" 
الرجل لما يرى من هذا" الخلق إلا بعدما يعثرء فإذا رأى عثرته» رحم 
الخلق» واتسع لهم. واتقى أن يلوم أحداء أو يعيّره بذنب» لما قد رأى 
نفسه فيهاء ورأى» خذلان الله إياه» ورأى شرّة" النفس وداهيتهاء وذهابها" 
بالرقبة إذا أصابت فرصتهاء فكما انتظر لنفسه من الله الرحمة» كذلك ينتظر 
لهم مثل ذلك» وكما ساءه أن يعيره أحد بما كان منه, كذلك يعامل 
الخلق على العطف والرفق» والستر» والنصيحة» والموعظة الحسنة» فهذا 
حليم قد استكمل الحلم . 


وعثرة داود ‏ صلوات الله عليه )9‏ وسعته للخطائين» ومن قبل ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 58) من طريق إسرائيل» به. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١١(‏ 577) للحكيم الترمذي عن ابن 
انق 

(6) في «ن»: فقال. 

م( في الأصل : يتبع» وما أثبتناه من «ن) . 

(4) هذا: ليست في «ن). 

(6) في «ن»: فرأى. 

0( في ١ن»:‏ شدة. 

(0) في الأصل : ودهائهاء وما أثبتناه من «ن». 

(4) منه: ليست في الأصلء» وزدناها من «ن». 

(9) في «ن»: طن 


" 1/ 


كان يشدد عليهم» ولا يجالسهم. حتى روي في الخبر: أنه قال: يا رب! 
لا تغفر للخطائين؛ من شدة الغيرة لله والحنق عليهم» فلما عثرء كان ينظر 
إلى أغمض مجلس في بني إسرائيل» فيذهب فيقعد معهمء ويقول: 
مسكين بين ظهراني مساكين» وكان يقول: رب! اغفر للخطائين كي تغفر 
لداود معهم . 

وقوله : لا حَكِيم إلا ذو تجربَة) . 

فالعقل : يدل على الرشد. والحكمة : نور يكشف عن مكنون الأمور. 
ولكنه لا يستكمل حكمته مع كشف هذا الغطاءء واطلاعه بالقلب. مطلع 
الأمور حتى يطالع الأمور بمباشرة النفس؛ فإن كل شيء تجده القلوب. 
فمباشرة النفس مع القلوب أثبت» فيتأكد2" . 

فالحكيم: قد كشف" له الغطاء» فيرى عواقب الأمورء فيرى شينها 
وقبحهاء فإذا رأى ذلك بالجوارح, كان ذلك عياناًء لا يُدفعء ولا يُنسى. 
فهناك بعد التجارب يستكمل الحكمة؛ لأنها كانت قبل التجربة معاينة 
القلب» فصارت معاينة العين» كان ذلك علم اليقين» فصار الآن عينّ اليقين. 

ألا ترى أن الله تعالى أخبر عن النار فقال : لكلاو تَمْلمُوىَ ْم البقين (05 
روت العيد فد ه-5]» فهذه رؤية القلب» وهو علم اليقين» 
# ثم لتَرويا رت | مِقِينٍ مقن *[التكاثر : 00 ؟ أي : يوم القيامة . 
)١(‏ في «ن»: وآكد. 
() في «ن»: انكشف . 
(9) في الأصل: سماهء والصواب من «ن24. 


بحن 


فهذه رؤية العين» فاعتبر الآن هل يحل بأحد برؤية القلب أمرأ مبرماً 
هناك» ما يحل يومئذٍ برؤية العين ذلك؟ 

لِيُعلم أن مباشرة الأشياء بالنفس أقوى وأعظم شأناً من معاينة القلب. 
وقد سمى27 الله تعالى(© ذلك : علم اليقين» وهذا عين اليقين. 

ولهذا ما قيل : إن العقل بالتجارب؟ فالعقل انكشافه والتبحر فيه حتى 
ينفعك في كل مكان. وكل” أمر بالتجارب» وقد جعل الله في العقل شفاء 
القلوب» وفي الأدوية شفاء النفوس . 

فالطبيب قد يعلم الطبائع» ويعلم الأدوية بنعوتها وأساميهاء وإنما يحذق 
ويعي”؟ إذا جرب الأدوية بالطبائع» فكذلك العقل إذا جرب به الأمور» 


بتجرد(؟ معرفة وبصرا. 


[10لالا 


)١(‏ في الأصل: سماهء والصواب من «ن». 
(0) تعالى: ليست في «ن». 

فر في «ن»: فكل . 

(54) في «ن»: يفسره. 


(4) في «ن»: جرب بالأمور. 


َه 


69 فى (ن2: تبحره . 
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1 الأصل الثامن والثمانون والمئة 


و و 
 )9170‏ حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا محمد 
و 1 9 3 سه 3 
ابن بشرء عن علىٌ بن صالح. عن أبي إسحاق. عن ابي 
جحيفة»ء قال: قالوا: يا رسول الله! نراك قد شبّت؟ قال : 
عب كل )0 ظ 
«اشيّبتني سورة'' هود واخواتها»"''. 
فالفزع : يورّث الشيب؛؟ وذلك أن الفزع يذهل النفس» فتنشف رطوبة 
الجسد» وتحت كل شعرة ينبع ؛ ومنله يعرق ؟ فإذا انتشف الفزع رطوبته. 
يبست المنابع» فيبس الشعرء فابيضٌ”". كما ترى الزرع اخضر بسقياه» فإذا 


)١(‏ سورة: ليست في «ن». 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص : 58) من طريق سفيان» به . 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» »)88٠0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(0؟/ .)١77‏ والدارقطني في «العلل» »)5١5 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ 276٠‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 177) من طريق 
محمد بن بشرء به . ظ 


(9) فى «ن»: وابيض. 


ذهب سقياه!2. يبس فابيضٌ . 

فإنما"" يبيض شعر الشيخ ؛ لذهاب رطوبته» ويبس جلده. ألا ترى 
أنَّ المسرورَ يسرع إليه الشيب؟ فذلك لانتشاف الماء؛ وذلك أن المدّة 
يابسة» وهي حظ التراب من الجسد؛ لأن الجسد إنما خلق من تراب وماءء 
وفيه'" الروح» وهو بارد» والنفس؟©2. وهي حارة. 

فهو مركب على أربع طبائع : تراب يابس0©. وماء رطب» وروح بارد. 
ونفسن عار 

فنمن الثراب: للهوة السوداءة ووطوية الماء للميزة الصفراءه بوعرارة 
النفس للدمء وبرد الروح للبلغم» فبيبس المرة تأذت المنابع”©» فييست» 
فابيض الشعر. 

والنفس تذهل لوعيد”" الله» وأهوال ما جاء به الخبر عن الله تعالى »2 
فتذبل» وينشف ماءها ذلك الوعيدٌ والهول الذي حل بهاء فمنه تشيب». 


)١(‏ في «ن»: سقياه. 

(؟) في الأصل: إنماء وما أثبتناه من «ن». 
(9) في الأصل : فيه» والصواب من «ن». 
(:) في الأصل : النفس» والصواب من «ن» . 
(5) في الأصل : ويابس» والصواب من «ن»2. 
(5) في «ن»: إلى المنابع . 

(0) في 7ن2: بوعيد. 

(4) تعالى: ليست في «ن». 

(9) فى «ن»: جاء. 


وقال الله - جل وعرّ -: يوم يجْعَلُ الْولدنَ شيا #[المزمل: 17]» فإنما شابوا 
من الفزع . 

وأما سورة هودء فإن فيه(" ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل 
بأس الله؛ فأهلٌ اليقين إذا تلوهاء تراءى على قلوبهم من ملكه سلطانة”©. 
ولحظاته بالبطش بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع. لحق لهم» ولكن الله 
- تبارك وتعالى ‏ تلطف لهم في تلك الأحايين» حتى يقرأ كلامه . 

ألا ترى كيف وصف الله في تنزيله شأن الجبال فقال: ## أ أَْلنَا هذا 
لْفُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأْتَهُ شِع مَُصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ لَه 4[الحشر: .]1١‏ 

فلو نزل على الصخرء لتصدّع» وقد تجلى للجبل» فتقعغر وساخ واندك 
وانهار كالرمل» وصار بعضه كالهباء يطير» فلولا أن الله تعالى”" يلاف 
بعبده” المؤمن حتى يعي وحيه وتنزيله؛ لكان قلبه أسرع تصدعاً من الجبل» 
فإذا تراءى على قلبه عظمته وجلاله؛ لكان أسرع تقعرا وانقلاعاً وطيران'». 
وقد نزل بكثير من عباده نحو من ذلك . 


وروي لنا عن رسول الله كل : «إِنْ الفرّق7 فلذ كبده»؛ أي : قطعه. 


)١(‏ فى «ن»: فإنما. 


ةنا 


62© فى (23: وسلطانه . 


فرة تعالى : ليست في «ن» . 
(5) فى «ن»: لعبده. 


(5) في «ن»: وانقلاباً» وفي الأصل : وظهراناء والمثبت من «ن). 


فنا 


)١(‏ فى «ن»: وروي لنا عن رسول الله كله أنه: تلا آية» وعنده فتى شاب» فخر ميتاًء 
فقال رسول الله ككلهِ: «إن الفرق فلذ. . .2. ظ 


0١ 


1 ع م 5 و 
 )91/(‏ حدثنا بذلك أبى وي قال: حدثنا محمد بن 
: 2:0 | 5 0 و 
الحسن(2. قال: أخبرنا(" عبدالله» قال: أخبرنا محمد بن 
مطرف » رفعه7". 
وأما» أخواتها؛ أي : أخوات سورة هودء فما أشبهها من السور؛ مثل : 
#الحَافة*[الحاقة : »©]١‏ و #سأل سيل #[المعارج : ]١‏ وإدًا الس 3 #[التكوير : »]١‏ 
و#الْقَارعَةٌ #[القارعة: »]١‏ ففي تلاوة هذه السور ما يتكشف لقلوب العارفين 
سلطانه وبطشه. فتذهل منه النفوس » وتشيب منه الرؤؤوس . 
يلحظ بها إلى كل عبد من عباده في كل صباحء فإن أخذ» أخذ بقدرته2© 
وإن عفاء عفا بحلمه7'. 


)١(‏ في «ن»: الحسين. 

(؟) في «ن2: أنبأنا . 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 17) عن محمد بن مطرف عن الثقة أن 
فتى من الأنصار. . . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 075)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
/١(‏ 070) من طريق عبدالله بن المبارك عن محمد بن مطرف عن أبي حازم 
أظنه ‏ عن سهل بن سعد وليه . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وتغقبه الذهبي بقوله: الخبر شبه موضوع . 

(5) في الأصل: وإنماء والصواب من «ن». 


)0( فى (ن2: بقدرة . 


)00( في (ن2: بحلم . 


فأهل اليقين: ثارت(" على قلوبهم لحظاتة؛ فالعفو: جانب"» لولا 
ذاك» ما استقر لهم قرار من هول أخذه. 

واللحظة”": قد شملت القدرة» والحلم» إلا أن أهل اليقين قد 
اطمأنت قلوبهم به» فارتقت في سعة عفوه. 

وروي عن علي بن الحسين 5ا: أنه كتب إلى الحجاج جواب كتابه 
الذي كان قد توعله فيه : إنه بلغني أنَّ رسول الله يك قال : 3 لل في كل 
يوم ثلاث مه وَسنَينَ لحظة يَلحَظ بها إلى أهل الأرضء فَمَن أدركتة”© تلك 
اللّحظٌَُ صَرَفَ الله عَنهُ شَدَ الدُّنيَاء وَشَبَ الآخرة» وَأَعطَاهُ خَير الدُنيَاء وَخَيرَ 
الآخرة»» وأرجو من الله كَبْكَ أن يدركني بعض لحظاته» فيصرف عني شك 
ويرزقني ما وعدنيها" رسو اله 48 فأجب بذلك السجاج» وكتب ب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» وكتب به عبد الملكِ إلى هرقل ملك 
الروم. فأرسل هرقل إلى عبد الملك بن مروان» رسولا يطلب ممن خرج 
هذا الكلام؟ حتى رجع" الأمر إلى علي بن الحسين يه» فلما صار إليه. 


010( في الأصل : ارو والمثبت من «ن). 
(؟) في الأصل : جنائب» والمثبت من «ن»2. 
فر في الأصل : اللحظة» والصواب من «ن». 
() في «ن»: هذا. 

)0( في الأصل : أدركه» الصواب من «ن». 
)03( في «ن»): وعدني. 

(0) به: ليست في الأصلء وزدناها من «ن». 
69© ابن مروان: ليست في «ن» . 

(4) في «ن»: خرج. 


فأخبره» فقال له : ممن أنت؟ قال : أنا ابن بنت رسول الله عي وابن عمه» 
قال: نعم؛ هذا الكلام لا يخرج إلا من أهل بيت نبوة . 
 )91/9(‏ حدثنا بذلك أبي لِك قال: حدثنا صالح بن 


و 
محمدٍء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عباد ‏ وهو ابن 
كثير -. قال : حدثنى عبيالله بن العيزار» قال : جدتى محمد 
ابن عليٌ » عن أبيه عليٌ بن الحسين7", عن رسول الله 15" . 

فأما حديث ابن الحنفية : 
)4/8٠(‏ فحدثنا به 00 بن محمل بن الحسين2"7 


5 و ١‏ 7 
قال: حدثنا عبيد”» الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة. 
عن زيد بن عبد الرحمن» عن محمد بن الحنفية» بذلك”. 


() في «ن»: حسين . 
(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ )1١8‏ للحكيم الترمذي» عن علي بن 
الحسين » بلاغاً. 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 4)177: وابن عساكر في تاريخ دمشق) 
(:ه/ 077 بنحوه عن علي بن الحسين » به . 
فر في (ن»: حسين . 
62 في الأصل : عبد» والصواب من «ن».. 
6 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (60/ »)١١7”‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» /١9(‏ 559) من طريق موسى بن عبيدة» به. 
وموسى بن عبيدة ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» .)318/51١(‏ 
وعزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» (5/ )1١١8‏ للحكيم الترمذي» عن محمد 
ابن الحنفية». مرسلا . 


آم 


ففي حديث علي بن الحسين ذبْه زيادة حرف : فم () أدركتهُ تلك 
اللحلة ورك عن 0ك الذارين داعا خرتهماة 

وإنما تلك ثمرة(" اللحظة . 

وفي حديث ابن الحنفية: شأنْ اللحظة موقوف. 

فإذا كان العبد(" مهدياً رشيداً.ء أدركته اللحظة على حال مرضية». 
فوصل إلى الأمل من نوال الخير»ء وصرف السوءء وإذا كان عادياً» فاللحظة 
بن الندرة والترقي زايطا جياه ود ع رايع كزين 

وفي حديث ابن الحنفية قال: «فإن أخذ. أخذ بقدرته©» وإن عَفاء 
عفا بحلمه9». 


[الالا 


)1١(‏ فى «ن»: قال فمن. 
(0) فى «ن»: ثمرة تلك . 


(9) كان العبد: ليست فى الأصلء» وزدناها من «ن». 
(4) في الأصل: حال فرصته» والصواب من «ن». 


(6) فى «ن»: بقدرة. 


إين] 


(0) فى «ن»: بقدرة. 


الأصل التاسع والثمانون والمئة 


 )48١(‏ حدثنا ابن أبي ميسرة20 المكيٌ» قال: حدثنا 
يعقوبٌ بن حميد("»؛ قال: حدثنا عبذالله بن عبدالله الأموىٌ, 
قال: حدثني الحسن بِنْ الحرٌ: أنه سمع يعقوب بن عتبة 
يقول: سمعت سعيدٌ بنّ المسيب يقول: سمعت عمر بن 


الخطاب ذه يقول: سمعت رسول الله كله يقول: "من اعدّدٌ 
بال لعبيك» أذلَهُ 270 . 


فالاعتزاز بالعبيد من الجهل بالله» وجهله بالله يضعه في كل أموره؛ 


لأنه مفتون بجميع من دونه . 


)١(‏ فى الأصل: حدثنا أبى ميسرة» والصواب من «ن». 

() قوله: قال: حدثنا يعقوب بن حميد : ليس فى «ن) . 

(0) أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (؟7/ ,)١0١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١ /50‏ والقضاعى فى (مسئنك الشهاب» (1/ ")2 من طريق يعقوب سس 
حميد») به. 


وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (4/ ”””7) للحكيم عن عمر . 


0 


والاعتزاز: هو الامتناع من الأشياء التي تنوبه» فمن امتنع بمن لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاً: فلما في قلبه من الغرة''2. وقد دلهم الكريم على ما فيه 
رشدهم فقال : #واعتصموا بأللم هو مولككٌ #[الحج: 78] . 
فالاعتصام بالله والاعتز ان يشمن ذرا الإيمان» ومن اعتصم بالمخلوقين» 
1 و سُّ : 59 ٠‏ + 
 )985(‏ حدثنا(" عبدالله بن أبى زياد القطواننٌ» قال : 
كل ةا ا نه مضي . ره ٠‏ اهرء 
حدثنا سيّارء عن جعفر» عن بكر بن خنيس» عن هشام بن 
الغازء عن الزهريٌء قال: أوحى الله تعالى إلى داود: 
أ 5 اس 5 ام .و و 0 
(ما من عبل يتعتصم بى دون20 خلقى. فتكيده اكرات 
وَالأرض» إلا جَعَلتَ لهُ من ذلك مَخرَجاً وَمَا من عبل 
وو ا آ_ 
2 ك0 0 يب 5000000 لت أ 
تعتصم بمُخلوق دوني» إلا قطعت أسبَاب السَّمَاءِ من بَينِ 


ار 
أ 


5 آذك 9 و 5 و2 34 2 
يذيه . وَأسخطت الآارض من تحت قلمبه)(2. 


010 في الأصل : ونفعاً ولا قليلآً من العّدة» والصواب من «ن». 

(0) في «ن»: أخبرنا. 

فر في «ن»: من دون. 

(5) من: ليست في «ن». 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )١87‏ للحكيم الترمذي عن الزهري . 
وأخرجه تمام الرازي في «الفوائد» /١(‏ 7557) من طريق يوسف بن السفر 
عن الأوزاعي» عن الزهريء ععن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن - 


91١ 


 )48(‏ حدثنا(" عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا 
حيوة بن 0 عن بقية» عن صفوان بن(" عمروء عن 
عبد الرحمن بِنٍ بير بن نفيرٍ» وشريح بن عبيلِء عن 
أبي الدرداءٍ ضيه قال: قال رسول الله كله : «قال الله 
دنارك وتعالي... إلى وَالجنٌ وَالإِنسٌ في نبا عَظِيم» أخلقٌُ 
وَيُعبَل0" غيري ؛ وَأرزق وتشكة) غيري200. 


وسعهم حلمه. وأخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. مقنعي 


- أببه ه» مرفوعاً. 
يوسف بن السفر متروك متهم بوضع الحديث . انظر: «لسان الميزان» (5/ 777). 
وأخرج نحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )١0‏ من قول وهب بن منبه. 

)١(‏ في «ن»: أخبرنا. 

(6) في «ن»: عن. 

() في «ن»: ويعبدون. 

(4) في «ن»: ويشكرون. 

(4) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ *47)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
770), والمقدسي في «التوحيد لله 35 (ص: )٠١8‏ من طريق حيوة بن 
شريح» به. 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ 91)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)١75 /5(‏ من طريق بقية» به. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١(‏ ") للحكيم عن أبي الدرداء ديه . 
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رؤّوسهم» لا يرنئد إليهم طرفهم» وأفئدتهم هواء ؟ أي : 
شيئاً فقال لهم : 8 يَْمَعَسَرَ أن لاض إِنِ أسْتَطعَتُمْ أن تنفُذُوأ من 
وَالْدرْضٍ َاندوأ لا كفو َإِلَا بسْلْطنن #[الرحمن: 187 . 


[الالا 


ننس 


الأصل التسعون والمئة 


2 ور رام . 5" و 
(95) حدثنا عمر بن أبي عمر». قال : حدثنا إبراهيم 
ابن العلاء الوبيدَئيٌ الحمصي. قال : حدثني عمرو بن 
الحارث» عن عبدالله بن سالم الأشعريٌ» عن محمدٍ بن 
. و 5 5 6 5 000 
الوليد الزبيديٌ» عن يحبى بن جابر”"©» عن عبدٍ الرحمن بن 
جبير بن نفير» حدثه(©: أن أباه حدثه: أن(" عبذالله بن 
):١ 5‏ * 94 ”7 وا رات «. 00 
معاوية الغاضريٌ9؟) أخبره20 : أن رسول الله عَكِنهِ قال : «ثلااث 
م 2 1 ث 1 2 ضراع هال أت ال ا ات 1 و 77 
مَن فعلهن . طعم طعم الإِيمّان : من عبد الله وَحده يانه لا إله 
3 5 رع 1 0 تل 0 2س 14 3 ف ص دم 
إلا هوم وَأعطى زكاأة ماله طيبة بها نفسة» وَلم يعط الجربة. 
)١(‏ في «ن»: خالد. . 
(؟) حدثه: ليست في «ن». 
(0) في «(ن»: ععن. 
(6) في «ن»: حدثه. 


م 


ولا الدّردة, ولا المريضة7©, وَلكن م بن اوتا أْمَوالكِ ”© ؛ 


000 


فإن الله لله لم يَأمُرْكُم7" بخَيره وَلَم يَأمرْكم يشر 6 فركى نفُسَها 


1 


فال رجل : ما0؟) وك نفسه؟؟ قال : «أن يَعلم 3 الله مَعَهُ 
. حَث كان0000, 

قال أبو عبدالله2" : 

فهذه الثلاث كلها زكاة؛ فزكاة القلب : لا إله إلا الله» وزكاة المال: 
إخراج ما افترض الله فيه منهء وزكاة النفس”: علمها بأن الله معه حيثما 


. في «ن»: ولم يعط الهرمة ولا الجربة ولا المريضة‎ )١( 

ف في الأصل : مالكم» والصواب من «ن». 

(9) في الأصل : يأمره. والصواب من «ن». 

(5) في «ن4: وما. 

(4) في «ن»: ما كان. 

(7) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 007١‏ وأبو داود »)١587(‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (7/ »)57١‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (؟/ 207٠١‏ 
والطبرانى فى «مسند الشاميين» (7/ /97)» والبيهقى فى «السئن الكبرى) (5/ 40)) 
وف لاكنعك الاينانة [110/17)ا من رون عرو ين كبا رمك نه 
وقد رواه أكثرهم عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء عن عمروء. وهو المعروف 
بالرواية عنه» لا أبوه» يحررء والله أعلم . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 75”) من طريق عبدالله بن سالم 
الأشعري» به. 

(0) في الأصل : عبيدة» والصواب من «ن». 

0( في (ن2): نفسه 
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كان» فإذا علم ذلك» استوت سريرته وعلانيته» فهابه في كل مكان ووقت» 
واستحيا الله منه''» في كل مكان ووقتٍ. 

والهيبة والحياء : وثاقان لنفس العبد من جميع ما كره”" الله سراً وجهراء 
وظاهرا وباطناًء والسر: ما كان في الخلاء» والجهر: ما كان في الملأء 
«والظاه + ها كان بالأركاة "وباط :ما كآث بالقاب:. 


فالنفس في هذه الأحوال الأربع تخشع لهيبته» وتذل» وتخمد 
شهواتها'*“. وتذبل حركاتها وانبعائها”»» وتنقبض للحياء"؟ منه وتخجل». 
فإذا كان للعبد”" من الله تأييد بهذين. فاكتنفتاه» فقد استقاه2 . 

وإنما أردنا بما قلنا: أنه إذا علم ذلك عِلِم القلب لا عِلم اللسان؛ فإن 
علم اللسان أصله من القلب ولا قرار له" له؛ لأنه شرارة من شرر الإيمان. 
وهي حجة الله على ابن آدم. وعلم القلب علم اليقين. 


)١(‏ في الأصل: واستحيا منهء وما أثبتناه من «ن2. 

(؟) في الأصل : ما ذكرء والصواب من «ن»2. 

(*) قوله: والجهر: ما كان في الملأء والظاهر: ما كان بالأركان...: ليس في 
"لصنل > بوزدتاه من اانه ظ 

(4:) في الأصل: شهواته» والصواب من «ن». 

() في الأصل : حركاته وانبعائه» والصواب من «ن». 

)١(‏ في الأصل: الحياء» والصواب من «ن». 

(0) في الأصل: العبد» والصواب من «ن». 

(4) في الأصل: بهذا استقام» وما أثبتناه من «ن» . 

(9) في الأصل : ودان لهء وما أثبتناه من «ن» . 


ن لضن 


وروي" عن رسول الله كل ما يحقق ما قلنا(" في العلم . 
0 5 ا و 7 
 )96(‏ حدثنا بذلك حفص بن عمرو العابد» قال : 
و 
حدثنا الفضيل”7" 9 عياض » عن هشام » عن الحسن ونه » 
م« مه 7 7 ك0 0 4 ٠‏ 9 
قال: قال رسول الله كَكْةِ: «العلم عِلمَانِ: فعلم في القلب. 
0 4 َه 1 أ 0 0 ٠‏ 06 7 م بل 
فذاك العلم النافع» وَعِلمٌ على اللسَانِء فذلك حجّة الله 
1 «4) 12 ارء آممَ)(0) 
تعالى على ابن ادم)” ٠‏ . 
وقال الله تبارك وتعالى - في تنزيله» فأجمل فقال: #وويلْإِلْمْتَرِكِينَ (5) 
ألَدِينَ لَابْوْونَ آلَكَرءَ #[نصلت: 7-7]» فقال أهل التفسير : الذين لا يقولون : 
لا إله إلا الله وقال: #وَرحَمَت وَسِِعَتَ مل شَيْءٍ سَسَأَكتْبها لذن يَنَقُونَ 


وَمُؤْوْبَ ألرَكَرْةَ #[الأعراف: ١16]!؛‏ أي : يتقون الشرك». ويعطون قول: 


- 
2 
- 

و 


)١(‏ في «ن»: وروي لنا. 

() في «ن): ما يحقق قولنا. 

(9) في «ن»: الفضل . 

(:) تعالى: ليست في «ن»2. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 22107 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
0 87).» والدقاق في «مجلس في رؤية الله (ص: 151160) من طريق هشامء» به . 
وأخرجه الدارمي في «السئن» )١١5 /١(‏ من طريق هشام عن الحسن» موقوفا عليه . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 757)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(1/ 87) من طريق هشام عن الحسن» عن جابر ياه مرفوعا . 


ولضن 


 )485(‏ حدثنا محمد بن الفضل البخاريٌء قال: 
حدثنا حفص بن عمر العدننُ”©» عن الحكم بن أبان. 
عن عكرمة في قوله: #أوَويلٌ”"لِلَمْتَرِكِينَ (2) الْدِينَ لا ميو 
لرَكَرءَ #[فصلت : ” -7]» قال : الذين لا يقولون: لا إله 
إلا الله© . 

فالزكاة: هي الطهرة والنماء؛ فإذا قال العبد صادقاً من قلبه: لا إله 
إلا الله9»: فإنما قوله من النور الذي أحيا الله قلبه به؛ فبذلك النور طهر 
جميع جسده» ولصدق هذه الكلمة ثلاث منازل : 

ادأوله للظالسيفه 

" - وأوسطه للمقتصدين. 

٠‏ وآخره للمقربين. 

فالظالمون: زكوا قلوبهم وجوارحهم بهذا القول» ثم دنسوها بالمعاصي. 
وقد كانت من قبل هذا القول نجسة» فزكت بهذا القول» ثم لما عصت». 


)١(‏ في الأصل : العبدي» والصواب ما أثبتناه. 

(0) في «ن»: ويل. 

(0) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص: 555)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؟ 
(/ 70377) من طريق الحكم بن أبان» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (17/ 07117 لعبد بن حميد» والحكيم الترمذي, 
وابن المنذر» عن عكرمة ؤَليك . 

(4:) في «ن»: صدقاً من قلبه هذه الكلمة. 


31/ 


صارت دنسة» وليست بنجسة؛ لأن الكفر ينجس» والمعصية تدنس» 
ولا يترك النور الذي في قلبه أن يُنْجّسَ بالمعصية؛ لأنه طهرة» فهو مع 
ظلمه نفسّه(© شريف المنزلة» رفيع القدرء لم يخرج بظلمه نفسّه من 
ولاية اللةه ولا من .وتحمفهه .ولة زالك 9 عمد حرمت فإ انوا » وَالت 
الأدناس. وصاروا من أهل النور؟ نور الطاعات . 

والمقتصدون: زكُوا قلوبهم بهذه الكلمة» وزكوا أموالهم وأجسادهم 
بالاثتمار بأمر الله والتناهي عن نهيه» ثم ثبتوا على تزكية الأموال والأجساد. 
ودنسوا قلوبهم بالرغبة» والرهبة» والشهوات, والغفلة» والحرصء» والعجلة. 
والخفة» والهوى. ومحبة الدنيا وأحوالها. 

والمقربون: زكوا بها زكاة المقتصدين”". وأقبلوا على قلوبهم. 
فرعوها عن أن تتدنس بشيء مما ذكرناء فكان مرعى قلوبهم بين يديه» فلم 
يكن للدنيا ولا للنفس هناك دنو ولا لحاظء قد بقيت نفوسهم ودنياهم 
بالبعد من المحل”؛' . 

فتزكية قلوب الظالمين بنور التوحيدء وجاءت الشهوات بظلمتها. 
فأحاطت بالقلب» فلم يكن لذلك الذي أعطي ما يحرق هذه الشهوات . 

وتزكية قلوب المقتصدين بنور” الإنابة» إذا أناب العبد إليه» استنار 


)١(‏ نفسه: ليست في الأصل» وزدناها من «ن2. 
(6) في الأصل : لا زالت» والصواب من «ن»2. 
(9) في «ن»: زكا به المقتصدون. 

(:) في «ن»: من أهل المحل . 

(6) في «ن»: نور. 


51 


قلبه بنوره» فأخرجه من سّكر الظالمين» فأفاق» وخاف عقابه» ورجا ثوابه. 
وأبصر به(© آخرته» فصارت”© نصب عينيه” . 

وتزكية قلوب المقربين بنور القربة» فأحرق الشهوات؛ فامتلأ القلب 
دوتو اللوعيذه « أرق لسار يورو لاإقفاة من نود الاير لايك 

وفي المقربين قوم مصطفون مجتبون» هم خاصة المقربين» وهم 
المجذوبون رؤوس المقربين وصفوتهم» فتزكية قلوبهم بنورا؛» وجهه الكريم؛ 
فهم في قبضته يتصرفون. 

فالظالمون علانيتهم أكثر”» من سريرتهم» وهو الجور. 

والمقتصدون استوت سريرتهم بعلانيتهم» وهو العدل. 

والمقرّبون: فضلت سريرتهم علانيتَهُم؛ حتى دقّت علانيتهم في 
جنب سريرتهم؛ فللحظةٌ من سرائرهم أعظمُ من أعمال التّقلين» عُمرَ نوح 
صلوات الله عليه -. ْ 

ولهذا ما روي عن ابن مسعود ه : إن الرجل من هذه الأمة يبلغ عمله 
يوماً واحدآ ما يكون أَنْقلَ من سبع سموات؛ وسبع أرضين في الوزن . 


6 في الأصل : فأبصرته» والصواب من «ن». 
030( فى (ن»: فصار. 


9 


(9) فى «ن»: عينه. 


ابن 


ظ (5:) فى «ن»: نور. 


ابن 


(5) في «ن»: أكبر. 


50( سيأتي تخريجه في الأصل الخامس والستين والمئتين. 


مضل 


وروي عن أبي موسى . عن رسول الله كله : الم د 
فقال: «رءت(2) رَجلٍ من متي تعدا الخرف الوَاحد من تسبيحه هذا 
الجَبَّل)2 . 

فإنما صار هذا هكذا لأهل القربة بفضل تلك اللحظات التي ليست 
للملائكة تلك اللحظات ؛ فكيف بمن دونها؟ 

أما قوله : «أن يعم أَنَّ الله مَعَهُ حَيثْمًا(؟» كَانَ»» فهذا تزكية النفس» فإن 
هذا علم الإنابة» فإنه إذا أناب» استنار» فبقي خوفه معه» فقيده عن المعاصي 
سيرا وعدهرا. 

والظالم: إنما يعلم علم إيمان أنَّ الله معهء ثم لا تأخذه مخافة هذا 
العلم» حتى يقيذه ؛ فذاك هو العلم الذي قال رسول الله لله علي : «١علم‏ اللَسَان) . 

وعلم المقتصد الذي أورثه المخافة» وأبعده عن المعاصي» هو" 
علم القلب الذي قال : «قَذَلِكَ العلم التافع». 

وأما المقّب: فعلمه علم أنور”" من هذا؛ ذاك علم يقارب”" المعاينة 


)١(‏ رّبٌ: ليست في الأصل» زدناها من «ن24. 
6 لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(9) في «ن»: ليس . 

(5) ما: ليست فى «ن». 

(5) في الأصل: والقيد» وما أثبتناه من «ن». 
(5) في الأصل: فهوء. والصواب من «ن». 
(0) في الأصل: أنوارء والصواب من «ن». 
000 في الأصل : : بقرب» وما أثبتناه من «ن» . 


خض 


ا 2 #0 


أو كانه يراه20©: ألا ترى إلى قول رسول الله يكهِ: «أن تعبد الله كأنكَ تراة» 20 
وصدّقه جبريل . 

وروي عن ابن عمر 45 : أنه كلمه عروة بن الزبير في الطواف بشيء 
من خطبة ابتته» فلم يرجع جواباء فلما لقيه بعد ذلك» قال: إنا كنا نتراءى الله 
بين أعيننا في الطواف», فذلك الذي منعني من جوابك . 

 )980(‏ حدثنا بذلك”2 قتيبة» بن سعيدء وإسماعيل 
ابن عر قالا0*»: حدثنا يد 9 يزيد بن خنيس ”1 
قال * أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد» قال * أخبر ني نافع . 
عن ابن عمر نه" . 


و 


 )18/(‏ حدثنا عمرُ بن أبى عمر» قال: حدثنا نعيم 
ابن حمادء عن عثمان بن كثير بن دينار» عن محمد بن 
مهاجر ء قال: أخبرني عروة بن رويم اللخميٌ.» عن 


)010( في الأصل : ولما زكا به» وما أثبتناه من «ن» . 

(1؟) تقدم تخريجه في الأصل الخامس والعشرين والماثة . 
(9) بذلك: ليست في الأصلء» وزدناها من «ن». 

(5:) في الأصل: محمد بن قتيبة» والصواب من «ن»2. 

00( في الأصل : قالء والصواب من «ن». 

)١(‏ في الأصل: حدثنا يزيد بن خنيس» والصواب من «ن»2. 


و4 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 617 )١‏ من طريق محمد بن يزيد» به . 


حرض 


عبد الرحمن بن غنم. عن عبادة بن الصامتٍ طيفئه . قال : 
قال 0-7 الله كلاه : ١ن‏ أفضل إِيمَانِ العبل أن يَعلمْ العَبِدٌ 


ل 


أن ١‏ للَهمَعَهُ حَيكمًا 00315 


فهذا علم اليقين» لا علم اللسان. فقد علم الموحدون كلهم أن الله 
معهم. وقد ا ير فقال: ما يحَكُوتٌ من 
تجو كَككَة إلا هْوٌ رَابِْهُْ وَلَا حمْسَةٍ إلا هْرَ سَاِسُهمَ و أدَقَّ من وَلِكَ وَلاأَكْر إل 
هُوَمَعَهُمَ أن ما ممم يِمَا عَمِلُوأ بوم الِْيَمَةٍ [المجادلة : ] . 

وقال: ل وَمَا كن فى أن وَمَا تلوأ نه ين هران ولا توت من عَمَلٍ لا 


1 


: شهودا إذ د تُفِيصُونٌ فيه #[يونس: 0]. 
فالموحدون: قد علموا هذا كله. وقررهم إيمانهم به بأن"© ذلك 
كذلك. ثم لم يعمل في قلوبهم وراء ذلك شيئاً» فمن أعطي علم”" الإنابة: 
وهو النور الذي إذا أناب أعطي» فوجد المخافة» قيده ذلك الذي ورد 
على قلبه عما ذكره الله؛ ووقف به على سبيل الاستقامة ؛ لأنه وقف به قلبه 


)١(‏ شيخ المصنف ضعيفء إلا أنه توبع» أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
.)476١ /١(‏ وفي «الأربعون الصغرى» (ص: ؟57) من طريق يزيد بن محمد بن 
عبد الصمد الدمشقي عن نعيم بن حمادء به. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١55 /١(‏ للحكيم الترمذي عن عبادة بن 
الصامت ذلك . 

(؟) في ١ن؟:‏ 0" 

(9) في الأصل : أعطي الإنابة» وما أثبتناه من «ن». 


فض 


بين رجاء ومخافة . 


ومتى(" أعطي علم اليقين» انكشف الغطاء عن قلبه بنوره؛؟ وهو نور 
الأنوار» فنظر إلى جلال الله وعظمته» فاندست أعضاؤه بعضها إلى بعض» 
وصارت نفسه الشهوانية كشجرة رطبة أصابها الحريق» فييست فصارت 
جذعاًء ووجد أركانه كوعاءٍ فيه رملٌ أو أشياء”© من الحبوب”” مثل الأرز 
ونحوه؛ حذراً وضعفاً وعجزاء ثم أحله مرتبة من مراتبه؟» من هدايته*» بين 
يديه فأحيا قلبه به» فقوي بالله.» وحييت شهواته به"©» ورطب جسده.ء 
وانبسطت جوارحه» وانفتقت أعضاؤه» وعاش في غذائه» ونجواه» وبشراه 
بقية محياه» فهو بين يديه مراقباً لأموره كأنه يراه» فحياؤه منه أكثر من حياء 
ملأ عظيم» ومحفل كبير”" قد ضم ذلك المحفل وجوه كثير من”" المسلمين 
وأشرافهم: بل يدق حياؤه منهم في جنب حيائه منه» وهيبته له أكثر من 
هيبته من ملك قد ملك ملوك الدنيا شرقاً وغرباً» بل قد تدق هيبته 9» لذلك 


)١(‏ في «ن»2: ومن. 

(؟) في (ن»: شيئاً. 

(*) في الأصل : مراتبة» وما أثبتناه من «ن2. 

(5) في الأصل : الحبوب» وما أثبتناه من «ن». 

(5) من هدايته: ليست في «ن». 

(0) به: ليست في «ن24. 

(0) في الأصل : كثيرء وما أثبتناه من «ن». 

© في الأصل : كورء وما أثبتناه من «ن». 

(9) في الأصل: بل يدق حياؤه منهم» حيائه منه وهيبته . وأثبتنا ما في «ن» . 


تقض 


فهذا الذي قد علم حق العلم أن الله معهء فلولا أن الله يلطف بعبده(" 
هذاء حتى ينبسط منه » ويؤنسه». ويعويه للاحتمال ذلك. لم(") قدر عليه 


ولا صلح للمعاش والعشرة. 


[1لالا 


)غ0 فى (ن2: لعبذده . 


6 في «ن): ما. 


557 


الأصل الحادي والتسعون والمئه 


 )989(‏ حدثنا”" عمرٌ بن أبي عمر» حدثنا سهل بن 
تمام البصريٌ”"©. عن عباذ بن منصور» ماني دعن أبي 
أسماءً الرحبئٌ» عن ثوبان» عن رسول الله لله عد قال : هإَ 
0 ا 0 0 
الارض لتنلدي كل يَومٍ سبوين مرة ٠‏ ابي آدم! كلوا ما شتدم 
وَاشْتَهَيِتَم فوَالنه ! 0 لَحُومَكم وَجَلودكم)9. 


فهذا ندا متسخُط2/ فيه وعيدٌء والأرض لا تتسخط" على أنبياء الله 


)١(‏ في «ن»: أخبرنا. 

(؟) في الأصل : سهل بن تمام البصري عن تمام البصري» والصواب من «ن . 

(*) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7379/15) للحكيم» عن ثوبان ذ . 
وإسناده ضعيف» شيخ المصنف ضعيف واه كما تقدم» وعباد بن منصور فيه لين. 
انظر : «تهذيب التهذيب» (685/ .)4٠‏ 

(5) في الأصل: مسخطء 50050 

(5) في الأصل: لا تسخطء والصواب من «ن»2. 


ميض 


وأوليائه. بل تفرح بكونهم”' على ظهرهاء وتفخر وتباشر بقاعها بمتقلبهه”" 
عليهاء فإذا وجدتهم في بطنها في اللُحود: ضكّتهم ضمٌ الوالدة الوالهة 
الواجدة لولدها بعد الوّله. 

وهذا النداء واقع عندناا”» على كل من أكل منها شهوة ونهمة 
وبغفلة؛ لأن الله سخرها لنا للشكر لا للكفر©»» والشّكور محبوب. 
والكتور توت ورائرة الشكر ذكتو عي كل نعم بوقيولها عدم والحمد 
لله عليهاء فإذا غفل عن هذا كله فقد أكل منها بغير حق"» فأما من أكله 
باللّه» وللّه. وفي ذات الله فالأرض أذلٌ وأقل من أن تجترى؟ عليه . 

وقد جاءنا عن رسول الله يككِ وعمن بعده من الصحابة أخبار في شأن 

النار» وشأن المؤمن. 

وروي عن رسول الله كَة : ان الَثّارَ تنادي جر ؤمنء فقد أطفأ 


١ 0000 1 نورلءٌ‎ 


() في «ن»: لكونهم. 

(؟) في «ن2: لمنقلبهم. 

فر في «ن2: عندنا واقع . 

() كل: ليست في «ن». 

(0) في «ن: لنشكر لا لنكفر. 

(5) في «ن»: له. 

(0) في «ن» زيادة: فسلطت عليه الأرض لتأكله كما أكل منها بغير حق . . 
(4) في «ن»: أصحابه. 

(9) تقدم تخريجه في الأصل السادس عشر. 


م 


وروي لنا: إن النار تنزوي وتنقبيض"! عند ورود المؤمن . 

وروي عنه يكل: أنه قال: (يَجِعَلََا الل"عَلَى المُوْمِن برداً وَسَلاماء كَمَا 
كانت عَلَى إبرَاهيم ‏ صَلواتُ الله عَلَيهِ-). 

 )494(‏ حدثنا(" بذلك عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا 
سليمانٌ بن حرب» قال: حدثنا أبو صالح الحرانيُ غالبٌُ 
ابر سليمان» عن كثير بن زياد عن أبي بن قال::سالت 
جابرٌ بنَ عبدالله عن الورود””. فقال: سمعث رسول الله كَل 
يقول: «الورُودُ: الدّخُولُ» لآ يبِقَى بَدٌ وَل َاجدُ إلا دَحَلَهّاء 
فتكون عَلى المُؤمن بَرداً وَسَلاَماَ» كما كانت على إبرَاهيم 
- صَّلواتُ الله عَلِيهِ -» حَتَّى إِنَّ للنّار - أو قَالَ -: لِجَهَدْمَ 
ضَجيجا بن بتردهم» ظ ميق لاتقو وليوك ف 
حَثيًا [مريم : 010 


)١(‏ في الأصل : تقبض» وما أثبتناه من «ن4. 
(؟) في «ن»: أخبرنا. 
() في الأصل: الوردء والصواب من «ن». 
42 58 أحمد في «المسند» (/ 778)» وعبد بن حميد في «المسند؛ 
ص : 7). والحارث في «المسند» (5/ ٠٠١6‏ زوائد الهيئمي)» وابن عبد البر 
فى (التمهيد») (”/ 00؟2)9 بيني في «شعب الإيمان» /١(‏ 5591) من طريق 


520 به . 


35161 


(441)- حدثنا عمرء قال: حدثنا ابِن20 رجاءء عن 
إسرائيل» عن السديٌ» قال: سألت مُّة عن ذلك. فحدثني 
عن عبدالله : أنه حدثهم عن رسول الله كك : أنه قال: ١يَرد‏ 
لانن اتا 2 تصدوون أعمَالوِمٍ. » فأ لهم كلمح البَصّر", 

م كالرّيح. ا للضي الترني. نّم كالاكب في رَحَلِهء 3 

كسد الرّحلٍ» 0 كمَشِيهٍ» ثم ككبوو270. 

(445)- حدثنا عمرٌء قال: حدثنا مسلم؟)» عن شعبة. 
عن السديٌء عن مُرّة» عن عبدالله» قال: يردونها جميعاً. 
وتصدرون عنها"» بأعماله.” . 


)١(‏ في «ن:: أبو. 

(0) في «ن»: البرق. 

(6) أخرجه الترمذي .)7١55(‏ وأحمد في «المسند» /١(‏ © والدارمي في «السنن» 
(5/ 555). وأبو يعلى في «المسند» (0089). والحاكم في «المستدرك» 
(2559/85)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١717/5(‏ من طريق إسرائيل» به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» ورواه شعبة» عن السديء فلم يرفعه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. . 

(5:) في الأصل: مسلمة» والصواب من «ن». 007 

(5) في الأصل : ويصدرونهاء وما أثبتناه من «ن» . 

(5) وأخرجه الترمذي .)7١160(‏ وأحمد في «المسند» /١(‏ 577)» والحاكم في 
«المستدرك» (5/ )57١‏ من طريق شعبة» به . 


رضن 


بير ار 


[ 0 0 1 8() م. ٠:‏ : 
ا ل 0 و ا سر انر 
دريك» عن يعلى بن منية . قال : قال رسول الله عله : «تقول 
7 و د ا 62 8 د عار 
النار للمؤسن : جر 8 مَؤٌمن ) فقد اطما نورك لهس 00 


(444)- حدثنا عبدالله بن أبي2 زياد القطوانثُ, 


يبا 


 )44(‏ حدثنا عبد العزيز بِنُ مسلم. عن منصور بن 


0)10 فى الأصل : بشرء والصواب من «ن». 

(؟) في «ن»: الحراني . 

(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 7508)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 225395 وتمام في «الفوائد» /١(‏ 20715 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ 7”5)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ »)1١97‏ وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» »)911٠/5(‏ من طريق منصورهء به. 
قال ابن الجوزي: وقد روي من طريق آخر: عن منصور بن عمار» عن هقل بن 
زياد عن الأوزاعي. عن خالد بن دريك» عن بشير» عن يعلى» والظاهر أن هذا 
التخليط من سليم بن منضورء قال ابن أبي حاتم : أهل بغداد يتكلمون في سليم . 
قال ا لهيثمى فى اامجمع الزوائد» :)"56٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني؛ وفيه : سليم بن 
منصور بن عمار» وهو ضعيف . 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 979) من طريق سليم بن منصور عن 
منصور » عن الهقل بن زياد. عن خالد" به. 
وقال: تفرد به سليم بن منصور»ء وهو منكر. 
قلت: الإسناد ضعيف كما تقدم في الأصل السادس عشرهء فانظره . 

(4) أبي: ليست في «ن». 

(5) القطواني: ليست في «ن». 


خضل 


قال: حدثنا سيّارّء قال: حدثنا ب بشرٌ بن منصورء قال: حدثنا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» قال: إذا جاز”) المؤمنون 
4 3 ' ماع عِِ 
الصراط. نادى بعضهم بعضاً: ألم يعدنا ريّنا أن نمرّ على جسر 
النار؟ فيقولون: بلىء» ولكنا مررنا عليها وهي خامدة لممرن”" . 
فإذا كانت النار تخمد لممر عبد» فكيف تجترى؟ الأرض على أكله؟ . 
وإذا كانت النار تضح من تحته لبرده. وكان له من النور ما يطفموء 
لهب نار الله الكبرى» فما ظنك به إذا ورد المضجع من لحده» كيف يعود 
عليه من الفسحة والخضرة. وباب الله عليه مفتوح. فليس عليه ضيقة في 
مان يحل الحردن اوكرت كما بالروسر 215.01 «احفظ الله يبظ 


ار 


احفظ الله تجدة قلت 50 إلى الله في الرَخَاءِ» يَعرفك في الشْدّة 005 , 
فإذا كان العبد هكذاء فهو حافظه وأنيسه وإمامه نصب عينيه. يهيموء له 
أحواله» ولا يكله إلى أحد من خلقه . 


وجاء في الخبر: أن الشهداء لا تأكلهم الأرض” 


60 في «ن2: جاء. 

(1) أخرجه هناد في «الزهد» (ص: »)١15- ١790‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١5١7 /6(‏ من طريق ثور بن يزيد» به . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص : »)١177‏ والطبري في «التفسير» /١15(‏ 9١٠)؛‏ 
وابن كثير في «التفسير» (7/ 117) من طريق خالد بن معدان» به. 

() تقدم تخريجه في الأصل الرابع والأربعين. 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 588). 


ف 


وجاء في الخبر: من أَذّنْ سبع سنين» لم يدود في قبره''". 

فإذا كان الشهيد والمؤذن» وهو الداعي إلى أمر الله» قد امتنعا من 
الأرض بحالتيهماء فحالة الصَّدّيقين الأولياء أرفم من هذاء وأجلٌ؛ إذ" 
كانوا هم(" الشهداء أيام الحياة» والدعاة إلى الله»ء قد شهدوا محل القربة» 
ودعوا إلى الله على بصيرة . 

و 

 )91946(‏ حدثنا عبد الجبار» قال: حدثنا سفيان» عن 
عِِ ع و م 
إن 0 الزبير» عن جابر» قال : لما اراد معاوية ان يجرى العين 
5 0 َه 

. ع و واس 9 ع 0 5 
إلى جنب أحد عند قبور الشهداء. أمر مناديا فنادى فيهم : من 

ىه 

كان له قتيل» فليخرج إليه». قال جابر: فخرجنا إليهم» 
٠ ,‏ 1 7 0 9 << 
فوجدناهم رطابا يتثلولن . فاصابت المسحاة إصبع رجل منهم » 


44 اج‎ ©» ٠ 
فبدرت إصبعه». فانفطرت دما.‎ 


)١(‏ لم أجده بلفظه. 
وأخرج الترمذي »25١7(‏ وابن ماجه (07717)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
/1١(‏ 78)» والخطيب في "تاريخ بغداد» /١(‏ 7417) من حديث ابن عباس و6 
بلفظ : «من أذن سبع سنين محتسباً» كب له براءة من النار» . 

(0؟) في الأصل: إذاء وما أثبتناه من «ن». 

0( ف 1 انبعت فى الأضل: وأثبتناها من «ن . 

(5) في الأصل: ابن» والصواب من «ن». 

(5) في الأصل: إليهم» والصواب من «ن». 


اعم 


قال أبو7» سعيد : لا ينكر بعد هذا منكر أبدأ:" . 
و 5 
(4945) حدثنا سليمان بن ابى هلال الذهبئٌّء قال : 
و عِِ عِِ 
حدثنا عبد الجبار بن الورد المكينٌ أخو وهيب» عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم. عن جابرء بمثله إلا أنه قال : فرأيتهم 
5 5 5 ً فيو ا ع 
ا 0 - و 

المسحاة قدم حمزة بن عبد المطلب» فانبنعث دمأ7" . 

فأما قوله : «بالله» : فهذا العبد فى قبضته قد انفرد به» وخلص قلبه إلى 
وحدانيته» فبه يقوم» وبه يقعدء وبه ينطق» وبه يصمتء. وبه يعقل» وبه 
يببطش » وبه يبصر» وبه يسمع . 
ع تبارك وتعالى -: أنه قال : «إذا أحريت عبدِي» كنثُ ممه وَيَصِره» 
وذ سالك وفؤافة + فى يينيقم :ولي لعاف وى قطد» نوبي بدا 0 


وَبى يَعقل)20) ' 


. في «ن»: ابن. قلت: هو أبو سعيد الخدري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد) (ص: 85)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(/ 57 0).» وابن عبد البر في «التمهيد) )١117 /١14(‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ »)١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١94(‏ 57 ؟) 
من طريق عبد الجبار بن الورد» به . 

(4) وبي ينطق : ليست في «ن2. 

(4) تقدم تخريجه في الأصل الحادي والخمسين. 


شف 


وقد شرحنا هذا الحديث7"' في بابه» ولكني أردت منه هذا الحرف 
قوله : «يالله» . 

وأما قوله : «لله) : فهذا عَبْدٌ دونه بدرجة» وهو من المقربين الأولياء. 
إلا أن مقامه دونه من بعده» قد ألقى نفسه بين يديه سلمآء يراقب أموره. 
فهو يمضي فيها كالعبيد» لا يؤثر أمراً على أمرء ولا يدنسه لنفسهء أمرا يراقب 
تدبيره» ويقبل منه» ويعمل له. 

وأما قوله : في ذات الله» : فهذا عبد دونه بدرجة» قد شغف بحب الله 
وبذكر آلائه؛ نهمته رضاهء فهو دائباً في عمره؛ يبتغي في جميع متقلبه رضاه. 
فهم كلهم أهل ولاية الله وقربته؟ وخاصته» والأرض سخرة””». والأرض 
تمضي في سخرته»» والعبيد يمضون في حقوق الله جعل الأرض 
للآدميين ممرا؛ لأنه بعثهم يوم الميثاق ؛ ليقطعوا» هذه السفرة عبيداً إلى يوم 
العرض عليه» فيقبلهم» ويبعثهم ملوكاً إلى داره. 

ومنهم من يزيفه وينفيه» ويبعث به إلى سجنه؛ لأنه آبق من العبودة0"©, 
فانتقلوا من صلب إلى صلب”2©. ومن آخر صلب إلى رحم» ومن رحم إلى 


. هذا الحديث: ليس في الأصل. و زدناه من «ن»‎ )١( 

. . في «ن» زيادة: فحرام على الأرض لحومهم ودماؤهم؛ لأنهم عبيدالله وخاصته.‎ )١( 
وه في الأصل : قم 4ه راسو اما مه انك‎ 

(5) في الأصل: شجرتهاء والصواب من «ن2. 

() في الأصل : وليقطعواء وما أثبتناه من «ن» . 

(3) في الأصل: العبودية» وما أثبتناه من «ن» . 

0) إلى صلب: ليست في «ن»). 


الضف 


مستقر العبيد» وإذا الغلة وإخراج الثمرة» فمنهم من أثمرَ مسكاً وعنبراً 
وباناً وياسميناً» ومنهم من أثمرَ حنظلاً وخرنوباً. 

فإن أصل المسك والعنبر كانت من ورقة حملها آدم من الجنة» 
فأكلتها دابة» ورعت في ذلك" الوادي الذي حل به0"© آدم #لاء فصار ذلك 
الطيب في سرتهاء والعنبر كذلك أيضاًء كانت في البر»» فصير مسكنها في 
البحرء فهي ترمى بأحشائهاء فهي العنبرء وأصلها من تلك الورقة» وكذلك 
ولد آدم عنده”»؛ منهم من نزع إلى تربته الطيبة» ومنهم من نزع إلى تربته 
السيخة: 

فالأرض هي ممر الادميين ؛ ليأخذوا منها الزاد في هذه السفرة» فهي 
بلغتهم» قلّ أو كثرء ضاق أو اتسع . 

فالمنتبه اطلع هذا المطلع» فأخذها تزوداء ووجهه إلى الله» وقلبه مع الله 
يسير إليه ركضاء يقطع الليل والنهارء كلما ذكر الموتء. ارتاح؛ لما 
قد علم أن الموت يذهب به إليه» ويقدم به عليه» فأحب الموت حباً 
لا يوصف. إذ علم أن الملائكة والأنبياء» والخلق والخليقة كلهم عجزة 
عن هذه الخطة. فليس لأحد أن يذهب به إلى مولاه الذي هو عطشان بلقائه 
إلى هذا الموت الذي وكله به» وهذا الرسول الذي جعله بيده» فإذا صار 
إلى ملحده. لم يكن بينه وبين الأرض إلا كل جميل . 


)١(‏ في «ن»: هذا. 

(؟) في الأصل : بهاء والصواب من «ن». 

(6) في الأصل: البقرء والصواب من «ن». 
(4:) في الأصل: عبيده» والصواب من «ن». 


رضن 


بل روي في الخبر: أن الأرض تضمه ضم الوالدة التي طالت غيبة ولدها 
عنهاء فاشتد شوقهاء فلما وجدته» ضمته إلى صدرهاء وتحننت عليه؛ 
وتأوهت على طول غيبته . 

وجاء في الخبر عن رسول الله يهِ: (إِنَّهَا تَستَأذْنْ رَبَهًا في أن تدخل 
عَلَيِهِ في لَحدِهِ في صُورَتِهًا الي لقت فيهًا»(". 

فإن لكل شيء صورة» فيؤذن لهاء فتدخل في تلك الصورة» وتؤنسه 
وتبشره» وتبش بهء وتقول له: طالما كنت تمشي على ظهري» وأنا إليك 
مشتاقة» ويبكي ظهر الأرض عليه أربعين صباحاًء وتقول في بكائها: يا رب! 
عبدك كان يذكرك في فجاجيء, وبقاعي» آسفاً على ما فاته» فافتقدت”" من 
ذلك؛, والسماء تبكي عليه» وتقول: يا رب! عبدك كان ينزل عليه رزقه مني. 
ويصعد عمله إليّ؛ فلا يزال ذلك دأبهما في البكاء . 

حتى روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه لما مات» بكت السماء والأرض 
عليه أربعين عاماً. 

وقد جعل الله هذه الأرض مسخرة”" للآدمي ؛ لتكون له قواماً وقطعاآً 
لعذرهء وخلقه للعبودة» وهو إقامة حقوقه» فإذا اشتغل العبد؟» في إقامة 
حقوقه» وكان ذلك نهمتهء وهمشه» وهواه؛ فالسخرة له سليمة طيبة بلا 


. لم أجده فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : فافتقد» وما أثبتناه من «ن». 
() في «ن»: سخرة . 

(5) في الأصل : العبيد» والصواب من «ن» . 


نكاوضنا 


وبال فإذا أحدث في السخرة(2 حدثاً لم يكن له.» عادت(" عليه ونال 
وهو أن يشتغل عن إقامة حقه بما سّحْر له» فتصير عليه فتنة» فقد تحولت 
العبودة عن الواحد لأولى. . عدد”” . 

قال الله تعالى : #صَرَب الله ممَلا يلا فيه سُرَكاة متسكسون ورجلا سَلَمَا 
لبجل هل يسَنَوِيَانَ 20111111 #الزمر: 19]. 

فهذا له ظاهر وباطن» وما من آية إلا ولها ظهر وبطنء فأما ظاهره: فهو 
الشرك”» فيه شركا يدعيه الشيطان والصنم. وكل ما يعبد من دونه . 

وَََلا سَلَمَا لَرَمْلٍ # ؛ أي : موحد لربه. 

والباطن منه : "يجلا فيه شُيَكَاءُ متَشلكيونَ # ؛ أي : قلباً فيه شركاء قد 
سبوه. وادعوه» كل من' ناحيته يدعيه . 

والشكس : ضيق الخلق» ومن” الضيق تكاد تنقطع هممه"2؛ حتى 
يصير أشقاصاًء وكل همة لها شقص من قلبه» فقد صارت فيه شركاء أحزاباً 
كل حزب فرح بما لديه» ففي قلبه أفراح شهوات الدنياء وأحوالها”» اللذيذة. 


6 في الأصل : السخرء والصواب من «ن). 
)١(‏ في الأصل : عادته» والصواب من «ن». 

فو في الأصل : لأولى عدو. والصواب من «ن». 
(4) في الأصل : المشركء وما أثبتناه من «ن» . 
)0( في الأصل : على. والصواب من «ن». 

)03( ضيق الخلق ومن: ليست في «ن». 

(0) في «ن»: همته. 


00( في الأصل : وأهوالهاء والصواب من «ن». 


فرضس 


كلهم سلطانه قائم على قلبه» تزاحم صاحبتهاء فهم يتشاكسون؛ أي : 
يتشاقصون فيما بينهم» فهو''' مفتون فكل'" شهوة قد سبت شعبة من قلبه . 

وروي عن ابن عمر هك : أنه باع حمارا” لهء فقال: قد كان لنا 
موافقاً ولكنه أذهب شعبة من قلبي» فبعته9». 

وروي عن رسول الله ككل : أنه قال : ١مَنَ‏ أشعبّت به هْمُومُهُ في ذَنيَاة 
لم يُبَالٍ الله في أي واد هَلَكَ)0©. 

فهذا قلب فيه فتنة المال» وفتنة الأهل» وفتنة الولد”©2» وفتنة حبٌ 
الرياسة» وفتنة العلم. وفتنة الثناء» وفتنة المحمدة. 

ورجلا سالماً لرجل ؛ أي : قلباً سالماً للواحد الفرد. 

فالمخذول من عبيده مَنْ”" قلبّهِ بين هذه الشركاءء فكلهم يدعيه؛ 
وكله ساخط عليه ؛ لأنه لا ينال غاية نهمته . 


)١(‏ في الأصل : فهم» والصواب من «ن». 

(؟) في الأصل: بكل» والصواب من «ن»2. 

(*) في الأصل : حمارء والصواب من «ن»2. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: ».)١1١0‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(216950)» وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص : 56) عن ابن عمر ذه . 

(0) أخرجه ابن ماجه (/751). وأحمد في «الزهد» (ص: 2277 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (19/ 0071 والبزار في «المسند» (5/ 58)» والبيهقيى في اشعب 
الويمان» (5/ )72١7‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 

69 في (ن» زيادة : وفتنة العز. 

0) من: ليست في الأصل» وزدناها من «ن2. 


ضف 


والمؤيد المجتبى: قد أخذ الله بقلبه» فجذبه إليه جذبأء فأقامه في 
فردانيته(١'‏ . 

وجاءنا عن رسول الله يكلِِ: أنه قال: (إِنَّ مَذْهِ الدُنِيا'؟ خحضرة خلوة. 
فَاتَقَوهًا)©. 

وقال : «إِنَّ هَذَا المَالَ حَضِرٌ خلوٌ فَمَن أَحَذَهُ بِحَقَهِ بورك له في 
وَنِعم المَعونَةٌ هوا وَمَن أَخَذَهُ عير حَقَه(©». ٠‏ لم يبَارك لَه فيه» و َانَ كَالّذِي 
يأكل ولا يَشبَع00. 


وقال فى رواية أخرى : اومن أَحَذْهُ بِشَره نمس لَئ يُسَارَكَ له فيه) 00 , 


. في (20: فرديته‎ )١( 

(؟) في «ن»: إن هذا المال. 

(9) أأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 57)» وفي «الزهد» (ص: 2078 وابن خزيمة 
في «الصحيح) (*/ 44)»: وابن حبان في «الصحيح» )0094١1(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ذي؛ . 

69 في الأصل : هي» والصواب من «ن». 

(6) في «ن»: ومن أخذه بشره نفس . 

(1) أخرجه البخاري »)١544(‏ ومسلم »23١70(‏ والترمذي (51571)» والنسائي 
(6/ 2086» وأحمد في «المسند» (7/ 475)» وابن أبي شيبة في «المصنف'» 
(0/ 86). والدارمي في «السنن» /١(‏ 875). وابن حبان في «الصحيح"' 
(0 ”, والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ )١189‏ من حديث حكيم بن حزام ضيه » 
بلفظ : قال: سألت النبي كَل. . . إلخ ١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(0) من قوله: وكان كالذي يأكل. . . إلى قوله: يبارك له فيه: ليس في «ن) . 

(4) أخرجه البخاري »)١1٠07(‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث حكيم بن حزام ذه . 


0١ 


فالشره: أن يأخذه بشهوة للتمتع» والأخذ بحقه: أن يأخذه بحاجة 
إليه للتزود. 

وقوله: (فاتقوها) أن تغركم هذه الفانية عن الباقية» وأن تغركم لذة 
نفوسكم فيها عن الله الخالق البارىة المصورء فإنكم كنتم قبضة منهاء 
فبرأكم؛ أي: فصلكم منهاء قدر مقداركم» فهو الخالق» وبرأكم» فهو 
البارى؟ » وصوركم بأفضل الصور وأجملهاء فلذة هذه الأفعال(" التي 
وصل إليكم نفعها وشرفها الزمن الذي سخرها لكمء وكنتم”" من قبل 
ذلك مثلها تراباً يبساً مواتاً. 


لالاطلا 


)١(‏ الأفعال: ليست في الأصلء زدتها من «ن». 
(؟) في الأصل: وكنت» والصواب من «ن». 


رفن 


الأصل الثاني والتسعون والمئة 


 )490(‏ حدثنا(© محمد بن علي الحكيم الترمذيٌ كل 
قال( : 

ا الفضل 5 محمد ل الواسطيٌ حدثنا أيوتٌ بن 
محمدٍ الرقيٌ”؟». قال: حدثنا الوليدٌ بن الوليدٍ أبو العباس 


الدمشقيٌ. عن ثابت بن" رين عه 7 الأوزاعيٌ. عن 
الزهريىّ. عن عروة. قال: سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تقول : كان نبي الله يك يقول : ١مَكَارِمٌ‏ الأخلاق ء عَشْدٌ تكون 


)١(‏ في «ن»: أخبرنا. 

(0؟) من قوله: محمد. . . إلى قوله: قال: ليست في «ن»2. 

(6) في «ن»: أخبرنا. 

(5) الواسطي حدثنا أيوب بن محمد: ليست في الأصل» وزدناها من «ن؟ . 
(5) في الأصل : عنء والصواب من «ن2. 

(1) في الأصل : ابن» والصواب من «ن». 


ان 


لف بور ري وو لاير بير 
فى التجلء وَلا تكون فى ابنه» وتكون فى الابن» ولا تكون 
١‏ 4 داسو و ١‏ سير و ١‏ ' 2 
في أبيهء وتكون في العَبدِء وَلا تكون في سَيّدِهء يَقسمُها الله 
تعالى0© لِمَن أََادَ به السَّعَادَةَ: صدق الحَدِيث» وَصدق 
البأس» وَإِعطَاءً السَّائِلِء وَالمُكَافاَة ِالصتائعٍ. وَحفظ الْأَمَانَةٌ 
وَصِلةُ 7 وَالندَمُمُ للجَارء وَالتَدْمُمُ للصّاحبٍ» وَإقراء 
الضيف» وَرَأْسَهن الحياء 27029 , 
 )99/(‏ حدثنا الجارود» قال: حدثنا 507 سليمان» 


عن الإفريقيٌ» عن يزيد , بن أبي منصورهء عن عائشة» بمثله. 


)١(‏ الله تعالى: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ن». 

(؟) في الأصل: الحياة» والصواب من «ن». 

() أخرجه ابن حبان في «المجروحين» .)8١ /٠(‏ وتمام الرازي في «الفوائد» 
(0 388)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ »)١77‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق» .)771١ 7376 /5١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5/ 1/58) من 
طريق أيوب بن محمد الوزان. به. ظ 
وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله يكل. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلو ولعله من كلام بعض ‏ 
السلف. وفي إسناده ثابت بن يزيد» قال حفص بن عياش : لم يكن بشيء» وقال 
يحبى: ضعيف» قال الدارقطني: والوليد بن الوليد منكر الحديث» قال ابن 
حبان : لا يجوز الاحتجاج به. 


بحس 


ولم يرفعه0)'. 
فكل خلق من هذه الأخلاق مكرمة لمن مَنِحها. 
وجاء عن رسول الله بكل: «إِنَّ الأخلآقَ مَخْزُونةٌ عندَ الل فَإِذَا أَرَادَ الله 


بعبدٍ خيراء مَنَحَهُ منهًا خلق20 . 

فهذه أخلاق الله التي خرجت من ناته والخلق والعادة بمعنى 
واحدء وأما الأخلاق التي ركب عليها الآدمي» فقد 02 الجميع» تلك 
أخلاق”” الطبيعة» ثم له منائح من فضله لعبيد©) من عبيده يختصّهم 
بمشيئته مناً منه عليهم بخلق وخلقين وثلاثة وأكثر من ذلك من المخزونات» 
وإنما قيل : مخزونات؛ لأنها”” له فيعطى بمئه من عنده من أحبٌ من عباده . 

وروي عن رسول الله ككلِِ: أنه قال: (إِنَّمَا بع تعثث لأ تَمُمُ صَالِحَ 
الأخلاق)2 . 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (7/ 208) من طريق عبدة بن سليمان» به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 4077 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (51/ )77١‏ من طريق الإفريقي» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الأصل الحادي والستين والمئتين. 

فيه ار ل ا 

(4) في الأصل : غنم وما أثبتناه من «ن2. 

(5) في الأصل : الأخلاق. وما أثبتناه من «ن». 

050( في «ن2): لعبد. ظ 

(0) في الأصل : لأنه» والصواب من «ن2. 

(4) سيأتي تخريجه في الأصل الخامس والستين والمئتين. 


رذين 


يدل قوله: على أن الأنبياء قبله قد كانت معهم هذه الأخلاق» 


وعليهو'" نها بقية» فبعث محمدا يل ليتممها. 


صَيْزال 1 - 0 0 ل ” 1 م م و 
وروي عنه ككِةّ: أنه قال : (إن لله مئة وسبعة عشرَ خلقاء من أتاه 


بواحدة منهّاء دَحَلَ الجَنْة 2 . 
ّ سر 00-7 


وقال: إن الله تعالى يحب مَعَالَىَ الأخلاق)9 . 
00 أنجاه محبوبه . 
وروي عنه . : أنه قال : «إِنَّ الله إن قنلم يكم أخلافكم كما قَسه 9 


نكم أر زَاقَكم)00. 


فكما كان , بين الأرزاق تفاوت بعيذ») فكذلك في الأخلاق» وإن الله 


يحب العبد على أخلاقه إدا تخلق بها له ؟ فإذا تخلق بها ا كان من 
حرمة" تلك المكرمة”" التي أعطيها أن يعقبه منها» معروفاً؛ فإن كان 


)ع0( 
ف 
فر 
0( 


(0 
(03 
(7 
000 
01) 


في الأصل : وعليه» وما أثبتناه من «ن». 
آنه” ليست في الأصل» وزدناها من «ن». 
سيأتي تخريجه في الأصل الحادي والستين والمئتين. 
0 الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)١8١‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)١١5/15(‏ وأبو نعيم في احلية الأولياء» (4/ ”42177 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
».)١9١/١(‏ وفي «(شعب الإيمان» (5/ ١5؟7)‏ من حديث سهل بن سعد ذَيه . 
تقدم تخريجه في الأصل الحادي والعشرين'. 
في الأصل : له ماء والصواب من «ن»4. 
في الأصل : حرفه» والصوب من «ن»). 
في الأصل : المكرء والصواب من «ن». 
في الأصل : منه. والصواب من «ن». 
قا 


ظالماٌ تيب عليه» ورّزق”" الإنابة» وإن مات على غير توبة» رُحم» وغفر 
له بحرمة ذلك الخلق» وإن كان كافراًء خفف عنه العذاب . 


ألا ترى إلى قول رسول الله كك لأم حبيبة : «ذهب حُسنٌ الخلقٍ بخَير 
الدّنيا والاخن 705" , 

وقال: (إِنهُ لِينَآل بحسن الخلقٍ دَرَّجَةُ الصّائم القائم»0؟. ظ 

وقال في حديث الرؤيا: ١رأيثٌ‏ رجلا من أمّتى جَائِياً على ركدةة؛ 
ا وبين الله حجّابتٌ» ا حسر م لق دحل على اللّه)00) : 


)١(‏ في الأصل: ورزقه» والصواب من «ن»2. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص : 2750)» وابن أبي الدنيا في «التواضع 
والخمول» (ص: »)235١5‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 242١17١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير») (71/ 202777 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ (5/ 51 7), 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (05/ )777١‏ من حديث أنس بن مالك #5 . 

(9) أخرجه أحمد في «المسند)» (9/ )ل وابن حبان في «الصحيح» »)58٠(‏ وتمام 
الرازي في «الفوائد»؛ /١(‏ 20373377 والبيهقي في «شعب الإيمان» (57/ 777) من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها  .-‏ 

(4:) في الأصل : ركبته» والصواب من «ن». 

2( 37 الدقاق في «مجلس في رؤية الله (ص: 042١١7‏ وابن عساكر في تاريخ 

مشق)» (403/84) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5/ 15949) من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة #5 . 
قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ »5١‏ إحياء): أخرجه 
الخرائطي في «مكارم الأخلاق» بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن سمرة #5 . 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. . ظ 


نقضن 


فتأويل هذه الرؤيا عندنا2١2‏ : أن سوء الخلق حجاب على القلب» 

ولا يستقر اليقين في قلبه؛ لأن مدانوء الأخلاق تظلم القلب» وتحجُبه؛ 
فحسن الخلق وصفاؤه يوصل القلب إلى الله . 

9 و أ 

(9199) حدثنا الجارود» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 


عن المسعودىٌ. عن معن" بن عبل الرحمن؛ قال: قال 
عبدالله : نجد الرجل فل فإدأ ؛ بحفته 209 وجدت سريرنه 
الإيمان» ونجده حلوً الخلائق» فإذا بحثته”؟, لم تجل فيه 
من الإيمان شيئاًء ومن شاء الله جمع له© حلاوة الدين» 
وحلاوة الخلق”" . 
)٠٠٠١(‏ حدثنا”” عمرٌ بن أبيى عمر. قال: حدثنا 
عبد الحميدٍ بن صالح البرجمييٌ؛ عن زكريا بن عبلالله 


)١(‏ عندنا: ليست في الأصلء» وزدناها من «ن». 

(؟) في الأصل: مسعرء والصواب من «ن». 

ره في «ن2: امتحنته . 

(4:) في «ن»: امتحنته. 

(5) في الأصل: ومن شاء جمع الله لهء وما أثبتناه من «ن». 
(5) رجاله ثقات . 

(0) في «ن»: أخبرنا. 

(4) في «ن»: الرحبي . 


>39" 


ابن يزيد الصهباني» عن أبيه؛ عن كميلٍ بن زياد النخعيّ» 
عن عليٌ بن أبي طالب 5ه قال: سبحان النوا ما أزهة 
الناسَ في الخير! عجبت لرجل يجيئه أخوه المسلم في 
حاجة. لا يرى نفسّه للخير أهلاً» فلو كنا لا نرجو جنة» 
ولا نخشى نارآء ولا ثوابً» ولا عقاباً؛ لكان ينبغي لنا أن 
نطلب مكارم الأخلاق؛ فإنها مما تدل على سبيل النجاح» 
فقام رجل فقال: فداك أبي وأمي يا أميرَ المؤمنين» سمعتّهة 
من رسول الله كلْهِ؟ قال: نعم» وما هو خيرٌ منه» لما أتانا 
سبايا طَيّم » وقعت لي جاريةٌ حماءً؛ حوّاء؛ لَعْساءء لَّمْياء 


إن 
سر 


عيطاء» سيلولة الخدَّين» صلتة(© الجبين» لقوولة الحاجبين » 
: 

صغيرة7) | 

الكعبين» خَدَلّم”” الساقين. لَقَاء الفَخْذِينء خميصةٌ الخَّصْرَينء 

بوكر |[ لصون بعترلة التي لها رأعياء اعت 

بها"». وقلت: لأطلبنٌَ إلى رسولٍ الله ل أن يجعلها من 


لأذنين» شماء الأنف. مقبوضة الهامة» دَرُماء 


)١(‏ في الأصل: صلتء. والصواب من «ن»2. 
(؟) في الأصل: صغيرء والصواب من «ن»6. 
() في الأصل : خدلجة» والصواب من «ن». 
(5) في الأصل : أعجبتهاء والصواب من «ن». 


ع 7 


فيئي» فلما تكلمّث» نسيث جمالها لما رأيت من فصاحتهاء 
فقالت : بامحمدا نوات آل ار عد ) 5 
أحياءً العرب. وإني ابنةٌ سُّدّة قومي» كان أبي يفك العَانِيَ 
ويحمي الديار» ويقري الضيف, ويُشبع الجائع» ويفرّج 
عن المكروبء ويُطعم الطعام؛ ويُّفشي السلام» ولم يرد 
طالب حاجة 5 وأنا بنت حاتم طٍ0 فقال رسول الله كله : 
«يَا جارية! هذه صفة المؤمن(© حَقَا لو كان أبوك إسلاميًاً 
لَتَرحَمُنا عليه خَلُوا عَنها؛ فإِنَّ أبامًا كان يحب مَكارمَ 
الأخلاق» والله يُحثُ يُحِبٌ مكارم الأخلاق». فقام ار را 
فقال: يا رسول ا الله! الله”” يحب بار الأخلاق؟ فقال: 


«يَا أبَا بُرده0*»! لا يَدخل الكنة أحد إل بحسن الخلق)0©. 


. في الأصل : المؤمنين» وما أثبتناه من «ن»‎ )١( 

(؟) في الأصل: بريدة» والصواب من «ن2. 

(9) الله : ليست في الأصل» وزدناها من «ن)2. 

69 في الأصل : يا بردة» والصواب من «ن»2. 

(0) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (54/ )7١7‏ من طريق عبد الحميد بن 
صالح البرجمي » به . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (0/ )5١0 - 7١5‏ للبيهقي في «الدلائل» 


والحاكم» وفيه : ضرار بن صرد متروك. 0000 > 


7" 


قوله : (جارية حَمّاء) ورجل أَحَدُ: وهو الذي شفته سوداء» والحواء 
واللعساء مثله إلا أن الحماء اعد سواداء واللعساء : أقل منه سوادا 
وباطنها إلى الحمرة» واللمياء: أقلُ سواداء وظاهرها سواد» وباطنها إلى 
لون الشفاهء وفي شفتيها''' رطوبة. 

والكتظاء4 طويلة لعن درقال بوععل أختط ووافر ا خيطاء» واجيد 
وجيداء وأَعْنَنُ وعَنْقاءء كل هذا إذا كان في عنقه طولٌء والعَيَط: طول في 
استدارة فارتواء» والجيد والعنق يراد به الطول فقط . 

قوله: (مسئونة الخدين) أي : مصونة(2 الخدين» وهو أن يكون سهلا 
في استواءء ليس بالمكلثم الذي قد تراكم اللحم عليه» والسَّنّ: الصب». 
وإنما قيل : مسنونة؟ لاستواء الوجنتين بالخدين» فكأنه شيء واحد من 
استواته وهو أحسن الوجوهء يقال29: هذا رجل مسنون الوجه2»؛ أي : 
منصبٌ مستوي الخدين» وأما إذا كان لحماً أعالى حرّ وجهه. فإنه وجيه. 


فما علا منه أسفل من العين» فهو وجنة» وما كان أسفل من الوجنة» فهو 


- سليمان بن ربيع بن هاشم : ثنا عبد الحميد بن صالح أبو صالح البرجمي» عن 
زكريا بن عبدالله بن يزيد» عن أبيه» عن كميل بن زياد . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 2709 إحياء): أخرجه 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» بإسناد فيه ضعف . 

)١(‏ في الأصل : شفتهاء والصواب من «ن». 

(؟) فى «ن»: مضمومة. 


(0) فى «ن»: فيقال. 


(5) فى «ن»: الوجنة. 
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خد» فإذا لم يكن هناك لحمء يقال: مسنون الخد ومسنون الوجه0©؛ أي:. 
منصب مستو» فإذا كان هناك لحمء قيل: رجل”" أَوْجَنء وامرأة وَجْناءء 
وذلك الموضع منه يسمى الوجنة» فإذا لم يكن لحمء لا يقال له: وجنة» 
إنما يقال له29: خد. 

وقوله: (صلتة 2 الجبين)» فالصلت: الواسع المستوي» والجبين: 
ناحيتا الجبهة» والجبهة: مسجده. والجبين ناحيته”'' عن يمين الجبهة» وعن 
شمالها: 

وقوله: (مقرونة الحاجبين) أي : متصلة. 

وقوله: (شماء الأنف)؛ أي: طويلة في رقة وارتفاع» يقال: رجل 
أ وافراة شكاك. 

وقوله0©: (مقبوضة الهامة)؛ أي : هامتها ليست لها نتق(". ولا إفاضة» 
إنما هي مجتمعة في مستقر واستواء . 


وقوله: (درماء الكعبين)» والدرم : اللصوق والقرب» وهو أن يكون 


() في «ن»: الوجنة. 

(0) رجل: ليست في الأصل» وزدناها من «ن2. 
(9) له: ليست في الأصلء وما أثبتناه من «ن». 
(:) في الأصل : صلتء. والصواب من «ن24. 
(5) في الأصل : ناحية» والصواب من «ن2. 
(7) في الأصل : قوله» والصواب من «ن». 
(0) في الأصل : نبوة» والصواب من «ن». 


"٠ 


ملتصقاً بالساق والقدم» لا فرجة هناك» ولا سعة» كأنه وصف”2 بالضيق 
والقرب بعضه'" من بعض . 

قوله: (خَدَلّجة7" الساقين) وهو أن يكون مستديراً في دبر لحم 
ووفارة؛ كطي''' الطوامير من الاستدارة» وظهر ساقها كعضلة من الاستواء 


والتدوير. 
وقوله©: (لَقَاءُ الفَخِذين)؛ أي: كثيرة اللحمء فقد التفا؛ أي: قرب 


قوله : (خميصّة الخصرين) وهو أن ينضم خصراها© . 
والخصر: م”" بين الحجبة والقصرى2 من الأضلاع . 
والخصر والخاصرة بمعنى واحد. 
والحجبة؟؟: طرف العجز المشرف على مراق البطن . 
والحرقفة: طرف العجز عند الصلب . 

)١(‏ في «ن»: يوصف. 

. في «ن»: بعض‎ )١( 

فر في الأصل: خدلج. والصواب من (ن»4. 

(5:) في الأصل: كسطي» وما أثبتناه من «ن». 

(4) في الأصل : قوله» وما أثبتناه من «ن». 

(0) في الأصل: خصراه» والصواب من «ن»6. 

(0) في الأصل: من» والصواب من «ن». 

(4) في الأصل : والقصيرين» وما أثبتناه من «ن». 

(9) في «ن»: والحجزة. 


نكن 


والماكبة : ما بين الحرقفة والحجبة مم( أقبل على الخاصرة . 

والعجز : ما بين الحجبتين والجاعرتين”"' . 

والورك: العظم الذي على طرف الفخذء فقد وصل بين الفخذ 
والعجز. 

والجاعرة7: حد الورك» وهو موضع الكي من الحمار. 

والخصر : هو ما ذكرناه. 

والخمص: هو اللحوق”» بالصلب حتى كأنه جائع من خواه وانضمامه . 

ويقال: رجل أهيفٌ؛» وامرأة هيفاء» فهو مثل ما وصفنا إذا كان 
خصراه قد لحقا عمودٌ بطنهء وكذلك روي في صفة رسول الله ويه : 
خمصان القدمين. 

يقال»: رجل خَمصان,ء وامرأة حمصانة» وهو الذي قد لطف خاصرتاه 
حتى استوياء فلا يُرى له نتق'"»» والتزقت”'" ضلوعه» وتدانى صدرهء ودق 
صلبه» فلم يفاوت بعضه بعضاً. 


)١(‏ فى «ن»: ما. 


68 فى (ن2: والحاجزتين . 


(*) في «ن»: والعاجزة. 

(5) في الأصل: اللحوف. وما أثبتناه من «ن». 
(5) في «ن»: فقال. 

(7) في الأصل : سواءء والصواب من «ن». 
(0) في الأصل : واكترفت» والصواب من «ن»2. 


ين 


قوله(2: (ممكورة الكشحين) فالممكورة: الممتلئة ريّاً من اللحم» 
والوفارة(" . 

والكشح: فوق الخاصرة إلى حيال الإبط من الجنبين. 

قوله: (مصقولة المتنين) فالعفار: متوسط الصلب والمتنين عن يمين 
الصلب وعن شماله. وهما ناحيتاهء كأنه" يقول: لهما بريق من الصفاء 
واللين» فكأنه قد صقل متناه» وهما من المنكب إلى الوركين مما قد اكتنفا 
الصلب. 

قولها»: (بنت سرة قومي): يقال في اللغة: هذا سرة قومه©؟ أي : 
معتمدهم ومتوسطهم. . 

قولها: (يفك العاني)؛ أي : الأسيرء (ويحمي الديار): يكون حامية 
قومه» (ومن لجأ إليه) . 

فأما ما ذكر من مكارم الأخلاق» فعد عشرال" منها: 

(صدق الحديث): فصدق الحديث من الإيمان؛ لأن الكذب مجانب 
للإيمان» وذلك أن الرجل إذا كذب, فقال: كان كذاء ولم يكن ذلك" 
)١(‏ في «ن»: وقوله. 
(؟) في الأصل: والرفادة» وما أثبتناه من «ن». 
(9) في «ن»: فكأنه. 
(4:) في (ن»: وقوله. 
(5) في الأصل : قومي» والصواب من «ن» 
(5) في الأصل : عشرء وما أثبتناه من «ن4. 
(0) ذلك: ليست في الأصل» وزدناها من «ن». 


رددكن 


فقد افترى على الله؛ لأنه زعم: أن الله كبك قد كونهء وإن0" كان ذلك. 
فزعم أنه لم يكن» فقد افترى على الله . 

فمن هاهنا قال أبو بكر الصديق ذه : الكذب مجانب للإيمان2720 , 

فصدقٌ الحديث من الإيمان» وصدق الناس7» من الثقة بالله شجاعة» 
وسماحة. وإعطاء السائل من الرحمة. والمكافأة بالصنائع من الشكن: 
وحفظ الأمانة من الوفاء» وصلة الرحم من العطف, والتذمم للجار من نزاهة 
النفس» والتذمم للصاحب منه أيضاًء وقرى الضيف من سخاوة النفس» 
والحياء من عفة الروح؛ فكل خلق من هذه الأخلاق مكرمة عظيمة» 
يسعد بالواحدة”“ منها صاحبهاء فكيف بمن جمعت له هذه المكارم كلها؟ 

والأخلاق الحسنة كثيرة» وكلها تقرب”" إلى الله» ولكن هذه مكارم 
تلك الأخلاق» فكل مكرمة منها تمنح العبد؛ فهي له شرف وفضيلة في 
الذناتوالاخرة رفعة ووسيلة. 


)1١(‏ في «ن»: وإذا. 

(؟) في «ن»: الإيمان. ظ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 0)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(ص: 57)» وهناد في «الزهد؛ (؟7/ 577). والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١195/١(‏ عن أبي بكر ذه » موقوفاً. 
وقال البيهقي : هذا موقوف» وهو الصحيح» وقد روي مرفوعاً. 

(4) في «ن:: اليأس . ظ 

(5) في «ن»: بالواحد. 


000 في الأصل : مقرب » وما أثبتناه من «ن» . 


نك 


الأصل الثالث والتسعون والمئة 


(9١١)-.حدثنا(©‏ عمد ير أبى عمة». قال :. حدثنا 


محمد بن شعيب الأزديٌ قال : حدثنا موسى بن عليٌّ بن 
رباح» قال: سمعت أبي يقول: سمعت عبدالله بنَ عمرو 
16 قال 15 الله عَكله : اربع خلال إذا أعطيّ العَبد» 
قلا يَضَوه مَا عَزْلٌ عَنهُ من الدّن: سر غليقة: وَعْنَافُ 
طَعْمَةّ وَصِدقٌ حَدِيثٍ وَحفظ أَمَانق©. 

فهذه خصال كلها تطهير للجسد والقلب. 


قال الله تعالى في تنزيله : قر ألم من ترق 4الأعلى : 14]» وقال في 


)١(‏ في «ن»: أخبرنا. 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص : »223١8‏ وابن المبارك في «الزهد) 
(ص: 615©» والبيهقي في «شعب الإيمان» (”/ 5 5») وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (11/ 54)» من طريق موسى بن علي» به . 
وأخرجه أحمد في «المسند) »)١١7//50(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 719). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )7"7١‏ من طريق عبدالله بن عمروء به. 


مه 


الدرجات العلا : #ووَلك جَرَاء مَن يرق #[طه: +80 . 

فأما (حسن الخليقة”©): فأن يكون حَسَّن العشرة مع خلقهء حسن 
الخلق مع أمره ونهيه» حسن العشرة والخلق مع تدبير الله وأحكامه. 

وقوله: (عفاف طعمة”"): فأن يطعم ما لا يشوبه الحرام» ولا الشهوة. 
ولا المطامع . 

قوله: (وصدق حديث2): فأن يعف لسانه . 

وأما (حفظ أمانة): فأن يحفظ جوارحه وما اؤتمن عليه؛ فإن الكذوب 
والخائن لا قدر لهما عند الله . 


لا لالا 


. في «ن»: خليقته‎ )١( 

(؟) في الأصل : طعمهء والصواب من «ن». 
(9) في الأصل: الحديث» والصواب من «ن» . 
(5) في «ن»: الله تعالى . 


1م 


1 الأصل الرابع والتسعون والمئة 


)٠٠١0(‏ - حدثنا(" عمر بن أبى عمرء قال: حدثنا 

يو ور 9 و 9 1 )0 واعءع 8 
قال: حدثنى عبيدالله سن زحر» عن على ”7 ونيز01 عن 
القاسم. عن ابي أمامة» عن ابي عبيلة بن الجراح. قال : 
عا ل ل اف 
سمعت رسول الله كل يقول: «ليسَ من الصَّلوَاتِ صلاة 


ره 


أفضل من صلاة الغداة يَومَ الجَمَعَةٍ في جَمَاعةء وَمَا أحسبه 


)١(‏ في «ن»: أخبرنا. 

(0) في الأصل: زيدء والصواب من «ن». 

() أخرجه البزار في «المسند» (5/ »23١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ,)١65 /١(‏ 
وفي «المعجم الأوسط» /١(‏ 5) من طريق سعيد بن أبي مريم » به . 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
يحبى بن أيوب . | 
وقال البزار: لا نعلم روى هذا الكلام إلا أبو عبيدة بن الجراح بهذا الإسناد. - 


/اه 7 


فيوم الجمعة هو يومه الذي اصطفاهء واستأثر به(" على الأيام» فختم 
به آخر الخلق. وهو آدم علو وفيه فبضه » وجعله يوم الجزاء. فميه تقوم 
الساعة» وفيه فصل القضاءء وفيه زيارة الأحباب إلى الفراديس العلا إلى الله 
العلى الأعلى . 

وأما صلاة الغداة» فإن الله يشهدهاء وملائكتهء. كذلك روي عن 
رسول الله علد ثم قرأ: #وفر ان الْفَجَرِإِنفرءانَالْفَجَركا رت مَشْهودًا #[الإسراء : 8 ]. 

ولذلك قال: «مَن صَلَى الصّبحَ في جَمَاعَةَء فَهُرَ في ذَمَّةٍ الله)؛ لأنه 
وفع في شهوده وقربه. 

٠‏ ا 15 6 . ١٠,5‏ + و 

-)١٠١9(‏ حدثنا أبي جنا » قال : حدثنا نصر بن صالح!". 
فال: حدثنا صالح العرع ا عن ثابت البنانيٌّء ويزيد 
الرقاسئىٌ. عن أنس بن مالك لف ) عن رسول الله علد : أنه 
5 ع 2 وي ني 5 اليه . من د عد 
قال : «مَن صلى صلاة الصبح». فهر فى ذم الله كب)49 . 


- وعلي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعيف . انظر «تهذيب التهذيب» 
0 3"15). 

)١(‏ في الأصل : واستأثره. وما أثبتناه من «ن». 

(؟) في «ن»: صالح المري . 

(5) في الأصل: المدني» والصواب ما أثبتناه. 
قال حدثنا صالح المري: ليست في «ن2. 

(5:) أخرجه أبو يعلى في «المسند» »)51١1(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
»)5١/5(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ »)١50‏ وأبو نعيم في «حلية - 
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فإذا وافقَ العبد شهوده في اليوه" الذي هو يومهء دخل في ستره وذمّته . 

فالنشن: المتقرة» .والدهنة: التجدوار ‏ والتعضر من العسدو» فرطب 
رسول الله يَكِْهِ الأمة في تلك الصلاة بما كشف من”" الغطاء عن الحال فيه 
وأجمل الكشف. وفهم عنه أصحابه مجملاًء ثم احتيج من بعده إلى 
شرحه؛ لأن هذا الخلق قد زالت العصمة عنهم» وتراكمت شدة النفس 
على قلوبهم. وأحاط”" رين الذنوب بالقلوب”» في صدورهم . 


لا1لالا 


- الأولياء» (5/ 107) من طريق صالح المري» به. 
وفيه زيادة: «فإياكم أن يطلبكم الله بشيء من ذمته) . 
وزاد بعضهم في شيوخ صالح بهذا الحديث: ميمون بن سياه» وجعفر بن 
زيد. ش 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 517): رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني 
في «الأوسط»» وفيه: صالح بن بشير المري» وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 477) من طريق يزيد» به. 

)١(‏ فى «ن»: يومه. ش 


هه 


030 في «ن»: عن. 
فر فى «ن»2: وأخلاط . 


() بالقلوب: ليست في «ن)2. 


كن 


الأصل الخامس والتسعون والمئة 


3٠١ 5(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمره قال حدتا سعيد 
ابن أبي مريم المصريٌ"2: قال: حدثنا يحيى بن أيوب» 
قال: حدثني عبدالله بن لبمار عن ا عن أبي 
الهيئم» عن أبي سعيدٍء وابن حجيرة"» عن أبي هريرة فاه . 
عن رسول الله كله: أنه مر ببلالٍ وهو يقرأ من هذه السّورة. 
وهذه السورة» وقال: أخلط الطيب بالطيبء. فقال 
رسول الله كل : «اقرأ الى شاد نوها 3 ا 
مل يلال َمَمَلٍ تل عدت تأكل , القت الت 


000 في «ن»2: الجمحي . 

2( في الأصل و«ن»: عبدالله بن أبي سليمان» والصواب ما أثبتناه. 

(0) في الأصل: عن دارج» عن أبي سعيد بن حجير» والصواب من «ن». 
(5) في الأصل: آخرهاء والصواب من «ن». 

(5) في «ن»: وقال. 


مضل 


لس لو 01316 
معناه: أن النحلة هكذا سبيلهاء وهي مأمورة بذلك». وجعل لها كلا 
الصنفين رزقاً؛ فإن في الحلو شفاء وداءء وفي الم شفاء وداء؛ فأمرت 
بالجمع بين ذلك كله؛ ليكون الداء بالشفاءء والشفاء بالداء» فيعتدل» فلا 
يضرء ويكون شفاءء فأوحى إليها. 
نم ذكر ذلك في تنزيه» فقال: « وي َم لل أي نل 
سالج وتات © مك م نك التعر الى شيل يو 0 52 


ل |[ مر 


بُطُونِهَا سَرَابُ ميلف ونه فيه شِمَآء 4 [النحل : 34 -14] . 


الب لس ا 


فذلت لله مطيعة له" فاتخذت بيوتاً من الأماكن التي أشير لها إليهاء 
ابتغت رزقها من حيث ذكر لهاء فالمرٌ من الثمار كرية على كل دابة» وكل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» /١(‏ 77)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«الأمثال في الحديث» (ص : 508)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١١(‏ 450) 
من طريق سعيد بن أبي مريم» به. من قوله: «مثل بلال. . .) 
ولم يذكر الطبراني وابن عساكر أبا سعيدء وفي «الأمثال» : عن أبي الهيئم عن أبي 
سعيد» أو عن ابن حجيرة . 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
يحبى بن أيوب . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ :)3٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». 
وإسناده حسن . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )"٠١ /١١(‏ للحكيم عن أبي هريرة نه . 
(0) له: ليست في «ن». ٠‏ 


نشد )' 


نفس(2 منفوسةء ولكنها كما سخرت للآدمي» فذلت'" وانقادت؛ كذلك 
فيما صرف إليها من الرزق حلواً كان أو مرآء سخرت لأكلهاء وقد تجد سائر . 
الدواب في مرعاهن يتقين كثيراً من الكلأء» ومن ألوان”” من نبات الأرض» 
فلا يقربنه» وتجد كثيراً من ذوات الأجنحة يتقين كثيراً من الثمار فلا يقربنه . 

وسخرت النحل لأكل؟ كل الثمرات» حلوها ومرهاء محبوبها"' 
ومكروهها. 

وسائرُ الهوام» والطيورء والدواب تتخذ”" المأوى والأوكار" لنفسهاء 
وقرارٌها فيهاء واتخذت النحل بيوتاً بما أوحي إليها؛ لتكون تلك البيوت 
أوعية لما يجعل الله في مأكولها من الشفاء للآدميين» فلولا تلك البيوت 
التي تتخذها النحل؛ لكان الذي يخرج من بطونها يذهب فاسداً!». فتلك 
البيوت» وإن كانت مساك يا فهي للعسل» ولأمر اللهء لا لهاء ثم أمرها 
بأن تأكل من الثمرات حلوها وحامضهاء ورطبها ويابسهاء وحارها وياردهاء 


)١(‏ كل: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ن». 
(؟) في «ن»: تذللت . 

(9) في الأصل: ومن الألوان» وما أثبتناه من «ن» . 
(5) في «ن»: لأن تأكل . 


6 فى (20: ومحبوبها. 


0 


() فى «ن»: إنما تتخذ. 


(0) في الأصل : بالأوكارء وما أثبتناه من «ن». 
(4) في الأصل: لهاء وما أثبتناه من «ن». 
(9) فى «ن»: فساداً. 


و 


ينض 


ومحبوبها ومكروهها؛ فإن لكل ثمرة نفعاً"2» فإذا أكلت من الكل» فقد 
جمعت النفع كله في أكلتهاء فإذا كان أكلها على هذه الصفة تاركة لشهوتهاء 
قد استوت عندها محبوب الثمار ومكروهها لما ذلت لأمر الله؛ صار هذل( 
الأكل للهء لا لنفسهاء ولو آثرت المحبوب على المكروه» لكان”2 أكلها 
لنفسهاء فإنما وصفها الله بالذلة؛؟ لأنها ذلت لله في أكل كل الثمرات فيما 
وافقها!؛». وفيما لم( يوافقها. 

فصار ذلك شفاء بمنزلة الأدوية» يخلط من كل نوع» فصارت في 
طيرانها سالكة سبل ربهاء وصارت هذه كلها سبله حيثما طارت”© في طلب 
رزق؛ لأنها رمت بشهوتهاء واستوت عندها حالة المكروه والمحبوب”" 
من تلك الثمارء ونسبها إلى الذلة» ولم يقل: مطيعة» ولكن: ذللاً» وقد 
تكون طاعة والنفسنٌ كارهة» فإذا ذلت النفسء ذهبت الكراهة» فذكر منها 
الذلة» فقد انتظمت الطاعة» فلما صفا أكله” في أنها لله لا لنفسها بشهوتها 
ونهمتهاء صار ما في جوفها من المأكول حلواًء وصار شفاءً لأسقام الآدميين. 


. في «ن»: نفع‎ )١( 

(؟) هذا: ليست في الأصل» وزدناها من «ن». 

(*) في الأصل: ما كان» والصواب من «ن»2. 

(4) في الأصل : وافقته» والصواب من «ن»2. 

(4) في الأصل: لاء والصواب من «ن». 

() في الأصل: كانء والصواب من «ن». 

(0) في الأصل: حال المحبوب والمكروه» والصواب من «ن». 
(4) في الأصل: فلما أكلتهاء والصواب من «ن». 


0 


ألا ترى أن البقرة صار لبنها شفاء» ولحمها داء» فإنما صار هكذا؛ 
لأنها تأكل من كل الشجر("©» هكذا جاء في الخبر عن رسول الله 55: 
اعليكم ب بأَلِبَان البقر"»؛ فإِنَّهَا د" مِن كل 0 شجر7004. 

روف عن رسبول لله ل: أنه قال : «لبنْهًا دَوَاٌ وَسَمنَهًا شفاء. 
وَلحَنها 00000 

فنا صان لعها دوه لأنها #أخذهن كل شتعرة .وصمان لحمها داء: 
لأنها تأكل بالنهمة؛ لأنها جعمة» ولذلك تعاودت ألسنة الناس هذه الكلمة» 


)010( في الأصل : الشجرة» والصواب من «ن». 

(؟) في الأصل : البقرة» والصواب من «ن» . 

() في الأصل : ترتم» والصواب من «ن» . 

(5) في الأصل: شجرة» والصواب من «ن» . 

(0) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (*58507)» وأحمد في «المسند» (5/ 2053١16‏ 
وابن الجعد في «المسند» (ص: 2073207 والبزار في «المسند) (5/ 587)), 
والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (5/ 2777 وابن حبان في «الصحيح؟ 
(501)» والحاكم في «المستدرك» )١١48/8(‏ من حديث ابن مسعود طبه . 
لد قاو ل ا ولم يخرجاه. 

(5) فى «ن» : النبي كوكلا ْ 

70( باو 111ص 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )17*١‏ من حديث ابن عباس 85 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8؟/ 0257 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(9/ 2)7546 وفي «شعب الإيمان» (6/ )١١7‏ عن مليكة بنت عمرو. 

(4) في «ن»: لأنها كالنهمة. 


مم0 


فِيشبّه الإنسان الشهواني بهء فيقال: مثل البقرة الجعمة» فهذه كلمة جارية 
على الألسنة. ‏ 


ألا ترى أنها ترعى من كل الشجر حلوه ومره(©» فهذه لجعامتها. 
لا لأنها"" ذلت للهء بأمر ربها9» كالنحل؛ فإنها لم يُلق إليها ما ألقي إلى 
النحل إلهاماً من الله. فذلت بإلهام الله ولكن البقرة أكلت من كل الشجر©؛ 
لجعامتها . 

ألا ترى أنها ترعى المزابل ومراعي السوءء وترتزق”© من المقاذير» 
وتذر”" الأطايب من الشجرهء فهذه آيات الجعومة» فلما صارت تأكل بالنهمة 
جعامة» صار لحمها داء. واللبن© الذي حدث عن أخلاط دواء» والنهمة(20© 
عليها تنبت" لحماتهاء فصارت منزوعة البركة» وكل شيء لا يبارك فيهء فهو 


() في «ن»: الشجرة حلوة ومرة. 

(؟) في الأصل : جعامتهاء والصواب من «ن». 

(9) في الأصل: إلا أنهاء والصواب من «ن». 

(5) في الأصل: فأمرهاء والصواب من «ن». 

(©) في «ن»: الشيء», وفي الأصل : الشجرة» والصواب ما أثبتناه . 
() في الأصل: ولن يوق» والصواب من «ن». 

(0) في الأصل: تذل» والصواب من «ن». 

(4) في الأصل: دواء للبن» والصواب ما أثبتناه. 

(9) في الأصل : على» والصواب من «ن». 

)2٠١(‏ في الأصل : بالنهمة» والصواب من «ن». 


)2311 فى الأصل : تربت » وما أثبتناه من «ن». 


1 


داء في الدنيا والآخرة» والدواء ضد الداء» والشفاء ثمرة”" الدواء» وهو 
البرء . 

ويقال في اللغة: دوي يدوّى على قالب فعل» فهو(" من الداء”". 
وداوى يداوي على قالب فاعل» هذا من الدواء» واشتق اسم أحدهما من 
الآخرء والداء: الهلاك» ومنه سميت المفازة دَويّةء وهو الاسم الأصلي؛ 
لأنه موضع الهلاك©, وسمتها العرب مفازة تطيراً؛ لأنها مهلكة. 

فالداء إذا عرض» أهلك”©»: فإذا عولج بالدواء» أهلك الدواء الداء. 
فسمي هذا داءء وهذا دواء للهلاك؛ ليعرف”" هذا من ذاك بالواو الذي 
زيد فيه . 

والشفاء : هو الذي يحدث عن الدواء؛ كالشبع من الخبزء والرواء من 
الماء»ء فجعل هذا الأمر” منه وحياً إلى النحل» والوحي: القذف إلهاماً 
والقذف منه خصوصية لمن قذف إليه» وتقديماً له على نظرائه من أي جنس 
كان. 


)١(‏ في الأصل : بعدء والصواب من «ن2. 
(0) فهو: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ن». 
(*) في الأصل: الدواءء والصواب من «ن» . 
(5) في الأصل: من هذاء والصواب من «ن». 
(5) في «ن»: هلاك. 

(5) في «ن»: أهلك الطبع . 

(0) في «ن)2: ليقرب . 

(4) في الأصل: الأمن» والصواب من «ن». 


خض 


ولهذا ما 2 جاءنا عن رسول الله يك : أنه نهى عن قتل النحلة» 
والصّرّد والضفادع. والهدهد”” . 

فقد كان لكل واحد منهم سالفٌ عمل مرضي» وفي خلقتهم جوهر 
يتقد من الجواهر. وقد شرحناه”" فى باب قتلهن . ظ 


ثم قال في آخر الآية شَرَاتٌ عَحتلِفٌ الوه فيد شمكة لدان إن في ذل 


حدس سا 


لي م 5 0 2 


ا وَنَ #[النحل: 19]. 
20111111111 
لك ذلت لي» فاستوى عندها في المطعم محبوبها ومكروههاء وتركت 
نهمتهاء فجعلتُ ما في باطنها"» حلوها ومرها حلوا كله؛ وجعلته شفاء من 

الأسقام . 

فكيف بالادمي المسخر له إذا ذلت نفسهء فتركت نهمتها وشهوتها 
رياضة لها حتى استوى عندها المكروه والمحبوب من أحوالها؟ . 

كيف يصير ذلك المكروه كله عنده9؟ حلواً محبوباً» فيكون كلامه 
شفاء للمذنبين» وأفعاله شفاء للناظرين إليه من أهل المعاصيء ورؤيته 
حياة لقلوبهم؟. 


)١(‏ في الأصل: ما كان» والصواب من «ن». 
(") تقدم تخريجه في الأصل الخامس والتسعين . 
(9) في الأصل: شرحناء والصواب من «ن». 
(5) في «ن»: لعلمك . 

(4) في «ن»: بطونها. 

(5) في الأصل : عندهاء والصواب من «ن». 


لذن 


فأما تمثيل١©‏ فعلٍ بلال بالنحلة» فإن بلالا كان إذا قرأء قصد لآيات 
الرحمة» أو لصفات الجنة» فيتلوها نظاماً. 

ألا ترى أنه قال : «أخلط الطيين بالطيب»؟ فكان يقصد من القرآن لما 
طيب نفسه» فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممزوجة» والله أعلم 
بدواء(" العباد وحاجتهم فلو شاءء لصنفهه”" أصنافاً» كل صنف على حدة» 
ولكنه مزجها؛ ليعمل على القلوب على المزاج» فنظامه لا يوصف. 
ولا يفهم نظامه إلا الأنبياء والأولياءء حرام على قلوب التفتت إلى أحوال 
النفس» أو حجبت عقولها عنه بشهوة أن تفهم نظامه. 

ولقك تلوية نوفا سور ةين اتيت عن هته الأب #وَيَوم تَتَقَوُ 
َلسّماء لهمي ويْرِلاملتيكة تَنْزيلا (0) الملك يوم ألْحَنٌّ لتحم © [الفرقان : م6 -5]ء 
فأوقفتني الاية كالمبهوت في فكر ما ذكر من تلك2© الحال» فقلت: يا لطيففُ! 
علمت أن قلوب أوليائك الذين يعقلون هذا الوصف عنكء ويتراءى لهم هول 
هذه الصفة لا تتمالك؛ فلطفت لهم» فنسبت الملك إلى أعم اسم من الرحمة» 
فقلت: للرحمن؛ ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب التي يجل بها الهول”" 


.»ن١ في الأصل : فلما تمثل» والصواب من‎ )١( 

(0) في الأصل : بذيء والصواب من «ن». 

فر في الأصل : وحاجتهم على قلوب أنصفهاء والصواب من «ن». 
(5) في الأصل: ومنء» والصواب من «ن»4. 

(5) سورة: ليست في الأصل» وزدناها من «ن». 

(5) في «ن»: فكرة أذكر من ذلك . 

(0) في «ن»: القول. 


4 


عند تلاوته» فيمازج تلك الأهوال التي يجل بهاء ولو كان بدله اسم من 
الأسماء التي تزيد في الهول؛ كقوله: العزيزء الجبارء ثم تفطرت القلوب. 
كان حقيقاً غير مدفوع . 

فنظامه("© في جميع كلامه نظام يعجز عنه الواصف والمفكرء ومن 
النظام تخرج اللطائف. فكان بلال به يقصد لما تطيب النفوس به من 
آيات الرحمة» فأمره”" أن يقرأ على نظام رب العالمين» فهو أعلم بالشفاء؛ 
فإنه سماه: شفاء لما في الصدور””؛ فإن في الصدور والنفوس [داء] وهي 
الشهوات» فإذا جاءت مواعظ الله2»» جاءت بالشفاء معهاء فلهبت0 
بالداءء ثم 0 شأن بلال بالنحلة بقدر تغدوء أفتأكل2) حلوا ومراء ثم 
يمسي كله حلوا. 

معناه: أن المؤمن يتلو آية الوعدء فيبشر قلبه ويسرهء ثم يتلو آية 
الوعيد» فينكسر قلبه» ويسوءه ذلك» فهو بين خوف ورجاءء فهذا حلو 
ومرء ثم يطمئن إلى رحمة الله» وإلى معرفته بربه» فيصير حلواً كله» وقد 
ذكر في تنزيله» فقال تعالى : لتَدَيرٌ نه جلو اين كوت وتم تن 


وبر ع برس انر ررم 


لوهم همك كرأ »لالزمر: 5]. 

)١(‏ فنظامه: ليست في «ن»2. 

)١(‏ في الأصل: فأمرء والصواب من «ن2. 

(*) في الأصل : فإنه وشفاء لما في الصدورء والصواب من «ن»2. 
(5:) جاءت مواعظ الله : ليست في «(ن»2. 

(5) في «ن»: فذهب. 

(7) في الأصل : بالنحلة بقدر أفتأكل» والصواب من «ن»2. 


ا 


فإنما اقشعرت(2 الجلود من أهل خشيته من هول الوعيد الذي حل 
بقلوبهم» فهذه مرارة» ثم اطمأنت قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله؛ لما 
عرفوه'" كريماًء رحيماًء ودوداء سمحاًء جواداً رؤوفآء فطابت نفوسهم. 
ولآانت جلودهم. وقلوبهم مطمئنة إلى ذكر الله . 

فهذه الأسماء إنما” صارت هكذا؛ لأن التوحيد فيه قد استقر©» قراره» 
وإنما خرج له التوحيد من خزائن المنة» والمنة من الفضل» والفضل من 
جماله» والوعد والوعيد كلامه لأهل دينه من أجل أعمالهم وسعيهم . 

فإذا تلا العبد وعده» رجاء وإذا تلا وعيدهء» خاف» فاقشعر منهء 
وبكى» وجزعء والتوحيد الذي بدا له من مئه على ما وصفنا لا يدعه حتى 
يجذب قلبه إلى ربه» فيطمئن إلى عطفه. فإنه من عطفه عليه نال هذاء 
فشبهه بالنحلة تأكل حلوا ومرآء ثم تمسي» فعاد» كله حلواً. 

قال الله - تبارك اسمه -: بايا آلنْس المطمينّة () أرجوى إِلّ ريك رَاضيَة 
مضه () فَأَدْخْلٍ في عِبرِى (0) وَأدْخُل جَنَق © [الفجر : ا 0]. 

فالمطمئن قد استوى عنده المحبوب والمكروه من أحكامه عليه: 
فقبله منه0"؟ على سبيل الرضا عنه؛ فرضي الله عنه» ويخاف من نوائب الدنيا 


)١(‏ في الأصل: اقشعرء والصواب من «ن»2. 
(؟) في الأصل : ويعرفوه» والصواب من «ن». 
(9) في «ن»: وإنما. 

(5) في الأصل : سعرء والصواب من «ن»2. 

(5) في الأصل: أمسى فصارء والصواب من «ن»2. 
() في الأصل : فيقبله عنه» والصواب من «ن». 


يض 


ونوائب الآخرة» ثم يطمئن إلى مولاه» نعم المولى ونعم النصير؛ لأنه 
صيره عصمته في الأمور والنوائب. 
وقد قال: #واعتصموا باللّه هو ملك #[الحج: 78]» فمن يجمع هذا 


[الالا 


فس 


الأصل السادس والتسعون والمئة 


 )٠٠١(‏ حدثنا”' قتيبة بن سعيد» قال : حوكنا لبيك 
ابن سعدٍء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن 
عبدالله بن عمروء عن أبي بكر الصديق #ه» قال: قلت: 
يا رسول لله! علّمني دعاء 500 في صلاتي» قال : 
«قل اللّهُمَ إن ظَلَمتُ نسي ظلمآ كثيرآء ولا يعفر الذَنُوبَ 


0 


' أن قاغفر لي مَغْفرَة ه من عندك وَارحمني ؛ فَإِنّكَ 
أنتَ ل الرَحيم)7" . 


)١(‏ فى «ن»: أخبرنا. 

3( أخرجه الببخاري (2)19/49 ومسلم 8 76 والترمذي 0*1 والنسائي 
(/ 7ه)», وفى «السئن الكبرى» (60؟١١).,‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
)١165 /0(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» به . 
وأخرجه البخاري (095590), وابن ماجه (1195) 2 وأحمد فى «المسند» /1١(‏ 7). 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» (”/ 5)) وعبد بن حميد فى «المسند» (ص : 206 
والبزار في «المسند» /١(‏ 86)» وأبو يعلى في «المسئد» »)7١(‏ وابن حبان في - 


نفض 


فهذا عبد قد اعترف بالظلم» ثم التجأ إليه مضطراء لا يجد لذنبه ساترا 
غيره» وقد قال كَبكَ: 9 أمّن يجيب الْمصْطرّ إدَادعَاه وَيَكُشْفٌ شوم #[النمل: 57] . 

ثم سأله المغفرة» وهي السترء ثم قال: «من عندك» . 

فالأشياء كلها من عندهء ولكن إذا قيل : من عندك. عرف أنه ليس 


مما قل بذله العامة إنما يبتعى من عنده17 مأ قل حزنه عن العامة. ولنّه رحمة7") 


ب 


قد عمت الخلق؛ برهم وفاجرهم. سعيدّهم وشقيّهم في أرزاقهم 
ومعايشههم”" وأحوالهم. ثم له رحمة قد خص بها المؤمنين» وهي رحمة 


- (الصحيح)» 2))١91/5(‏ والطبراني في «الدعاء» (ص: »)١98‏ والمروزي في امسند 
أبي بكر؛ (ص : )١1١‏ من طريق الليث» به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وهو حديث ليث بن سعد» وأبو الخير 
اسمه : مرثد بن عبدالله اليزني . 
وقال أبو يعلى : قال الليث : عن أبي بكر الصديق» وقال عمرو بن الحارث: عن 
عبدالله بن عمروء ولم يجاوزء به. 
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم يروى عن أبي بكر عن النبيى كله إلا بهذا 
الإسناد» وقد رواه بعض أصحاب الليث عن الليث بهذا الإسناد عن عبدالله بن 
عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله! وبعضهم قال: عن أبي بكرء فذكرناه عن 
أبي الوليدء واجتزينا به؛ إذ كان ثقة» وقد أسنده. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (ص: 557)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
00 »؛ وفي «عمل اليوم والليلة» (ص: »)755١‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(75)» وابن خزيمة في «الصحيح» (7/ )١19‏ من طريق يزيد» به . 

)١(‏ في الأصل : عندء والصواب من «ن». 

(؟) في الأصل : والمرحمة» والصواب من «ن». 

فرة في الأصل : ومعاشهم. والصواب من «ن». 


7”1/ 


الطاعة» وله(1) رحمة قل خص بها ا وله رحمة قل خص بها الأنبياء» 
فقال": #ووهبنا طم مّن رَحمَدِنَا #[مريم: ٠‏ 


بسر صر ام 


وقال وب في العلم : 0 لا يح قُلُوينا بعد إِدْ هَدَيْتَنَا وهب لنَا مِن 
لَدَنكَ رحمة إِنَكَ نت اَلْوَهَّابُ #آل عمران: 4]؟ فإنما سألوه رحمة من عنذه . 


[الالا 


000( فى (ن2: وللّه رحمة . 


(؟) في «ن» زيادة: خص بها الأنبياء» فبها نالوا النبوة» وفيما ذكر في تنزيله الأنبياء 
فقال. . 


يض 


الأصل السابع والتسعون والمئة 


١٠٠١0‏ ) - حدثنا أبي م قال: حدثنا الحمانيٌ 


قال: حدثنا زيدٌ بن حباب». قال: حدئنا(" سهيل بن 


عبدالله أخو حزم القطعي». عن ثابتٍ البنانيّ كن أنس 


ابن مالك ؛هء قال: قرأ رسول الله يله : هو أَهْلُ النَتوَى 
وهل لْغِرة #المدثر: +0]» قال9»©: «قالَ ربكم : إِني” أن 
أهلٌ أن أَتَتَىء ولا يُجِعَلَ مَعى إِلَهٌ فَمَن اتقى أن يَجِعَلٌ 
مَعى إلهاً» كَانَ ها أن أغفر ل006 . 


6 في (ن»2: حدثني . 

69 في «ن»: فقال. 

(9) إني: ليست في (ن2. 

(4) في الأصل: أهل» والصواب من «ن». 

(0) أخرجه ابن ماجه (5799)» وأحمد فى «المسند» (7/ )١57‏ من طريق زيد بن 
حباب» به. ْ 
وانظر ما بعذه. 


فض 


)١٠٠١90(‏ - حرئثنا الفضل 7 محمل» قال: حدثنا فلن 
أبن خالد الأزدىٌ قال: حدثنا سهيل بن عبدالله أخو حرم 
القطعى ‏ عن ثأبتٍ» عن أنسٍ بن مالك كفن 210 قال: قرأ 

و كلانه ء. 0 و دوعر . و 
رسول الله كه : “وهو أَهْل التقُوى ذل الالززو) [الملثر: 7 
7 0 7 
ل : أن أهل أن أَتَتَى وَلا يُجِعَلُ مَعِي إِلَْهٌ 

لفى أن جك مه مَعِي لها أن أهلّ أن أَغفر لَهُ90 . 
بايا 

فقال الحماني : كان أهلاً أن أَغْفْرَ له). وقال هدبة: «فأنا أهل أن 
أغق- له). والمعنى راجع فيهم”" إلى معنى؟» واحد. 

فالعبد إذا اتقى أن يجعل معه إلهاء فربنا أهل لذلك؛؟ لأنه لا إله غيره» 


() قوله: ابن مالك ذه : ليس في «ن». 

(؟) أخرجه الترمذي (77378): والنسائي في «السئن الكبرى» »)١1١7750(‏ وابن 5 
(4599). وأحمد في (المسند» (”/ “20747 والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ ,)١55‏ 
والدقاق في «مجلس في رؤية الله (ص: ١7"‏ ). والحاكم في «المستدرك) 
(5/ 067).» والمقدسي في «التوحيد» (ص: 84) من طريق سهيل» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب». وسهيل ليس بالقوي في الحديث» قد تفرد 
بهذا الحديث عن ثابت 

(؟) في «ن»: والمعنى منهما. 

(4) في «ن6: شيء. 


مض 


فإنما اتقى أن يشرك به أحداً؟"؛ ولو أشرك به أحداء لفعل محالاً؛ لأنه جعل 
شيئاً لا يكون». وليس بكائن» فهذا المتقي حين اتقى أن يجعل معه إلهاًء فقد 
فعل ما ربنا أهله من النفي عنه شيئاً لا يكون» فذلك قوله: #هو أَهْلُ النقَرَى 
وَأَهْلْ لْمْفَرَة(') #[المدثر : ؤْ5ة6] أهل أن تنفى دعوى الشرك لأحد في ربوبيته 
وإلهيته . 

فمن فعل ذلك» واتقى9", كان أهلا للمغفرة. وأن يستر عليه ذنوبه 
وعيوبه» وإنما صار كذلك؛ لأن الإنسان ركب فيه الشهوات» والهوى يميل 
به كذا وهكذاء فليس له نور في قلبه» فمن جعله الله أهلاً لنوره» فإنما اتقى 
بذلك النور أن يجعل معه إلهاً» فمن من الله عليه بذلك النور والهداية» كان 
أهلاً أن يغفر له ذنوبه» ويستر عليه عيوبه. ومن وقاه الله ظلمة؟) الثيركة 
فجعله أهلاً لذلك؛» كان أهلاً أن يقيه ظلمة النار وحرها. 


أ 
اس لي الل 


وقال في تنزيله: #وَألرَمَهُمَ حكلمة اللقوئ وكنوا أحقّ بيبا 
وَأهلّها *[الفتح : ]ل فجعلهم أحن بهذه الكلمة. وجعلهم أهلاً لها. 

. ه عه ى 0 س2 مسش معسظء ل لم42 عر 

وقال: #حبب إلك الإيمن وريه في فلويك وكرَه ليو الكفر والْمسوقٌ 
م2 ءارا ]0 011 سه 2 م2 رد مدعو س 
ََِْصَيَانَ أوْلَتِكَ هُمُ الريْدُوت © صلا يِنَ لله وَيِعَمَةَ وَأنَهُ عَلِيِةُ 


حك #[الحجرات: 8-1]. 


)١(‏ فى «ن»: غيره أحدا. 
(') وأهل المغفرة: ليست في «ن»2. 
(9) فى «ن»: فإنه. 


(:) في الأصل : كلمة» وما أثبتناه من «ن». 


خض 


وفي الرواية الأخرى قال: «فَأَن أهلّ أن أغفر لَه . 

فهذا على نسق التنزيل» نسب الأهلية إلى نفسه في الفعلين» فهو أهل 
أن يتقى» وهو أهل أن يغفر) 

والأهل والال بمعنى واحد(”. وهو الرجوعء والهاء والواو والهمزة 
يتبدلون . 

معناه: أي : حقيق أن يتقى راجع”” الأمور إلى أن يتقى ؛ إذ لا يوجد 
إله 07 وحقيق أن يغفرء وراجع الأمور إلى أن يغفر لمن وحده. 

تقى أن يجعل معه إلهاً؛ لأنه شكور» وقد تسمى بالشكور. ولا يضيع 
يي ولا بذ يضيع أجر من أحسن عملاً» إل ألم يقتر ألمن يديه 
فأَيّ شكر* لتوحيده» وهو أعظم من أعمال جميع”" الثقلين؟ 

ومن قال: إن أحدا من أهل التوحيد يبقى في النار أبداً؛ فقد أعظم 
الفرية على الله» ونسبه إلى الجور والكفران» تعالى الله عن ذلك . 

وإنما قال بعض السلف قولاً في أهل الكبائر»ء فحملوه على غير 


.»ن١ في الأصل: يغفر له» وما أثبتناه من‎ )١( 

(0) واحد: ليست في الأصل» وزدناها من «ن». 

ره في «ن»: وراجع . 

(4) في «ن»: يوجد غيره إله . 

(5) في «ن؟ زيادة: لمن وحده واتقى أن يجعل معه إلها فأين شكره. . 
() في «ن»: جميع أعمال. 


(0) في «ن»: أبدا. 


ين 


جهنه 0 ولم يفهموا عنه» فقال: لا أرى”" أمَنْ أن يخلد فى النار من أذنب 
ذنباً واحداً على وجه التغليظ. وعلى وجه الخوف عليه» والخلد لا يكون 


قت 


أبداء إنما("© الخلد طول المكث في اللغة. 


ألا ترى إلى قول رسول الله كله: «حَيّري رب بينَ لقائء وَبَينَ الل 
في الدّنيَاء فاخبّرتٌ لقاءً ا 

فلا يشك أن الخلد فى الدنيا لا يكون أبدا. 

وقوله : #أَخادَ الت الأرض #[الأعراف : ١/6‏ ]؟ أ : أبطأ عن اه 
إليهاء ويقال: هذا رجل مخلد: إذ» أبطأ شيبهء فإنما قال ذلك القائل : 
لا آمن أن يخلد؛ أي: يطول مكثه في النارء ولا نعلم أحداً يجوز لنفسه أن 
يتكلم بهذا ممن يعقل أن المؤمن يبقى في النار أبداء ومن قاله» فقد ضل 
وغوى . 

و 
)٠٠١(‏ - حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا 


سلية 0ن حنان الطافة قال : حدثنا سويد بن عبدٍ العزيزء 


)0غ( في الأصل : آرء والصواب من «ن»2. 
(0؟) في «ن»: وإنما. 
() أخرجه أحمد في «المسند» (*/ 584)» والدارمي في «السنن» .)6١ /١(‏ 
0 ا الكبير) (77/ 557 2)7 لا فى (المستدرك» (7/ /01). 
620 في (ن2: أي . ْ ش 
)6( في 237 : سالم ‏ وفى 0 لي ولم يتضح لي المراد. والله أعلم . 
8١‏ 


قال: حدثني نوح بن ذكوان» عن أخيه أيوبء عن الحسن 
- رحمة الله عليه -: أن رسول الله يك قال: «قَالَ الله تعالى : 
إني لأجدّني أستحبي من عَبِدِي يَرفَعْ إليّ يَدَيبٍ 
2222 الى 7 ا 2 1 0 2 

لم أرَدَهماء قالتِ الملائكة: إلهنا! ليس بأهلٍ د37 
7 0 7 0 0 7 
قال الله تعالى: لكني أهل التَّقَوَى وَأهل المَغفِرة» أشهذكم 


و2 
ىا 


أنى غفرت (2)4 , 


ل1لالا 


. في «ن»: لذلك بأهل‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (// انااانة‎ 
. عن الحسن ضيه‎ 

في سنده نوح بن ذكوان» وهو ضعيف» روى عن الحسن مناكير» وقال أبو نعيم : 
روى عن الحسن المعضلات» وله صحيفة عن الحسن عن أنس لا شيء . انظر: 
«تهذيب التهذيب» .)57١/١١(‏ 
وكذلك في رواية أيوب عن الحسن مناكير كما في «اللسان» .)58٠ /١(‏ 
وشيخ نوح وهو سويد ضعيف كذلك . انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 147 ؟7). 


بسن 


الأصل الثامن والتسعون والمئة 


-)٠٠١9(‏ حدثنا أبي يم» قال: حدثنا حوشبٌ 
ابن عبد الكريم البلخيٌ. ٠‏ قال حدثنا حماه بن زيل عن أبان. 
عن أنسٍ طه» قال : قال رسول الله 8: ايكون في آخر 
الزّمَانِ ديدان القَجَايٍ فمَن درك ذلك الْرّمَانَ فَليتَعَوَّدْ الله 
مِنَ الشّيطَانِ التجيم» وَمِنهُمء وَهُمْ الأنتنون» طهر فانم 
للبرُود» قلا يُستّحيا يَومَئِذٍ مِنَّ الوبَاء وَالمُتَمَسّكَ يَومَكٍِ يدينه 
كَالقَابِض عَلَى جَمرَقٍ وَالمُتَمَسّكُ يَومَئِذٍ بِينه أَجِرهُ كأجر 
خمسينّ»» قالوا: أمنّا20 أو منهم؟ قال : «بل منكو00. ْ 


)1١(‏ في «ن»: منا. 

(؟) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )٠١ 4 /١5(‏ للحكيم الترمذي» عن أبان» عن 
أنس طه . 
جاء في «لسان الميزان» (؟1/ 759): حوشب بن عبد الكريم عن عبدالله بن واقد 
الهروي بخبر باطل» وفيه جهالة . 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 70) عن أبي أمامة» مرفوعاء بلفظ: - 


ندل 


-)١٠١(‏ حدثنا حميد بن علي مولى0" رسول الله كلد 
قال: حدثنا جعفرٌ بن محمدٍ الهمداننٌ» قال: حدثنا أبو 
إسحاقالفزاريُ؛ عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عبدالله» قال: قال رسول الله كلك : التي على الناس ركان 
المتَمَسّكُ فيه بسني عِندَ اختلآف أُمتي كَالقَايِضٍ عَلَى 
الجَمر)22©. ١‏ 


وتأكلا للدنيا به» قد رمو بأبصارهم إلى الأرض» ومدوا بأعناقهم تيهاً. 
وتكبرأ وإعجاباً بظاهر أحوالهم؛ لجهلهم" بالله.؛ وغرتهم به» يعدون 


- «سيكون في آخر الزمان ذثبان القراء» فمن أدرك ذلك الزمان» فليتعوذ بالله من شرهم» . 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث سليمان» لم نكتبه بهذا الإسناد إلا عن هذا الشيخ» 
أفادناه عنه أبو الحسن الدارقطني الحافظ . 

. في الأصل: مولاي» والصواب من «ن». وقد تقدم برقم : (87)» والله أعلم‎ )١( 

ف ااا ا 
وأخرج الترمذي »)7١0(‏ وابن عدي ذ في (الكامل في الصيعفاء؛ (6/ 66) من 
حديث أنس بن مالك» بلفظ : ايأتي على الناس زمادٌ العارة افنيه عان قئئه 
كالقابض على الجمر) . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» ورين تاكرجخ بعري 
قد روى عنه غير واحد من أهل العلم . 

(9) في (ن4: يريد أن. 

(4) في الأصل: فدامواء والصواب من «ن»2. 

(5) في الأصل : بجهلهمء وما أثبتناه من «ن4. 


ك2 


الخطأ” ويقضون المنى» ناظرين إلى أهل الذنوب بعين الازدراء؛ حقارة 
لهم؛ وعجبا بأنفسهم. أعطوا القوة على لبس الخشن» وأكل الحشف. 
والتضبر غر- 29 ملاذ الدنيا وشهواتها استدراجاء. واستمروا فيهاا©» وسخت 
نفوسهم بترك جميع اللذات في جنب لذة ثناء الخلق عليهم» والتعظيم 
لهمء والنظر لهم بعين الإجلال. 
تقول لهم نفوسهم: إنما تنال الرفعة العظمى عند الخلق بترك ظاهر 
الدنيا ولذاتهاء حتى ينال ملكاً بلا سيف» وجنداً بلا ارتزاق» وغنى بلا خزانة» 
وعبيداً بلا ملك. قست*© قلوبهم بما مناهم» فأقبلوا على جفاء الدنيا 
وذمها0» وذم من تناولهاء والطعن على من وُسم بالغنى من أئمة أصحاب 
رسول الله يل حتى أداهم جهلهم إلى أن خرجوا على الرسل طعنا ورمياًء 
منهم: داود. وسليمان» وآبوب» ومن وسع عليه؛”© هنه الدنيا 
صلوات الله عليهم ‏ فخرجوا من الدين مروقاً من حيث لم يشعروا. 
وأعظم شيء في أعين هذا الخلق هذه الزينة"» والحطام» عظمت هذه 
في نفوسهم» وكبر شأنها في صدورهم» حتى عصوا الله في جنته» ولهوا عن 


)١(‏ في «ن»: الخطير. 
0) فى «ن»: على. ‏ 


رةه في «ن»: بحبها. 

49 في «ن»: إليهم . < 

(5) في الأصل: فليست؛ والصواب من«ن». 
() وذمها: ليست في «ن». 

(0) في «ن»: عليه . 

(4) فى «ن»: الدنية . 


ىو 
ع 


خم ك»2> 


وعيده» وباعوا آخرتهم بدنياهم» فمن تركهاء فقد عظم شأنه عندهم. 
وحسبوا أ نه لم يبق وراء هذا شيء. وأن هذا عبد قد بلغ الغاية في الدين» 
ولا يعلمون أنه ترك شيئاً قليلآ من شيء لا يزن جميعه عند الله جناح بعوضة» 
فإذا كان جميعه لا يزن") جناح بعوضة. فالذي ترك منه كم هو؟ . 

بلغنا في الخبر: أن الله تبارك اسمه ‏ يقول لتارك الدنيا”"»: زهدت 
في الدنيا راحة تعجلتهاء وللعابد: عبدتني» فحملك العباد فوق رؤوسهم. 
فهل”" أحببت فيّ ولياً؟ أو هل عاديت فيّ عدوا؟ وعزتي! لا ينال رحمتي من 
لم يوال فيّ» ولم يعاد فيَ”*). 

فهؤلاء الديدان قد تركوها في رأي العين من حيث يظهر للخلق» 
وأخروها» من حيث يخفى عليهم. اتخذوا بتركها”2 في الظاهر عند الخلق 
منزلة ووجهآء حتى نالوها في الباطن بتلك المنزلة أوفر مما تركوهاء وعلى 
أسهل ما تناولوهاء فقد كانوا من قبل الترك يكدون سعياً في تناولها حتى 


() في «ن»: كان الجميع لا يزن عند الله . 

(؟) في الأصل : الرياء» والصواب من «ن». 

(0) في الأصل: هل» والصواب من«ن». 

(4) سيأتي تخريجه في الأصل الخامس والستين والمئتين. 
أغريد نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ 09)» وفي «مسند الشاميين» 
(5/ 4 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 187) من حديث واثلة بن الأسقع طلك: 
بنحوه . 

(5) قوله: في رأي العين من حيث يظهر للخلق وأخزوها: ليس في الأصل» وزدناها 
من «ن؟. 

(51) في «ن»: تركها. 


ك2 


يصلوا إليهاء ومن بعد المنزلة تناولوها(" على أيدي الراحة بسمة الترك؛ 
لما يزدرون7" على أهل الغِنى» ويجفون أهل الريب» ويشمئزون عن مخالطة 
العامة» العبوسٌُ في وجوههم, والتماوت في أركانهم» وعجبُ النفس في 
صدورهمء فنية الترك في كلامهم» وسوءً الخلق في أفعالهم» وضيقٌ الصدر 
في عشرتهم””» الواحد منهم في نفسه أعظم من ملء كورته رجالا فهم 
ديدان القراء الذين يقال لهم بالأعجمية: كجل”؟»: يهابهم الناس هيبة سوء 
الخلق ع لااغية الع دولا هي الشف 

فحق لهم أن يكونوا كما سماهم رسول الله كل : الأنتنين ؛ لأنهم في نتن 
من الأمورء وسفالة ودناءة» وصدورهم أنتن من أمورهم؛ لأني يموتون على 
الدنيا عشقاء ومن أجلها يُعادون أهل الدنيا ممن وسم بالغنى» يخادع الله 
بعمله*» ولا يفكر في يوم القيامة''»» وبتحصيل”" ما في الصدورء حظه من 
عمره ما انفرد بأمر آخرته» فإذا خرج منها إلى دنياه» يظل” عمره بالغفلة» همته 
هواهء ودينه مناه» وتبعة0© غواه وسعيه"2 شراه» وهم من الصدق عراة» قد 


)١(‏ ف في الأصل : ينالوهاء والصواب من «ن). 
(0) في «ن»: يزرؤون. 

ف في الأصل : : عشيرتهم» والصواب من «ن». 
0( في الأصل : كخل» والصواب من «ن). 
(6) في «ن»: بقلبه . 

(5) في «ن»: الحساب . 

(0) في الأصل : ويحصلء» والصواب من «ن». 
(4) في الأصل: بطل» والصواب من «ن». 
)0( في الأصل : تبعة» والصواب من «ن». 
)9١(‏ في الأصل: وسيعته» والصواب من «ن». 


7 4/ 


ملكوا القلوب من تصنعهم وريائهم. وهجروا الخلق من أجل دنياهم» كأنهم 
يقولون لهم : ضعوها حتى نرفعهاء وتَخلُوا عنها حتى نملكها . 

وصنف آخر: تصنعوا لهذا الخلق؛ بزي أهل المسكنة والفقر©» من 
خحشن”" الملابس» وطول القلانس» وطرة اللحى» وحف الشوارب ؛ ليتمكنوا 
في صدور المجالس» وليبتدروا من الملوك الأبالس”" هذا الحطام على الختل 
الدامس”». والتدريب الدالس. وحمات“" الهامس» ونصب فخوخ القابض . 

فالمتمسك بسنة رسول الله يك عند ظهور هذا الجنس”0'» كالقابض 
على الجمر ؛ لأن هذين الصنفين قد تمكنوا من صدور الخلق؛ لغلبة الجهل 
عليهم؛ فهم المقتدى بهم» والمنظور إليهم» فهم عند الخلق علماء؛ وفي 


الملكوت جهال. 
اي : «إنَّ الله لا يَقبض العلم ينترعة 
انترّاعا"" من قلو 5 التّاسء الكن”" يض ل الشلمّاء؛ فَإِذَا ماتواء: اتكذ التاضرة 


لعا هال َضَلُوا وَأَضَلُوا04). 


. في «ن»: المسألة والعقل‎ )١( 

(6) في «ن»: حسن. 

() في «ن»: ما ليس . 

(5) الدامس: ليست في الأصل» وزدناها من«ن)2. 

(5) في «ن»: الدانس وصباب . 

(5) الجنس: ليست في الأصل» وزدناها من«ن» . 

(0) في «ن»: انتزاعاً ينتزعه . 

(4) في «ن»: ولكن. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 427307 وابن حبان في «الصحيح») - 
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فمن تمسك بالسنة بين ظهراني هذين الصنفين بعد تمكنهم من 
الرياسة» ونفاذ القول من الخلق» فقد بارزهم بالمحاربة؛ لأن في تمسكه 
بالفينة هتكاً لسترهم عند العامة وكشفاً لعوراتهم» وإبانة لكذبهم. وحطأا 
لرئاستهم» وقطعا!" لمأكلتهم» فالمتمسك بالسنة فيه الصدق والوفاء»ء فإذا 
عارضته بصدقك ووفائك”” مستعملاً له. ترصد لك بالعداوة» واستعد 
لمحاربتك؛ لما يحس”" به من كشف عورته» فصارت مؤنته عليك أعظم من 
مؤنة محاربة الكافر؛ لآن الكافر لا حرمة له. ظ ظ 

فالقلب والأركان قد تعاونوا9» عليه بإهلاكه ومبادرة» هذا مع حفظ 
القلب؛ لأن حرمة الإيمان معه» فإذا عاداك”" مع مخالفته إياك بتركه”"" التمسك 


بالسنة. احتحت (4) إلى أن تذاريه» وتلاطفه. وترفق به وتتأنى فى أمرهء 


- (5714)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ »)١8١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
20ع/ ».» والخطيب في «تاريخ بغداد» ,))55٠ /١١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) 
(0/ ”)ل وابن عساكر في "تاريخ دمشق)» (5/ /ا/اغ)» من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص و8 . 

 .»ن« في الأصل: قطعاء والصواب من‎ )١( 

00( في الأصل : ووقارك» والصواب من«ن». 

() في «(ن»: يخشى . ظ 

(5:) في الأصل: عاونواء والصواب من «ن»2. 

(5) في «ن»: ومنابذة. 

() في الأصل : عاد إلي» والصواب من«ن» . 

,7( في الأصل : وتركه » والصواب من١ن»‏ . 

(4) احتجت: .ليست في الأصل» وزدناها من «ن2. 


حصن 


وتراقب الله في شأنه» وتحتمل أذاه وعيبه بحرمة”" الإسلام» وهو 
ينتقصك”". ويطلبك بالغوائل يريد إسقاطك» فتحتاج إلى أن تحفظ جوارحك 
حتى لا تعتدي» وتحتاج إلى أن تحفظ قلبك حتى لا( يجورء وأن تحفظ 
همتك” فيه حتى لا تغش» وتنصح الله في عبده المؤمن» وترحمه في بلائه: 
وتنتظر الفرج من خالقك» وترى تدبيره فيه وفيك . 

فلذلك شبهه بالقابض على الجمر؛ لأن الجمر يحرق اليد» وهذا 
يحرق القلب» والكبد يحرقك من وجهين : 

من وجه تغييره الحق عن جهته» ودرسه على لسانه» واغترار'* الخلق به. 

ومن وجه : أن عمره صار وبالاً عليه فترحمه. 

ولقد جمعني” وبعض أهل هذه الصفة مجمع فيها ملاك» فقدمت 
إلينا أطباق سكرء وغوالي في مداهن فضة.» فتناول الغالية من الفضة» 
وأبيت أن آخذه””" لمكان الفضة» فغاظ هذا المخالفَ ما فعلتث؛ لما كان 
فيه من هتكهء فأخذ يهجن فعلي محتجاء وذلك بمسمع من ذلك الجمع. 
فقلت: ألم ينه رسول الله يلخ عن لباس الحرير والديباج» وعن الشرب في 


(0) في «ن): لحرمة. 

(0) في الأصل : وينتقصك» وما أثبتناه من «ن». 
(7) في الأصل : فلاء والصواب من «ن». 

(5:) في الأصل : هممك, والصواب من «ن». 
(4) في الأصل : واعتراف» والصواب من «ن». 
)١(‏ في الأصل: جمعتني» والصواب من «ن». 
(0) في الأصل : نأخذه» والصواب من «ن». 
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أنية الذهب والفضة؟ قال: بلى» 5 قلت : أفتراه(0) نهاهم من أجل الشراب» 
أو من أجل الانية؟ لأنه من زي الفراعنة وأهل الشرك بالله استعمالهم الذهب 


وتغلفاً منه؟ أرأيت حين نهاهم عن لباس الحرير والديباج هل علمت أحدا 
رخص في افتراشهما؟ . 


-)3١١1١(‏ بل حدثنا الجارود”" بِنْ معاذء قال: حدثنا 
وهب بن جرير» قال: حدثنا أبى» عن ابن أبي نجيح9؟» عن 
مجاهد. عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» عن حذيفة ذ : 
قال : نهى رسول الله يي عن لبس الحرير والديياج؛ وأن 00 
ا عرو 


' في «ن»: أفترى.‎ )١( 

00( في الأصل : جارود. والصواب من «ن».. 

(9) في الأصل : عن أبي نجيح» والصواب من «ن». 

(4) في «ن»: نهانا. 

)5( في الأصل : وأن» وما أثبتناه من «ن». 

)١(‏ أخرجه البخاري (6444)» والدارقطني في «السنئن» (5/ 797), واليهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ 577) من طريق وهب بن جرير» به . 

وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (2)54171 وأحمد في «المسئد» (40/ 405)» 

والدارمي في 5 (؟/ 157)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (60/ 8 ا 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (5/ 47 ؟) من طريق مجاهدء به. 


كن 


)١0(‏ وحدثنا قتيبة بر سعيد» قال: حدثنا حماد 
ابنُ زيدِء عن ابن عونء عن محمدٍء قال: قلث لعبيدة: 
افتراش الحرير(" كلبسه؟ قال: نعم9؟. - 

 )٠١17(‏ حدثنا سفيان عن”2 ابن عون» عن محمدٍء 
عن عبيدة» بمثله . 00 


4 حدثنا علي بن حجر. عن شريدٌ‎ :2»27١لاق‎ -)١٠١١5( 
. عليها سرج حرير» فنزع صفنه» ثم ركب”‎ 


. في «ن»: الحرير والديباج‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري (0/ )١١40‏ تعليقاً في باب: افتراش الحريرء وأخرجه ابن عبد البر 
في «التمهيد؛ )7١10 /١(‏ عن محمد بن سيرين . 

() ساقطة من الأصل وفي «ن»: ابن» والصواب ما أثبتناه. 

(4) جاء في الأصل: حدثنا سفيان قال حدثنا على بن حجرء والمثبت من «ن»» وهو 
عطف على الإسناد المتقدم والله أعلم . 

)0( قال: ليست في «ن». 

() في الأصل : دابة» والصواب من «ن2. 

61 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7537) بلفظ : أنه أتي بدابة عليها سرج ديباج» 
فأبى أن يركبهاء من حديث علي ذه . 
وعمرو بن بعجة عن علي لا يعرف روى عنه أبو إسحاق لدي » انتهى» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». انظر: «لسان الميزان» (5/ 50/8). 


بض 


 )٠١١6(‏ حدثنا عبد الجبارء قال: حدثنا سفيان» 
حذثنا عمو( قال ستمعيث عنفوان ين عبدالله بن :ضفوان 
يقول: قال سعد بن أبي وقاص : لآن أجلسَ على جمر 
الغضى أحبٌ إليّ من أن أجلسَ على مرافق حرير”" 

فكما حظر علينا الجلوس والافتراش على الحرير”” والديباج» حظر 
علينا لبسه» فلذلك حظر علينا اتخاذ الأوعية والأواني من الذهب والفضة» 
كما حظر علينا لبس الذهب» فالجلوس على سرير الذهب”»» والجلوس على 
الحرير والديباج سس وعد وكللك المداهن والسعا د © والمّتخاضب» 
وكل شيء يتتخذ وعاء”© من الذهب والفضة» فذلك كله من زي المجوس. 
فهل تابعك على هذا الذي قلت أحد من السلف؟ . ظ 


)١(‏ في «ن» عع فمرو تن دبنان. ظ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ ٠ ,)١65‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» (5/ 54؟)ء2 والحاكم في «المستدرك) (؟/ 5454)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ /751)» من طريق سفيان بن عيينة» به . 
0-6 هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاء 

() في «ن) للكرين 

)0 ار ل اي ل ا 

0( في «ن»: والمجامرة. 

(؟) في الأصل : تتخذوهاء والصواب من «ن»). 

7( في الأصل : من الفضة. والصواب من «ن». 


ينض 


إنما جرى”" الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله - 
: و2 

فقال أبو حنيفة: لا بأس بالقدح يفضضء وبالسرير يضيب بالفضة» 
واحتج بحلية السيف التي جاءت في الأخبار عن رسول الله كك في أن قبيعة”" 
سيف رسول الله ككل كان مفضضة » فال : يضع فاه على العود. ولا يضع 
على الفضة . 

وخالفه أبو يوسف ‏ رحمة الله عليه -. وإعامة أصحابه من بعده» 
فقالوا: هذا كله من زيّ المشركين». وهو منهي عنه . 

وأما إذا كان نفس الشيء من فضة» فلا أعلم أحداً من الصحابة 
والتابعين» ولا أحد”؟» من فقهاء علمائناء ولا أبو حنيفة» وأبو يوسف إلا 
وقد كرهوه كلهم». فلما طالبته بفعل أحد من السلف». ترك هذاء وخرج إلى 
حد السفه هرباً من الحق» وعنادا على”” الله . 

فقلت: قد جاء القبض على الجمر يحتاج أن (07) يعاشر هذا مع هذه 
المعاملة معاشرة يسلم إيمانك وإيمانه» وإسلامك وإسلامه» والحق الذي به 
ألف الله العباد بيه2"0. وعليه جمعهم » ويذب عن الحق ذباً لا يدخل عليه من 


)0010 فى الأصل: جرء والصواب من ١ن».‏ 
00 فى الأصل : قبضة» والصواب من «ن». 
(6) فى «ن»: وَيِلْض . 


(84) فى «ن»: أحدا. 


)0( فى (ن»: عن . 


() فى «ن»: إلى أن. 


0) به: ليست في الأصلء» وزدناها من «ن». 
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ناحيةٍ أخرى بما تؤذيه2"0» وتثلمهء وتحفظ قلبك مع الله في هذه الأحوال. 
فقلت في نفسي : هذا ممن قد غلبه سكرتان: سكرة الجهل بما إليه أشيرء 
وسكرة حب الدنياء فخطاب السكارى على سبيل العدل والإنصاف أمرٌ من 
الصبرء وأشد من نقل الصَّخْر والقبض على الجمر. 

: حدثنا عبدالله بن أبي زياد القطوانيٌ» قال‎ - )٠١15( 
حدثنا سيارٌ عن جعفر بن سليمان» عن الصلتٍ بن طريف.‎ 
قال: حدثنا شيخٌ من أهل المدائن» قال: قال رسول الله كة‎ 
لأصحابه: دهم ايوم عَلى يت بن ركم ؛ تأَمُرُونَ بالمَععرُوف»‎ 
وَتنهُون عن المنكر» فاون في سيل الى َم يَظهرٌ‎ 
فيكم السّكرتَان : سَكرّة العيش» وشكرة الججهل ؛ ره‎ 
إلى غَيرِ ذَّلِكَ ”م ذا كسم كَذَلِكَ؛ لم‎ 
تَأمُرُوا بالمَعرُوف» وَل تَنَهُوا عَن المُئكرء وَلَمِ تجَاهِدُوا في‎ 
سَبِيلٍ الله وَالقَائِمُونَ يَومئِذٍ, بالكتاب اليد‎ 
السَابِقُونَ الأوَلُونَه0©.‎ 


- 


)١(‏ في الأصل : ترد بهء وما أثبتناه من «ن». 

(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١١9 /١(‏ للحكيمء وعن الصلت بن اريت 
عن شيخ من أهل المدائن . 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (ص: :)١185‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 44)»: والأصبهاني في «الأمثال في الحديث» 
(ص: 776)» بلفظ : «قال: أنتم اليوم على بيئنة من ربكم. تأمرون بالمعروف. - 


وم 


قال له قائل: هذه صفة(© ديدان القراء قد وصفتهمء» فصف لن”"ا 
الصادقين من القراء» وفي أيٌّ مرتبة هم من الدين؟ . 

قال: نعم» أما صفتهم: فهم قوم تابواء فتاب الله عليهم» وقد يتوب 
قوم» ولا يتوب الله عليهم . 

فيل: ولم ذلك؟ . 

قال: لأنهم لم يصدقوا الله» وإنما التوبة: الندمٌ بالقلب على كل 
ما كره الله”"» وتركٌ العود إليه عزماً» فتكون قد رجعت إلى الله» والتوبة 
هي الرجعة؛ لأنك عنه انصرفت إلى المعاصي» فلما تركتهاء رجعت”' إليه» 
فإذا تركت جميع ما نهى الله عنه سراً وجهراء وظاهرا وباطناً» وعزمت على 
أن تؤثر حقه على كل أمر اشتهته نفسك مما ليس بحقٌء فقد صدقت الله في 
رجعتك إليه» فيرجع الله عليك” بالمغفرة والرحمة» والنصرة» والتأييد» 
فهذه توبتك, وهذه الأخرى”" توبته» فتوبتك إليه» وتوبته عليك» كما 


- وتنهون عن المنكر»ء وتجاهدون في سبيل الله أنتم اليوم على بينة من ربكم لم 
تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل» وسكرة العيش» العاملون يومئذ بالكتاب 
سراً وعلانية» فالتابعون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم أجر المحسنين» 
قالوا: يا رسول الله! مناء أو منهم؟ قال: «بل منكم» . 

)١(‏ في الأصل: هذاء وسقطت كلمة: صفةء وما أثبتناه من «ن2. 

. في الأصل : وصف» وسقطت كلمة: لناء وما أثبتناه من «ن»‎ (١ 

(9) لفظة الله : ليست في الأصلء وزدناها من «ن2. 

(4:) في «ن»: ورجعت. 

6 في الأصل : عليه. والصواب من «ن)2. 

(7) في الأصل : توبتك» والصواب من «ن». 


لذن 


تقول : رجعتك إليه» ورجعته إليك7© رجعت إليه عبودة» فرجع إليك”© شفقة 
وعطفآء عدت إليه بالنفس بذلاً» فعاد عليك بمجده كرمًء سمحت له بنفسك 
طاعة» فجاد عليك بفضله وزيادة» والفضل: ثوابه» والزيادة: النظر إليه . 
فالصادقون: قوم تابوا صدقاً» فتاب الله عليهم» فأعطاهم نوراء وقذفه 
في قلوبهم» فشرح صدورهم من الذي أشرق في قلوبهم» وبرد وهج 
نفوسهم » وسكن غليان شهواتهم» فأقبلوا على تصحيح أمورهم فيما بينهم 
وبين الله َدَء وعن التخلي عن كل ما نهى الله عنه» دق أو جل وجاهدوا 
نفوسهم في ذات الله حقّ جهاده» فلم يزل هذا دأب أحدهم يجاهد نفسه في 
شأن”" الاستقامة لله على سبيل الطاعة» ويأتيه المدد من الله نور على نورء 
حتى قوي على ترك كثير من الحلال؛ تحصنآ مما نهى الله عنه» حتى دق 
نظره في الأشياء» وورعه عن دقيق الأمور التي خاف منها النقص غداء 
فيثبت على ذلك يرجو الثواب» ويخاف العقاب». ويطلب الإخلاص في 
إتيان كل ما أمر الله والتناهي عن كل ما نهى» يعلم أنه لا يئاب غداً إلا على 
الصدق» فهو مشغول بنفسه» لا يتفرغ لغيره فيعيبه» أو يزري على أحد في 
ريبه» قد أوثقه خوفه من الله وثاقاً. فشغله”2 عن جميع الخلق برعايته”" . 


. فى «ن»: عليك‎ )١( 


أي 


(6) فى «ن»: عليك . 


(*) في الأصل: وشأن» والصواب من «ن26. 

(5) في الأصل: فيثبت ذلك» والصواب من «ن». 
)0( لفظة الله : ليست في الأصل» وزدناها من ان». 
(5) في «ن»: شغله. 


1 


هذه الجوارح السبع اللاتي( اؤتمن عليها الآدمي ووكل برعايتهن. 
وأخذ عليه العهد والميثاق» فيهن يطلب إلى الله فكاكه مما تعلق به من 
الأعمال السيئة» والعون على رعايته(" إياهن فيما بقي من عمره» فالمأتم 
نهاره» والنوح ليله. والصلاة نحلته» والصوم عادته» وكلما شغله عن أمره؛ 
فالهرب منه عزيمة» قد تحصن”" من الخلق بعزلته» وباينهم بهمته» مبتهلاً 
إلى الله في طلب المغفرة لجماعته» وأهل ملته. 

فهو على مثل هذه الحالة يطلب معيشتهء ويقوت عياله» ويحسن 
إليهم» ويعطف عليهم؛ فإن كان عنده سعةء أنفق من سعته» وإلا تحرى 
من وجوه المكاسب أسلمهاء وأحمدها عقبى» وجد فيه واجتهد؛ حفظاً 
للجوارح في طلبهاء وأداء أمانة» وإنصاف الخلق في ذلك» واجتزاء باليسير 
لنفسه» وسعة على العيال» وعفة عن المطامع» وصيانة لوجهه ودينه» ونزاهة 
عن شبهات الدنياء» والمكاسب الشائنة لدينه» وكان في طلبها كالمضطر الذي 
لا يجد عنه مندوحة» ومنها على خطر وحذرء يطلبها مخافة أن تدعوه» نفسه 
إلى فتنة وبلية» ويريد أن تطمئن نفسه. 

كما قال سلمان2©: إن النفس إذا أحرزت رزقهاء اطمأنت بطلبها 
على أحسن هيئة» وأجمل طلب. مع قلب واثق بالله تعالى في رزقه» ونفس 


010 في الأصل : الاتي» والصواب من «ن»). 

)١(‏ في الأصل: رعايتهن منه» والصواب من «ن». 
() في «ن» تحقق . 

(5) في الأصل : تدعوء والصواب من «ن». 

(6) في «ن»: سلمان طللك . 


0 


لمعنة بربها('" قنعة» لم يفتن حرصهم حتى يدعوهم إلى تناول الدنيا من 
الشبهة» ومن المكاسب الرديئة طالبين للرخص في ذلك”” . 


وقد أثنى الله عليهم في تنزيله» فقال: # في بوب أن لله أنترقم وزكر 


52000 روجو ام صء ري سر ير تراس كرس اس ملظل سد ارو لس > صي 
يا أسْعم شبح لَه ذا الْهْدُوٍ وَالَآصَالٍ (3) اللا هيوم تحره ولا بيع عن وك َه 


و ألصَلَوةٍ وَل الكو يحَاُونَ يوْمَا تَتقَلبُ فيه اوت والأتصدر (5) ليجزيهم 
لله َحْسَنّ ما عَعِلُوأ ويَرِيدَهُم ين فَضْلِو #[النور : 8 . 

فاعلم: أن الخوف من أهوال”" القيامة لمال» عمل على قلوبهم. 
صار يوم القيامة معاينة على قلوبهم بالنور الذي شرح به صدورهم. 
فخافوهء وهالهه ذلك. فلم يقدر حلاوة الأرباح» ولذاذة الغنى أن 
يفتنهم”"2؛ ولا يلهيهم عن ذكر الله في حفظ الحدود في بيعهم وتجاراتهم. 
وعن إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فوعدهم مع الجزاء الزيادة من فضله. 


فروي عن رسول الله كلِ أنه قال : «الزيادة : الشفاعة)7 . 


() بربها: ليست في «ن)2. 

(0؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)75١194‏ بلفظ : إن النفس إذا أحرزت 
رزقهاء اطمأنت» وتفرغت للعبادة» وأيس منها الوسواس . 

() في الأصل: أموال». والصواب من «ن»2. 

62 لما: ليست في الأصل. وزدناها من «ن2. 

(0) في الأصل: ومالهم» و الصواب من «ن». 

(5) في الأصل : يغنيهم. 

030( لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


لذن 


وأما مرتبتهم من الدين: فهم المقتصدون”" أهل الاستقامة» أعينهم مادّة 
إلى الثواب» والتفاتهم إلى أعمالهم. وعليها يعتمدون» وبها يذلون» حتى 
إذا وردوا العرصة» وانتكشف الغطاءء صارت رؤوسهم بين أرجلهم من 
الحياء فلولا رحمة الله التي أرسله”" قد شملتهم من الدنيا إلى ذلك الموقف؟؛ 
لكانوا من الهالكين . ظ 

قيل له : هذه صفة الصادقين» فأخبرنا عن صفة الصديقين؟! ! 

قال: الصديقون: قوم فتح لهم الطريق إلى الله» والصادقون وقفوا 
على الطريق» عندما عرضت"" لهم الجنة(»» التفوا إليهاء فبقوا معهاء وانسد0» 
عليهم ما وراءه» ففيها يفكرون”". وعنها ينطقون» وإياها يطلبون. 

والصديقون: لما عرضت لهم في طريقهم إلى الله» لم يلتفتوا إليها. 
وفروا إلى الله لا يعرجون على شيء» حتى وصلوا إلى الباب» فما زالوا 
ببابه يرفعون إليه شكواهم حتى فتح لهم. فأشرف على قلوبهم نور جلاله. 
فشغفوا به» وشغلوا عن كل شيء سواه» فوقفوا بين يديه للعبودة صدقأء 
وفوضوا إليه أمورهم”". وائتمنوه على نفوسهم» وآثروا مختاره كيفما دبر 


)١(‏ في الأصل: المعتقدون. والصواب من «ن». 
0,0 أرسلها: ليست في «ن». 

(9) في الأصل : عرضء. والصواب من «ن». 
(5:) في الأصل: الحبء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) في «ن»: واشتد. 

(5) في «ن»: يتفكرون. 

(0) في «ن»: إليه أمرهم . 


٠ 
نه‎ 


لهم واختارء فرضوا عن الله في الأحوال» رضي الله عنهم في الأمورء يقبلون 
النعمة منه(2» ويتلقون أحكامه عليهم بالبشاشة والسماحة» يراقبون أمره. ظ 


والصديقون مع الله في كل أمر وحال» والصادقون مع النفوس في كل 
أمر وحال» يطلبون الصدق في الأمور والأحوال» قد ضاقت عليهم الأمور 
خوفاً من خيانة النفوس» وخروجها عليهم من مكامنها . 

والصديقون: قد فرغوا من هذا الأمرء وجازو(”© هذه الخطة» 
فسلطانٌ الله على قلوبهم قد أمات من نفوسهم ما خخاف الصادقون؛ لأنها 
حية عندهم» وعند الصديقين ميتة . 


او 


ألاترى إلى قول رسول الله يكهِ: «مَا لقي الشيطان عَمَرَ إل خَرَ لوَجههء 


بر 


ا ب 


َمَا ّمع حِسّه إلا ق906؟ 

وقول مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب: إن سرّك أن تحيا 
وتبلغ علم اليقين» فاحتل في كل حين أن تغلب شه وات الدنياء فذلك 

الذي يفر» الشيطان من ظله . 

فهؤلاء أهل اليقين» وإنما خرَ الشيطان لوجههء ونفر من ظله؛ لأن 
على قلبه سلطان[ا] لو تراءى لأهل سبع سموات» لماتواء فكيف لأهل 


لل منه: ليست في «ن) . 

(؟) في «ن»: وجاوزوا. 

(9) تقدم تخريجه في الأصل الثامن عشر . 
(5:) في «ن»: يفرق. 


الأرض؟ ول( يقدر أحد أن يرأه؛ لأنه سلطانه كيّْْ. 


يده في هذه المرتبة» وهم الصادقون”" المقربون #ذَّلِكَ فَضْلُّ 
ألله نويه مَنْيَمَ]ك #[الحديد: .]7١‏ #وازلكت هر الْفْضْلٌالحكبير 67 [فاطر : 7*]. 


[لالالا 


)١(‏ في الأصل: لا. 
(0) في «ن»: السابقون. 


(9) في «ن4: ييه مَنْيِِمَآءُ وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي و [الحديد: ١؟].‏ 


ةك 


الأصل التاسع والتسعون والمئة 


 )2١10‏ حدثنا على بن حجر. قال: حدثنا الوليد 
ابن محمدٍ الموقريٌء قال: حدثنا الزهرئٌ» عن عروة» عن 
عائشةً ‏ رضي الله عنها -» قالت: دخل علىّ رسول الله يك 
فرأى كسرة ملقاة فمشى إليهاء فمسحهاء وقال: «يَا عَايْشَة ! 
احم جوار نعم الله ؛ فإِنَهَا َلَّمَا نرت عن أهل بَبتِ فَكَادَتَ 
ترجع إليهم)20. 

فالخبز غذاء الجسد» والغذاء قوام الروح» وقد شرفه الله وجعله من 
أشرت الأرراق و انر يمن يركات اللبياء نعيية من فإ ذا رمن بوط عه 
مطرح الرفض والهوان» كان(" قد غمص”” النعمة وكفرها. 

وفي إدرار الرزق على السعة قوة عظيمة على الدين» فإذا جفا(» نعمة 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأصل الحادي والسبعين والمائة. 

. في «ن»: كأنه‎ (١ 

(0) في «ن»: غمض»ء وفي الأصل: غطء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)0( في الأصل: جف. والصواب من «ن»2. 


37 


صيرت”2 قواماً للنعمة العظمى» نفرت»ء فإذا نفرت» ديت ؛ لأنها 
قد وسمتهم بالجفاء. 

وروي لنا عن بعض التابعين: أنه قال: الدنيا ظئرء والاخرة أ ولكل 
بنون يتبعها بنوهاء فإذا جفوت”" الظئرء نفرت وأعرضت,ء فإذا جفوت الأم» 
عطفت” . 

لأن الظئر ليس لها عطف الأمهات. وهذه النعمة تخرج من هذه الأرض 
المسخرة» فهي بمنزلة الظئر تربيك . 

وروي في الخبر: أن امرأة نِجّت؟) صبياً لها بكسرة خبزء وجعلته في 

» فسّلط الجوع على أهل ذلك الزمان من بني إسرائيل» حتى فزعت 
المرأة إلى تلك الكسرة تطلبها”» حتى ظفرت بهاء فأكلتها” . 

-)٠١1١(‏ حدثنا الجارودٌ» قال: حدثنا عبد المجيد 


ابن أبي روادء قال: حدثنا مروان بن سالم» عن إسماعيل 


. في الأصل: التي صيرت» والصواب من «ن»‎ )١( 

(؟) في الأصل: جفوفء. والصواب من «ن». وكذا في الموضع التالي . 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 55) عن فرقد السبخي بلفظ : «اتخذوا الدنيا 
ظئراً» والآخرة أُمَّك أما ترى الصبي يلقى على الظئرء فإذا ترعرع وعرف والدته. 
ترك الظئرء وألقى نفسه على والدته؛ فإن الآخرة أمكم يوشك أن تجتركم» . 

(5) في الأصل : أنجتء وما أثبتناه من «ن» . 

(5) في «ن»: صبيانها . 

() في «ن»: فطلبتها. 

27 لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


1 


أده 07 فلان ل أبن الحجاج. عن الحجاحج'" بن علاط السلميٌء 
7 قال رسول الله َككه: «أكرمُوا الخُبرَ؛ فإِنَّ الله ه أَنزْلَهُ من 


كات السََمَاء. اي 0 من يرَكَات الأرض)9) . 
وإكرامه : أن لا يوطأء ولا يُطرح. 


[10لالا 


فى الأصلء و«ن»: عن» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم . 


عن الحجاج : ليست في «ن» . 

في الأصل: وأخرج لهء والصواب من «ن2. 

عزاه المتقى الهندي في كنز العمال» )١١17 /١15(‏ للحكيم الترمذي عن الحجاج بن 
علاط السلمي . 

مروان بن سالم متروك» وشيخه لا يدرى من هو. انظر: «تهذيب التهذيب"» 
/١(‏ 85)» و«لسان الميزان» /1١(‏ 555). 

وأخرج نحوه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 077): وتمام الرازي في «الفوائد» 
/١(‏ 20774 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7557)» من حديث عبدالله بن أم 
حرام جا . ظ 

ضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (05/ 074 . 


2-7 


الأصل المئتان 


-)1١19(‏ حدثنا علي بن حجرء قال: حدثنا الوليد بن 
محمدٍ الموقريٌ» قال: حدثنا الزهريٌ» عن أنسٍ بن مالك ذه» 
قال: قال رسول الله بكلِ: «مَتَلُ المَريض إِذَا برآ وَصَّحَّ مِن 
مَرَضِهِ كَمَئلٍ البَرّدَةٍ تقع من السَّمَاءِ في صَفَائِهًا وَلُونِهًا»”" . 

وذلك لأن المريض قد كان توسخ وتدنس» وكدر طيبته» وقد كانت 
الرحمة مع هذا تكنفهء فأبى الله أن يضيعه؛ فداواه وشفاه. كما تداوي 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)73١87(‏ والعقيلى في «الضعفاء» (5/ 07١4‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء» (1/ 7/) من طريق علي بن حجر» به . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: 005 وأبو الشيخ في 
«الأمثال في الحديث» (ص: 2798)»: والطبراني في «المعجم الأوسط» (05/ 519), 
والبيهقي فى «شعب الإيمان» (1/ »)١1١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(870”) من طريق الوليد بن محمد الموقري» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ :)73١7‏ فيه الوليد بن محمد الموقري». 
وهو ضعيف . ' 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ »25٠07‏ والبيهقي في 'اشعب 
الؤيمان» (/ا2/ »)١6١‏ من طريق الزهري» به. 


5 


الشفيقة من الأمهات ولدها(" بِمَرٌ الأدوية البشعة؛ لما تأمل من شفائه من 
٠‏ فيسلط”" عليه الأسقام؛ حتى إذا تمت مدة التمحيص» خرج منها 
ا واللون» والبياض في الوجه حلاوة وطلاوة”"» والصفاء 
في القلب» فيقدم الله إلى العباد أن يحفظوا جوارحهم عن أن يتدنسوا؛ 
ليصلحوا لدار القدس في جوار القدوسء فنزعو”؟» الرعاية»؛ وضيعوا الحفظ. 
فدلهم على أن يتطهروا بالتوبة فلم يفعلواء تابوا من ذنب» وأصروا على 
اثنين”. وتابوا من ثلاث» وأصروا على واحد» على جهد من نفوسهم 
الشهوانية» ثم دعاهم إلى هذه الفرائض؛ ليتطهروا بها؛ مثل: الصلاة» 
والزكاة» والحج» وصوم رمضان. - 
قال تعالى في" تنزيله في شأن الصلاة: # وَأْقِ الصََلوْهَ طرق 
وَرُلْفَامَنَ لان نَ”” سنت يذْهِبْنَ ألسَّيَعَاتٍ #[هود: 11١5‏ . 
وقال في الزكاة : نوبي دَق مكمه 14لتوية: .]10٠‏ 


وقال في الحج : لمن تَجَلَ وَيَوْمَئِنِ فلآ انْمَ عَلِنَهِ وَمَن كأزَّهَك 


1 ل 


إِفَمَ عَلَيِدِ © [البقرة : *٠]؟‏ أي : مغفور له. 


10 


3 


)١(‏ في الأصل : بولدهاء والصواب من «ن». 
(0) في «ن»: فسلط . 

(9) في «ن»: طلاوة وحلاوة. 

(:) في الأصل : فنزلواء والصواب من «ن». 
(6) في «ن»: ذنبين. 

(5) في «ن»: وقال في. 

030( في «ن»: ثم قال: إن. . 


وقال: «الضّوة0" 0 

فدلهم على هذه الفرائض ليتطهروا بهاء فخالطوها وغشوهاء وأدوها 
لا تطهر النجاسة بالنجاسة. ولا ينقى الدنس بالوسخ». فلما رأى الله حالتهم 
هذه» رحمهم» فداواهم بهذه الأسقام ؛ ليمحصهم ويطهرهم . 

وروي عن رسول الله يِه : أنه قال : «يقول الله تعالى لملائكته : عبدي 
فى وثاقى)27 . 

-)٠١٠١(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدتما اححد ين 


بوني 5 5 قال: حدثنا 6 بن محمد العمريٌ", عن 


8 سر 


موسي عن جذّهء رفعه» قال : قال رسول الله كله : 


«يقُولُ الله تَعالى : أَبتَلِي عَبِدِي المُسِلِم ”م 


سه وو 
2 


عَوَّاده َطلَقتُهُ من إِسَارِيء نه أَبدَلتَهُ لحما هو خَيرٌ من 


)١(‏ في «ن»: في الصوم. 

(؟) أخرجه النسائي (5/ 055 وأحمد فى «المسند» (6/ 58؟2)7 وعبد الرزاق في 
«المصنف» /1١(‏ 144): والطبراني في «المعجم الكبير» (70/ 00١41‏ والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» /١(‏ 46).» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (/ )1١17‏ من 
558 معاذ بن جبل #5 . 0 

(9) أخرجه البيهقي :في #شعب الإيمان» (/ا/ 2»)١82‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
)١ 86 /(‏ من حديث:عبدالله بن مسعود طَلكه . 

(5) في الأصل: إدريس» والصواب من «ن4. 

(5) في الأصل: المعمري» والصواب من «ن26. 
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7 4 بي 7 2 9و 5 3 سه ا” 
لحمه. ودما هو خير”١2‏ من دمه» م لياتنف"'" العمَل)7" . 


وقال في تنزيله: « وآ بكم ين مُصبوَفِِمَا كَسَبَتَ ايدِيكرٌ 
وَيَعْفُوا عن كَثِيرٍ #[الشورى: ]"0٠‏ . 

فقد قاصّه ببعض ما كسبت يذأه» وَأمَلية العفو في الباقي . فأخرجه 
صافياً طاهراء فشتان بين ما داويت بالصوم والصلاة وأعمال برٌ تكسبها(» 
بجوارحك على الصفة التي ذكرناء وبين ما داواك ربك؛ فدواؤك قلّما يخلو من 
العجب والرياء والتخليط والشبه. وهذا الذي داواك به لا رياء فيه ولا عجب» 
ولا صلف,. ولا تخليط. إنما هي أسقام حلت بلحمك» ودمك» ومخك» 
وقواك؛ ليأخذهاء ويبدلك بها خيرا منهاء أو يقبضك إليه طاهراً. حتى إذا 


وصلت غدا إلى العرصة» واضطررت لا محالة إلى الجواز على الصراط إلى 


)١(‏ في ١ن»:‏ ودماً خيراً. 

(0) في الأصل: ليأنف» والصواب من «ن»2. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: )١17١‏ من طريق عبدالله بن 
سعيد المقبري عن جده؛ عن أبي هريرة كه . 
فيه عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد» وهو واو. انظر: «تهذيب التهذيب» .)7١9/60(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)0٠6٠ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(0 073376 وفي «شعب الإيمان» (1/ /1417) من طريق عاصم بن محمد بن زيد 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» به . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال الببهقي: ورواه أبو صخر حميد بن زياد عن سعيد عن أبي هريرة» موقوفاآ عليه. 

(4) في الأصل: أو حله»ء وما أثبتناه من «ن4. 

(6) في «ن»: تكتسبه. 


5٠ 


دار الله كبَنَّ وجدتك النارٌ قد تطهرت”2 إما بالتوبة» وإما بالذي محصك الله 
به من هذه الأسقام والمصائب» فاحتسبته وصبرت عليه وطهرك وأعطاك 
نوال الصابرين» وإن حمدته» كتبك في الحمّادين» ومن قدم عليه غدا بغير 
توبة» ولا تمحيص بالأسقام» قدم مع دنس المعاصي وأوساخهاء قد لزقت”" 
بجوارحه»ء والنار بالمرصاد قد أعدت منتقمة من الأعداء» ومطهرة للموحدين» 
فإذا مر عليهاء أخذت في الممر من جوارحه تلك الأدناس» فتأكل من 
لحمه ودمه» ثم تبدل لحماً طرياً» وجسدا يصلح لدار السلام . 

ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة» فلمًا شفاني الله منهاء مثلت 
في نفسي بين ما دبّر الله لي من هذه العلة في مقدار هذه المدة؛ وبين عبادة 
الثتقلين في قدر أيام علتي» فقلت: لو خيرت بين هذه العلة» وبين أن تكون 
لك عبادة الثقلين في مقدار مدتها إلى أيهما”" تميل اختيارا؟ . 

فصح عزمي» ودام يقيني» ووقعت بصيرتي”؟ أن مختار الله لي أشرفٌ 
وأعظه”" خطراء وأنفع عاقبة» وهو العلة التي دبرها لي» ولا شوب فيه؛ 
إذا" كان فعلهء فشتان ما(" بين فعله بك لتنجو"»» وبين فعلك لتنجوء فلما 


)01( في الأصل : تطهرت لهاء وما أثبتناه من «ن». 
(؟) في «ن»: لزق» وفي الأصل: لز لجوارحه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(0) في الأصل : أيهاء والصواب من «ن2. 
(8) في الأصل: بصريء» والصواب من «ن»2. 
(5) في الأصل: إلي» والصواب من «ن». 
)١(‏ في «ن»: أعظم وأشرف. 
(0) في الأصل: إذاء والصواب من «ن». 
(8) ما: ليست في «ن». 
(9) في «ن»: لتنجوا به. وكذا في الموضع التالي . 
5١١‏ 


رأيت هذاء دق20 في عيني”" عبادة الثقلين مقدار تلك المدة في جنب ما أتاني» 
فصارت العلة عندي نعمة» وصارت النعمة منة» وصارت المنة أملآء وصار 
الأمل عطفاء فقلت في نفسي: بهذ" كانوا يستمرون في البلاء على طيب 
النفوس مع الخلق» وبهذ”» الذي انكشف لي كانوا يفرحون بالبلاء . 


(١؟١2)‏ - حدثنا أبي ِل حدثنا مالك بن سليمان 
الهرويٌ» حدثنا هشامٌ بِنُ سعدٍء عن زيدٍ بن أسلم» عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌ 5 : أنه وضع يده على رسول الله مله وبه 
حمّى. فوجدها من فوق اللحاف: فقال: يا رسول الله! 
ما أشدَّها عليك؟ فقال: إن كَذَلِكٌَ يَشْجَلُ عَلينَ الجاع 
وَيُضَاعَفُ لَنَا الأجره؛ فقلت: يا رسول الله! أن الئاس أشدٌ 
بلاء؟ قال : «الأنبيّاء». قلت: ثم من؟ قال: «ثمَّ الصَّالِحُونء 
إن كَانَ الرَجْلُ لَيَلَى بِالقَقرٍ حَتَّى مَا يَجِدُ إلا العباءة 
يجوبهًا". وَإن كَانَ الرّجُلُ لَتَلى بالقَملٍ حَتَّى يَمثْلهُ وَإن 


ع رو 


كان أحدهم يفرح بالبّلاءٍ كما يفرح أَحَذُكم بالك خاء)7 2 . 
010 في الأصل : أدق» وما أثبتناه من «ن» . 

030 عيني : ليست في (ن». 

فر في الأصل : فهذاء والصواب من «ن». 

(4) في الأصل: بهذاء والصواب من «ن). 

(5) في الأصل : العباد نحوهاء والصواب من «ن). 

(7) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)01١١(‏ وابن ماجه (5075)» وابن أبي - 


بدا 


-)1١70(‏ حدثنا حفص بن عمرو20» قال: حدثنا زيد 


ابن حباتس0, قال : حدثنى موسى 9 عنسيل :07 قال: 


جاتنا رايد ابن أسلم» عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ ذ؛ه» عن 
رسول الله كله بمثله. إلا أنه : «وإن كان انيد من الأنبياء 
ليبتلى» وإن كان ا يفرح بالبلاء)9؟ . 


للا1ا 


الدنيا فى «المرض والكفارات» (ص: »)١5‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى») 
(20875). والطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ »)7١‏ والحاكم في «المستدرك) 
(:/ ؟57*") والبيهقى فى ااشعب الإيمان» (/ا/ر ؟577١)ء‏ فون «(السئن الكبرى» 
75/ 7 ) من طريق هشام بن سعد»ء به. 

إلا أنهم ذكروا عطاء بن يسار بين زيد وأبي سعيد. فلعله سقط من سند الحكيم . 


فى 207 : عمر. 


فى «ن»: حيان . 


فى (20: عبدة. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ )73١8‏ من طريق موسى بن عبيدة» به . 
وأخرجه اجون فى (المسند» (”7/ 55). وفى «الزهد») (ص: 05)» وعبد بن 
حميد فى «المسند» (ص : /17؛©؛) وعبد الرزاق فى «المصنئف» )3١١ /١١(‏ من 
طريق زيد عن رجل » عن أبي سعيد. 


وك 


الأصل الحادي والمئتان 


: حدثنا العباسٌُ بن أيوب الزبيريٌ2"9. قال‎ -)2١70( 
حدثنا قيسٌ بن محمدٍ الكنديٌء قال: حدثنا طلحة بن‎ 
كامل!", قال: حدثنا محمد بن هشام المدنيٌ؛ قال انبعت‎ 
عبد”” الله بنّ الحسن بن علييٌّ بن أبي طالب ولك : فماكسّني»‎ 
. فقلت : أتماكسني”؟ يا ابن رسول الله؟ فقال: نعم‎ 


2 1 « .- له كياانة 5 
حدثنى” أبى عن جديء قال: قال رسول الله تكلْهْ: «المَغْبُون لا مَحمودٌ 
وَلا مَأْجورٌ)7 . 


)١(‏ في الأصل: أبو العباس بن أيوب الزيدي» والصواب من «ن»2. 
000 في الأصل : كاهل» والصواب من «ن2. 
(0) فى «ن26: عبيد. 


إيايما 
ينا 


0( في ان»: تماكسني . 

(6) في الأصل : حدثناء والصواب من «ن». 

(7) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ »)١57‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(9 87) من طريق قيس بن محمد» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 75): أخرجه الطبراني في «الكبير»» - 
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فهذا من أجل أنه لم يحتسب بما زاد على قيمته فيؤجرء ولا( يتحمد 
إلى بائعه فيحمد""» ولكنه استرسل في وقت المبايعة» فاشترى» فغبن”". 
فلم يقع عند البائع موقع المعروف فيحمد. ولكن رجع إلى نفسه». فقال: 
خدعته» فذهب الحمدء ولم يحتسب بما زاد على قيمته فيؤجرء فقال©»: 


يم 


أسر قلبه بما أزيده فيؤجرء والكّس فهو فكايس وماكس”" مستقصيأء 


- وفيه: محمد بن هشامء والظاهر: أنه محمد بن هشام بن عروة» وليس في «الميزان» 
أحد يقال له: محمد بن هشام ضعيف». وبقية رجاله ثقاث. 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (01/ 84) من طريق الفضل بن داود 
الهاشمي. حدثنا طلحة بن كامل عن محمد بن هشام» عن عبدالله بن الحسين بن 
على بن أبي طالب. عن أبيه» عن جده. 
قال ابن عساكر : كذا قال. والصواب : كامل بن طلحة. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (51747)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ,)18٠‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق) /١17(‏ 1150) و(15/ )١1١7‏ من طريق كامل بن طلحة 
عن أبي هشام القناد» عن الحسين بن علي» وبعضهم قال عن: الحسن بن علي . 
وقال الهيثمي أيضاً في حديث الحسين: رواه أبو يعلى» وفيه أبو هشام القناد. 
قال الذهبي: لا يكاد يعرف» ولم أجد لغيره فيه كلاما. 
قال في «ميزان الاعتدال» (1/ 5778): أبو هشام القناد كان يتبع الحسين» حدث 
عنه كامل بن طلحة لا يعرف» وخيره منكر . 

)١(‏ فى «ن»: وأن. 


0( فى (ن»: فيحمذده. 


(0) في «ن2: بغبن . 

(5) قوله: بما زاد على قيمته فيؤجر فقال: ليس في «ن». 
(5) في الأصل : منهم . 

(5) في الأصل : هذا مماكس . 


فصح ماله الذي اؤتمن عليه» وجعل قوامآ له» أن يخرج من يده باطلاً 
بلا حمد ولا أجرء ونصح نفسه» وهو مع ذلك حافظ للسانه» حافظ لأمانته20, 
حافظ لعهد”" الله» يماكس غير مستقر ولا حريص ولا مغبون» يحفظ على 
نفسه وعلى البائع دينه . 

وروى لنا رسول الله يلهِ: أنه منّ برجلين يتبايعان» وأحدهما يقول : 
لا أعطيك”©. وقال الآخر: لا أزيدك؛ فمبّ الجل بالسّلعة قد اشتراهاء فقال 
رسول الله ل: «قَد وَجَب إثمُ أَحَدِهِمَاة9. 

وروي عن معاذ بن جبل ضفي : أنه ساوم رجلة(ه) سلعةء» فقال: 
لا أعطيك» فانصرف معاذء فدعاه فقال له: هل لك فيه؟ قال: لاء إني أكره 
أن أعينك على إثه”" . 

ففي المكاس شرط وثيق: أنه إنما يماكس لا لحرص على الدنياء 
ولا لرغبة فيهاء وهو مع ذلك حافظ لدينه» وحافظ على صاحبه دينه؛ لثلا 


)١(‏ قوله: للسانه حافظ لأمانته: ليس في «ن». 

(؟) في «ن»: حافظ للدنيا لعقد. 

(*) في الأصل : لأعطينك» وما أثبتناه من «ن». 

(5) قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 2175 إحياء): أخرجه 
أبو الفتح الأزدي في كتاب «الأسماء المفردة» . 
وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص : )١١9‏ لابن حجر . 

(5) في الأصل: رجل» والصواب من «ن»2. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 255) بلفظ: «عن معاذ: أنه ساوم 
رجلا ببيع» فحلف أن لا يبيعه» ثم دعاه أن يبيعه» فكره أن يشتري منه . 


0١ 


يأئم» ولا يؤثم» فهذا مكاس محمودء لم يترك ماله يذهب باطلاً بلا حمد 
ولا أجرء وقد اتئتمنه الله عليه» وجعله قواماً له("©. 


لالالا 


وقد ائتمنه الله عليه وجعله : وجدت على هامش الأصل لكنها غير واضحة فزدتها 
من لان». 


6 


الأصل الثاني والمئتان . 


(5؟١٠١)‏ - حدثنا زيد برح أخحزه(" الطائي » قال : 


حدثنا أسق عامر العَقَديٌ عن سليمان بن سيان عن 


يب 


بلالٍ بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله» عن أبيه» عن جذه. 


قال: كان رسول الله كلكِ إذا رأى الهلالء قال: «اللْهُمَ 
أهلَّهُ” علين باليّمنِ وَالإِيمَانِء وَالسَّلامَةٍ وَالإسلام» رَبْيَ 
وَرَّكَ الله)7” , 


فاليمن والسعادة والإيمان: الطمأنينة بالله.» كأنه سأله دوامها9». 


. في الأصل: يزيد بن حزمء والصواب من «ن»‎ )١( 

(؟) في «ن»: أهلله. 

(6) أخرجه الترمذي ,)7140١(‏ وأحمد في «المسند» »)١77 /١(‏ وأبو يعلى في 
(المسند» (2)1117 وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 566)» والطبراني في 
«الدعاء» (ص : 7587) من طريق أبي عامر العقدي, به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(5) في الأصل : دوامهماء وأثبتنا ما في2ن». 


لدف 


والسلامة والإسلام أن يدوم له الإسلام» ويسلم له شهره ؛ فإن لله تعالى في 
كل شهر ١‏ حكماً وقبضاً وشأناً فى الملكوت». فأما المحرم فشهره» وأما رجب 
فصموته. وأما رمضان(' فمختاره. وأما ذو القعدة فمن شهور الحرم . 

وقوله: «رَيَّ وَرَيّْك الله». فإن”” أهل الجاهلية كان فيهم من يسجد 
للشمس والقمر من دون الله » حتى جاء الله بالإسلام . فقال فى تنزيله : 
«لا سَنْجُدُوأ لضَّمْس وَلَا لِلْصَّمَرِوَأسَجُدُوا َه الى حَلَقَهُرتَ 1#فصلت: 7]» 
فكان إذا رأى الهلال قال : «رَيّىَ وَرَيّك الله) ؟ كأنه يناجيه ويخاطبه بذلك . 

-)٠١70(‏ حدثنا الجارود بن معاذء قال: حدثنا 
د 50 . ون أأت ع. عاك .. أ (:) 
طلحة ضفه» عن رسول الله كله : أنه كان إذا رأى الهلال» 
5 ان لمر 00 7 روه ررى > "١‏ 5 بى 5 
قال: «إلهنا وَإلهكء وَرَيَا وَرَبَّك اللهء الحمد لله الذي 
04 00 


يخاطبه أن الوله إليه والربوبية» وهو الملك له» وأنت مسخر لناء ويحمده 


)١(‏ في «ن»): شهر حكم. 

(؟) من قوله: حكماً. . . إلى قوله: رمضان: ليس في «ن». 
() في الأصل : أنء وما أثبتناه من«ن». 

(5:) أبي: ساقطة في الأصل» زدناها من «ن24. 

(5) في «ن»): سخر. 


. إسناده ضعيف لعلتين : الإرسال» وفرج ضعيف‎ )١( 


5 


على تسخيره”" إياه. شكراً يله(" فقذل سخره؟؛ ليضىء لأهل الأرض» وقدره 
منازل ؛ ليعلمو |9 عذدد السنين والحساب» ويكون معلم مواقيت حجنا 
وديوننا» وعدة نسائنا» وعند مستهل كل شهر حكم وأمر”» معلوم . 


[الالا 


)١(‏ في الأصل: تسخير» والصواب من «ن». 
(؟) في الأصل: لهء وما أثبتناه من٠ن».‏ 


فر في «ن»: ليعلم . 
(5:) في الأصل: وأمرهء وما أثبتناه من«ن». 


"١ 


الأصل الثالث والمئتان 


-)١15(‏ حدثنا أبو العاج أحمد بن سالم'" بن العلاء 


سر 


١١ 


ابن نوفلٍ بن ناجية الربعيٌ» قال : حداتنا مالك ير يحي د 


0 


عمرو ابن مالك النكريٌ عن أبيه يحبى بن عمرو. عن جذه 
عمرو و7" ابن مالك التكرى: عن أبي الجوزاع. عن ابن 


سر 
1 1 2 


عباس 85 عن رسول الله يككق: أنه قال : الم رش : ليد 


سر 


ا وَلا أسرّع إدرَاكاً من حَسَنَةٍ حَدِيئَِ لذنب قدِيم» #إنَّ 


و ص 


سمت يذَّْهِبنَ اليا يِحَاتٍ ذَلِكَ وكركك لذ كيت [هود : 000011 


)0غ( كذا في الأصل» وقد سماه بعضهم : أحمد بن سلمة» وبعضهم: ابن سلم. أو : ابن 
سليمان انظر مصادر تخريج ولم أجد من ترجمه فأتبين الصواب . 

0,0( في الأصل : عن أبيه يحيى بن عمرو. عن أبيه يحيى بن عمرو عن جده» والصواب 
من لن4. 

(9) في الأصل: عمرء والصواب من «ن». 

(84) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 42١7/5 /١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»)»872١ 0(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (7/ 597)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
)75١7 '”5١0(‏ من طريق أحملء به. 35 


انف 


والحسنة الحديثة» والذنب القديم كلاهما!"© بين يدي من جعلهما 
كذلك ولي الجزاء بالحسنات» والمدرك بالعقوبات واحد»ء والحسنة نورء 
والسيئة ظلمة» فإدراك النور للظلمة'“ سريع» فالحسنة نورء ومبتدؤه من 
نور الإيمان» والإيمان هدي الله فبنور الإيمان يحسن طلبهء وبقوة هدى الله 
يسرع إدراكه. فلما كان”" في الحسنة نور”؟؟ ربه» كان هادي الحسنة» حتى 
يلحق السيئة بسرعة2» ومركب الحسنة نيته”"2» والنية من نور التوحيدء» فمن 
قاذ عزانه قن الترحيد: التاق بم يزاين" سريم أن ابرع من البارة: 
وطلبه أحسن طلب؛ لأن معه هداه» ومن ولي الله هدايته» فهداه في لحظة أن 
أسرع. ومن ولي الله إبلاغه» فدركه أسرع من الطرفة9» والقديم والحديث 
عند الله بمنزلة» فإنما يتفاوت هذا عند الآدمي وسائر المخلوقين. 


ووجه آخر: أن | لسيئة قد تقدم'' في | لصحيفة موضع ت< تخطيطها منذ 


- قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (17/ 79): أخرجه الطبراني» وفيه: مالك بن يحبى 
ابن عمرو البكري» وهو ضعيف. وكذلك أبوه. 

)١(‏ في «ن»: كليهما. 

)١(‏ في الأصل: المظلمة» والصواب من «ن»2. 

(*) في الأصل : فكما. 

(5:) نور: ساقطة من الأصلء زدناها من «ن». 

(5) في الأصل: ربه. والصواب من «ن». ظ 

69 في الأصل : يديه والصواب من (ن24. 

(0) في (ن»: طلبه . ظ 

(4) من قوله: وطلبه أحسن . . . إلى قوله: من الطرفة: ليس في «ن». 

(9) في الأصل : تقدمت» والصواب من «ن». 


5": 


أعوام كثيرة» فالحسنة الحديثة لذلك الذنب هي التوبة» فهي طالبة لموضعها 
من الصحيفة أحسنّ طلب» وأسرع إدراك» حتى تصير مكتوبة تحت السيئة 
أنه تاب20, ثم تضيء تلك الحسنة فى مكانها حتى تجلو”" الظلمة التى 
على السيئة . 

فروي لنا في الخبر: أنه إذا تناول العبد الصحيفة يوم القيامة» أعطي 
منها ما يلى السيئات» فيجد تحت كل سيئة مكتوبة: تاسب» وتلك حسنة 
تضيء مكانهاء فيستر على السيئة» فيقرؤها العبد» فربما أتى العبد على 
عظيمة يشتد عليه النظر إليهاء فتدركه رحمة ربه فى ذلك المكان» فتستر © 
عليه تلك العظيمة» ويقال له: جاوزها؛ لآنه قد كان”؟» دعاه أيام الحياة بأحسن 
التجاوزء فإذا انتهى إلى آخرهاء عَفْنَ له ما فيهاء فيصير جميع”2 ما فيها 
بياضاً؛ لأن التوبة قد علت السيئة بضوئهاء ثم تقلب الصحيفة» فيقرأ 
الحسنات» والخلق ينظرون إلى صحيفته(0) حسئات » فإذا قلبهاء نظروا إلى 
الوجه الآخر"» فرأوها قد علت بضوئهاء فيقولون: طوبى» لهذا العبد لم 


)١(‏ في «ن»: تائب. 

(؟) في الأصل: تعلوء وما أثبتناه من «ن». 
(5) في الأصل: فليسترء والصواب من «ن2. 
(4) قد كان: ليست في «ن». 

(5) في الأصل: لهء والصواب من «ن». 

(7) في الأصل: صحيفة» والصواب من «ن». 
(0) في الأصل : الأخرى. والصواب من «ن2. 
(4) طوبى: ساقطة من الأصل» زدناها من «ن». 


ه”2 


. فى كس . 35 ٠ ٠‏ عرسم ا ا ا ا ا 
يذنب ذنبا قطء فيقبل حسناته. فعند ذلك ينادى : هوم أفرءوا كيه ((25 إن ظننت 


_- 1 ار اه . ا ار مين ٠‏ سل سي - 5 .2 
ف ملق حِسَابيه () فهو فى عسَّةٍ راضيَت (25 فى جمد عَالبِسَةٍ #[الحاقة : خلا مس12 


_- 
5-5-0 


10 لالا 


: عن كعب بلفظ‎ )١١7 : أخرج ابن المبارك في «الزهد» (ص‎ )١( 
قال عمر لكعب: ويحك يا كعب! حدثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير‎ 
المؤمنين: إذا كان يوم القيامة» رفع اللوح المحفوظ» ولم يبق أحد من الخلائق‎ 
إلا وهو ينظر إلى عمله فيه» قال: ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد‎ 
قال: فتنشر حول العرش. فذلك قوله: لوَوْضِمَ الكبُ فَرَىَ الْصُجْرمِينَ‎ 


لي احم ص 5 ل عر كر 000 م عاج مه م ل ا ات و م2 
مَسْفِْقِينَ مما فيد ويفولونَ يويْلئنَا مَالِ هذا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا كيره 


لَألَمصَنهَاً14الكهف: 44]. . . قال كعب: ثم يدعى المؤمن» فيعطى كتابه بيمينه؛ 
فينظر فيه» فحسناته باديات للناس» وهو يقرأ سيئاته؛؟ لكيلا يقول: كانت لي 
حسنات» فلم تذكر» فأحب الله أن يريه عمله كله» حتى إذا استنفذ ما في الكتاب» 
وجد في آخر ذلك كله أنه مغفور»ء وإنك من أهل الجنة» فعند ذلك يقبل إلى 
أصحابه» ثم يقول: هوم وأ كتبية () إن طَتَنتُ أَقِ مُق سي 4 ثم يدعى 
الكافرء فيعطى كتابه بشماله» ثم يلف فيجعل من وراء ظهره؛ ويلوي عنقه؛ 
فذلك قوله: ##وآمَا من وق كتبَه ورَآهُ ظَهَرِو #[الانشقاق : ٠‏ فينظر في كتابه» فسيئاته 
باديات للناس» وينظر في حسناته ؛ لكيلا يقول : أفأثئاب على السيئات؟ . 


5 


الأصل الرابع والمئتان 


)٠١*0‏ - حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا 
إبراهيمٌ ابِنُ حمزة الرمليٌ؛ عن محمدٍ بن سلمة الحرانيٌ”", 
عن أبي واصلء عن شهر بن حوشب» عن"" عمرو بن 
معدي كرب»ء قال: قال رسول الله كَلهِ: «عرامَة الصَّبِ في 
صِعْره زيَادة في عَقَلِهِ في كبَره»9. 

والعرم: المنكرء وإنما صار منه9» منكرا؛ لصغرهء فذاك من ذكاوة 


)١(‏ في الأصل : الحذائي» والصواب من «ن». 

(؟) في الأصل : ابن» والصواب من «ن». 

(9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١١(‏ 57) للحكيم عن عمرو بن معدي 
كرب» وأبي موسى المديني في «أماليه» عن أنس كه . 
وإسناده وأهو. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (11/ 077 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
)451١/7(‏ من قول أبي مسهر ْله . 

(5) منه: ليست في الأصل» وزدناها من «ن» . 


5 / 


فؤاده» وحرارة رأسه. وأن”" النامن يتفاضلون في أصل البنية في الفطنة» 
والكياسة» والحظ من العقل . 

والعقل على ضربين : 
١‏ ضرب منهما يبصر به أمر دنياه. 
١‏ - وضرب منهما يبصر به أمر آخرته. 

والعقل الأول من نور الروح» والعقل الثاني من نور الهداية والقربة", 
والعقل”" الأول موجود في عامة ولد آدم إلا من علة» أو جن, أو اعتل 
بعلة يتغير عليه طبعه» وبينهم في ذلك العقل تفاوت عظيمء وهو 
بالأعجمية : هش. والثاني بالأعجمية: خرد. 

فالعقل الثاني موجود في الموحدين» ومفقود من المشركين» وبين 
الموحدين في ذلك العقل تفاوت عظيم» وإنما سمي العقل عقلاً من كلا 
الضربين؛ لأن الجهل ظلمة» وعمله على القلب» فإذا غلب النور وبصره 
في تلك الظلمة» زالت”" الظلمة» وأبصر» فصار عقالاً للجهل. 


فالصبي إذا رئي منه زيادة بصر في الأمور» وذكاوة فهم» قيل©: عارم . 


)١(‏ في الأصل: أن. والصواب من «ن». 
(؟) في «ن»: والعرمة. 

(9) في «ن»: بالعقل . 

(8) في الأصل: وهيء والصواب من «ن». 
(6) في «ن»: خرو. 

69 في الأصل : رأيت» والصواب من «ن). 
(0) في الأصل : فقيل» والصواب من «ن»2. 


لك 


والعره”" بلغة أهل اليمن: المسناة» وهو السدء وهي عربية يمانية» 
فالصبي يسد أبواب الحمق والبلاهة بزيادة ذلك النور الذي أذكى فؤاده. 
فتكايس في الأعمال في صغره. واهتدى للطائف الأمور ومحاسنه(" بالنور 
الزائد المتقد في دماغه . 

وإنما قيل: فلان حار الرأس» ذكىٌ الفؤاد؛ من هذاء فحرارة رأسه 
من ذلك النور؛ لأن مسكنه في الدماغ . 

وأما عقل الإيمان: فمسكنه في القلب» ومعتمله في الصدر بين عيني 
الفؤاد. 0 

ولذلك روي لنا في حديث داود'” ‏ صلوات الله عليه -: أنه سأل ابنه 
سليمان”» 2: أين موضع العقل منك؟ قال: القلب”" . 

فهذا عقل الإيمان. 

ألا ترى أن هذه كلمة متواترة”© أن يقال: فلان رجل له دماغ» فإنما 
يراد به: أن نور الروح متقد فيه اتقادآ يذكي فؤاده» فالصبي إذا كان في مزيد 
من ذلك» سد بذلك الزائد أبواب الحمقء» فقيل له : عارم ؛ أي: ساد له. 


)١(‏ في الأصل: والمعرم» والصواب من «ن»2. 

(؟) في الأصل : ومحاسنه» والصواب من «ن2. 

(9) في «ن»: سليمان بن داود. 

(5) في «ن»: سأل أبوه. 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 785) عن ابن عباس #5 بلفظ : 
«أخبرني يا بني! أين موضع العقل منك؟ قال: الدماغ» . 

(5) في «ن»: متوارثة . 


(0) له: ليست فى «ن2 . 


د 


فمن ركب طبعه على هذه الزيادة» ثم أدرك مدرك الرجال» وجاءه نور 
الهداية من الله كان(" كالذي ركب فيه" في صغره عوناً له في جميع 
أموره. فصار بذلك له زيادة في عقله» واللوثة والحمق والبلاهة0"© نقص 
في العقول الدنيوية» فإذا جاءه العقل الثاني» افتقد العون» ولم يكن له في 
النوائب هداية الطبع» إنما له هداية الإيمان» والعارم قد اجتمعت له هداية 
الإيمان» وهداية الطبع» فهداية الطبع من ذكاوة الحياة التي فيه الروح 
المضموم إليه» فكانت النفس قالباً للروح» والروح قالب الحياة» وتلك 
الحياة لها ذكاوة تتقدء فبه يعرف أحوال الدنيا وخيرها وشرهاء فإذا جاء 
نور التوحيدء أذكى الفؤاد والقلب وكل شيء منهء فأبصرء وكان له أعوان 
من كل عون . 


6ه 


)١(‏ في الأصل: فأمن» والصواب من «ن». 
(0) فيه: ليست فى الأصلء» وزدناها من «ن». 
ف فى (ن»: والبلاهة والحمق. 


حر 


و 


)١2(‏ - حدثنا عه دن أبى عمرَء» حدثنا يد ف 


عبدالله الحمصيٌ؛ عن بقية بنٍ الوليدٍ» ا 
عن الرهريٌ .عن أبن سليمان عولى, أبي” ' رافع» عن 

رافع قال: قلت: يا رسول الله! للولد حي علينا كحدناا" 
عليهم؟ قال: «نَحَمء حَقٌّ الوَلَد عَلَى الوَالِدٍ أن يُعَلَمَهُ الكمَابَة: 


0 


ممه 000 ع ض 0 01 
السباحة . وَالرّمايَة وان لا يَرزقه إلا ظشم 770 : 


)١(‏ في الأصل: ابن» والصواب من «ن2. 

() في «ن»: فحقنا. 

() أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (7/ :»)5٠١‏ وفي «السئن الكبرى» »)١6 /١٠١(‏ 
من طريق بقية» به. 
وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف؛ عيسى بن إبراهيم يم الهاشمي هذا من شيوخ 
بقية منكر الحديث» ضعفه يحيى بن معين» والبخاري» وغيرهما. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 4 لابن أبي الدنيا في: الرمي عن أبي 
رافع طلله . 
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فالكتابة : قوة له( على الدين والدنيا. 

والسباحة : منجاة من الهلاك . 

والرماية : دفع عن مهجته وحريمه» وشرف له عند لقاء العدو. 

وأن لا يرزقه إلا طيباً؛ كي لا ينبت لحمه على سحت”"» فينزع منه 
البركة» وهذه الخصال””" من رؤوس الأدب© . 


لالالا 


)١(‏ قوةله: ساقطة من الأصلء زدناها من «ن». 
(؟) في «ن»: سخطة. 
(9) في «ن»: خصال. 
(5) في «ن»: الآداب. 


فد 


الأصل السادس والمئتان 


 )٠١79(‏ حدثنا الفضل بن محمدء. قال: حدثنا 


موسى ابن سهل» عن ابن أبي فديك» قال: حدثني يحيى 
ابن أبى خالد» عن [ابن] أبى سعيدٍ الأنصاريٌ» عن أبيه؛ 
قال: قال رسولٌ الله يل : «النَّائِبُ من الذّنب كَمَنَ لا دنب 
لَه وَالنْدَمُ توبَةٌ)0©. 


000 سس تر كراة 


فالتائب : حبيب الله ؟ من سحب لتَىَبِينَ وميا لمتطهَرب رح #[البقرة: 777]» 
والحبيب يستر الحبيب» والحبيب يحب زين الحبيب» فإدا بدا شين ستره» 


فإذا أحب الله عبداء فأذنب» ستره» فصار كمن لاذنب له والذنب يدئدس 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 0705 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)598/١(‏ من طريق ابن أبي فديك. به . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7٠١ /٠١(‏ أخرجه الطبراني» وفيه من لم 
أعر فهم . ش 
وله شاهد من حديث ابن مسعود وه أخرجه ابن ماجه (4700) و(5707)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» :)١65١ /٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / »2٠‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» .)١55 /١١(‏ 


رفي 


العبد» والرجوع إلى الله يطهره» وهو التوبة» فرجعته إليه يصير فى محل 
القربة منه0؟ بنوره» ويذهب دنسه. 

ألا ترى إلى ما روي عن رسولٌ الله ككله: أنه قال: «إِذَا أذنب العَبل©, 
نُكت فى قلبه نكنَةٌ سَوداء. فإذًا عاد نَكتّت أخرى» ذا 2 صقل قلبَه 
فَذْهَبَتَ الذكبَة: وَصَارّت كالمرآة اك 27 , 

ومن هاهنا قال الشعبي : إذا أحب الله عبدآء لم يضره ذنبه . 

1 و 

)2١0(‏ - حدثنا بذلك عبدالله بن الوضاح النخعيٌ 

قال: حدثنا ابن يمان». عن !؟؟ سفيان" عن عاصم 


)١(‏ منه: ليست في «ن». 

)١(‏ أذنب العبد: ساقطة من اللأصل» وزدناها من «ن». 

(6) أخرجه الترمذي (37775)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)١١768(‏ وابن ماجه 
(5745)» وأحمد في «المسند» (7/ 2»)1917 وابن حبان في «الصحيح) (9720), 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 50)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١٠١(‏ 184) 
وفي #اشعب الإيمان» (0/ )44٠‏ من حديث أبي هريرة كلهء بلفظ : «إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة» نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر وتاب» صقل 
قلبه» وإن عاد زيد فيها حتئ تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: عَلابلٌونَ عَلَ 
لوهم مَأكاوا بَكبونَ © [المعطففين : 21 . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في «الصحيحين» . 

(5) في الأصل: ابن» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في «ن»: ابن يمان عن شقيق . 
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الأحول» عن الشعبئٌ''" . 

واعتبر بهذه الرأفة والرحمة التي وضعها الله في الآباء والأمهات. ثم 
تراهم كيف محل أولادهم منهم”" في حال البطالة والفساد؛ من الرحمة 
عليهم» والشفقة» والرفق بهم» والتأني والانتظار» والاحتراق عليهم فيما 
يخافون عليهم من الوبال» وفرحهم بالتوبة إذا هم تابوا إلى الله فاعتبر بهذه 
الرأفة التي في جميع الأمهات والاباء» لو جمعها فوضعها في أم واحدة أو 
أب واحد لولد واحدء لكان لا يتراءى له فساد هذا الولد» وسيىء عمله؛ 
من عظيم الشفقة عليه» والمحبة له» وكان ذلك ساترا له» فكيف بالخالق 
البارى" الماجد الكريم البر الرحيم» الذي يدق جميع رأفة أهل الدنيا ورحمتهم 
في جنب رحمته”" من المئة المخلوقة؟ ثم ماذا تكون تلك في جنب الرحمة 
العظمى التى شملت كل خير للعبيد؟ 

فهذا العبد المؤمن له كل هذا الحظء فإذا تاب. صار في كنفه» وهو 
في الأصل حبيبه» فتدق ذنوبه في جنب ما له عنده من الرأفة والرحمة. 

وإن الله تعالى لما وقعت خيرته وحبابته على عبد من عبيده» أخرجه) 
من بطن أمه إلى الدنياء فأدركته الهداية بما سلفت منه من الجناية» وكتب 


0010( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )7١148‏ من طريق عاصم. به . 
66 في الأصل : منه. والصواب من «ن». 

فر6 فى (ن2: رحمة . 

(4) في «ن»: ثم أخرجه. 

(6) في «ن»: بما سبقت له. 


:23- 


عليه هذا الذنب”(" أنه سيصيبه لا محالة» فلما أصابه» لم يتركه حيران» فلم 
يغلق عنه باب التوبة» وتكرم إن يرجع إليه عبده بصدق الرجوعء» أن 
يقبله0". فإذا قبله» صار كمن لا ذنب له فى معنى القبول . 


ل11الا 


)١(‏ فى الأصل: هذا الذنب من رحماته» وما أثبتناه من «ن». 
(0) في «ن»: صدق . 
(0) فى الأصلء و«ن»: أن لا يقبله» والصواب ما أثبتناه» والله أعلم . 


فرق 


الأصل السابع والمئتان 


 )٠١1(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا عمرو 
ابن عثمان و١2‏ سبغيل: يخ كتسس ند دينار الحمصيٌ قال : 
حدثنا 000 بن حرب» عن أبى المهديٌ. عن أبى 
الزاهرية"2» عن كثير بن مرةء عن ابن عمر 4ه» عن 
رسول الله ككلهِ: أنه قال: «الالتفاع لِبِسَة أهل الإيمَانء 
وَالتَّرَدّي”" لبِسَة العرب»9) . 

والالتفاع والالتحاف بمعنى واحد» وهو السكر» وإنها قيل: البسة اهل 


)١(‏ في الأصل: عنء والصواب من «ن». 

(؟) في الأصل : الزهرانية» والصواب من «ن2. 

(9) في «ن»: أهل الإيمان والرداء . 

(5) عزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» )١17١ /١6(‏ للحكيم الترمذي» والطبراني» 
عن أبن عمر . 
وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (65/ :)١77‏ رواه الطبراني» وفيه سعيد بن سنان 
الشامي ‏ وهو أبو مهدي هو ضعيف جدأء: ونقل عن بعضهم توثيقه» ولم يصح . 


يضدة 


وذلك أن الذي يعلوه الحياء من ربه يلجأ إلى ذلك؛ لأن الحياء في العين 
والفم. وهما من الرأس. والحياء من عمل الروح»ء سلظان ل 
الرأس» ثم هو منفس في جميع الجسد. 

ألا ترى أنه قال: لاتَاضْرِوا هَرْقَ التاق وروا عتئة كل 
بَنَانِ #[الأنفال: ؟1]» فالضرب على الرأس قتل وَحَيك0". 

وروي في الخبر : أن من أخلاق النبين التقنه © . 

فهذا من الحياءء وكذلك أهل اليقين من بعدهم. وهم الأولياء» هذا 
دأبهم وشأنهم”". والحياء من الناس من أفعال يحتشم الروح منها بين 
أيديهم» والحياء من الله من أفعال تحتشم الروح منها بين يدي الله؟ لأنه قد 
شارك النفس في معايبها مضطرا؛ لأنه9» قد قرن بها . 

وقال أبو بكر الصديق #ه: إني لأدخل الخلاء فأقئع رأسي حياءً 
من الله( . 

فهذا لأهل اليقين؛ لأنهم أبصروا بقلوبهم أن الله يراهم.» فصارت 
الأمور كلها لهم معاينة» يعبدونه كأنهم يرونه» ففي الأعمال التي فيها 
حشمة يعلوهم الحياء» وفي الأعمال" التى ينحط بها عند الله يعلوهم 


)١(‏ في الأصل: رحىء والمثبت من «ن». 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 717/7) عن ابن مسعود ضيه . 

9) في «ن»: ومن شأنهم . 

(5) في الأصل : لأنهاء والصواب من «ن». 

(60) أخرجه هناد في «الزهد» (5/ /1؟51). 

)١(‏ التي فيها حشمة يعلوهم الحياء» وفي الأعمال: سقطت من الأصل» وزدناها من «ن». 
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الحياء فقال: الالتفاع؛ أي: الالتحاف بالثوب متقنعاً لبسة أهل الإيمان» 
وذلك أن الحياء من الإيمان» وما ازداد عبد بالله علماً إلا ازداد منه حياء . 

والتردّي لبسة العرب» توارثوه من الجاهلية من أبائهاء كانوا في إزار 
ورداء» فكانوا يسمونها: حلة. 

والالتفاع: ورثها بنو إسرائيل عن أبائهم؛ لأنهم قطعوا أعمارهم 
بالعبادة» فكانت أصحاب لفاع. وأصحاب برانس» وأصحاب سياحة 
وصوامع وترهّب. 

وهذه الأمة أيذكه التقيى الناقة انحين 1 القلونيم فاتكترقهاء افمن 
تقنع » فمن الحياء منه تقنع ؛ لعلمه بأن الله يراه علم يقين» عل لد 

والعرب كانت في مجده””» وسماحتهاء وطولهاء ومحاسن أخلاقها 
إلى أن بعث الله فيهم رسوله الأمي» فقرينها” فيما بينهم هذه الأخلاق» بها 
يعبدون الله مع شركهمء وبنو إسرائيل يعبدون الله مع شركهم» تبعث 
الأركان وكدها بالخروج إلى الله من الأموال. 


[ل1ل0الا 


)١(‏ في الأصل: النافذة بحجب» والصواب من «ن»2. 
0( في «ن4: برها. 
(9) في «ن2: قرينها . 


خرف 


الأصل الثامن والمئتان 


-)1١(‏ حدثنا صالحٌ بن محمدء قال: حدثنا عبد المجيدٍ 
ابن أبي رواد. عن مروان بن سالم. عن صفوان بن عمرو. 
عن شريح بن عبيدٍ الحضرميّ» عن أبي الدرداء َيِه قال : 
كان رسولٌ الله كلل إذا بلغه عن رجل شدَّة عبادة» سأل: 

و 5 
كيف عقله؟ [فإذا قالوا: حسر ) قال : «أرجوه»] فإن قالوا 
7 ور و 
غير ذلك». قال : «لْن بلغ فذكر له عن رجل من أاصحابه 
و - 2 
شدة عبادة واجتهاد. فقال: «كيف عقله؟»». قالوا: ليس 
7 0 7 5 ير سس 

بشىء» قال : ان يَبلعْ صَاحِبك حبكم حَثُ تظنون)270 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 00» والطبراني في (مسند 
الشاميين» (7/ 47)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 2085 والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ )١61/‏ من طريق عبد المجيد بن أبي رواد» به. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 78 -759): أخرجه الطبراني» وفيه : 

مروان بن سالم» وهو متروك. ظ 


44١ 


سير 


 )٠١0(‏ حدثنا أبي يك قال: حدثنا جَندَلَ بن 
والق" الكوفىٌ» قال: حدثنا عبيدالله”" بن عمرو 5 عن 
إسحاق ابن عبدالله بن أبي فروة» يت عن ابن عمر وا؛ 
قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا ُعجبكم إسلامٌ رَجِلٍ حَنَى 
لجرا عَقَدَهُ عَقله9)20©), 


فالعقل : هو نور خلقه الله» وقسمه بين عباده على مشيئته فيهم. 
وعلمه بهم . 

فروي في الخبر عن رسول الله يِل : أنه قال : 

نا جاخ يلاغالى اسل 3 لَهُ: أقبل» فَأقبَل» نُمَ قَالَ لَهُ: أدبر 
فَأَدَت نه قَالَ له اقغلة تنكل * 4 ؛ قال لة: انطق». فتطق): كه 
اصمّتء فصَّمَتَء فقالَ: وَعِرَّتي و وَعَظمّتي وكبريّائي وَسُلطاني 


)١(‏ في الأصل : فالق» وفي «ن»: رافق» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل : عبدالله؛ والصواب ما أثبتناه. 

(9) في الأصل : قلبه» والصواب من «ن»2. 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 88) من طريق جندل بن والق» به. 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (5/ :)١947‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١057‏ 
من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي» به . 
وقال البيهقي : إسحاق بن أبي فروة ضعيف. وقد روى عنه الأكابر» والله أعلم . 
قلت: قال عنه الذهبي : تركوه» وقال ابن حجر : متروك؛ كما في «التقريب» 
و«الكاشف». والله أعلم . 
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وَجَبَرُوتي ا حلفت حلا أخة لوستم وَلا أكرمٌ عَيّ بنك بك 
ف وَبِكَ أحمَدُ وَبكَ أَطَاعٌ يك آخذء وك أعطي » وَإِيَاك كَ أعاتبُ» 
وَلَكَ التَوَابُ» وَعَلَيِكَ العِقَابُ». 


اه 


 )2١5(‏ حدثنا بذلك عبد الرحيم بن حبيب» قال: 
حدثنا داود بن ميب (1) بن قحذم البصريٌ . قال * حدثنا 

و عو / و ٍ 
الحسن بن دينارء قال : سمعت الحسن يقول : حدثني عذة 
من أصحاب رسول الله يل عن رسول الله ككله21: أنه قال 
ذلك20, 


 )٠١*6(‏ حدثنا الفضلّ بن محمد»»: قال: حدثنا 


)١(‏ في «ن»: محمد. 

)0 عن رسول الله 56 : ليست في «ن». 

() عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )١56‏ للحكيمء عن الحسنء» قال : 
حدثني عدة من الصحابة . 
أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (4/ 194) من طريق صالح المري عن الحسن» 
من قولهء ثم قال: هذا من قول الحسن وغيره مشهورء وقد روي عن النبي 55 
بإسناد غير قوي . 
وداود بن المحبر في سند المصنف مشهور بالكذب, إلا أنه في «كشف الخفاء» 
/١(‏ 776): قال السخاوي» والسيوطي: رواه ابن أحمد في «زوائد الزهد» عن 
الحسن» يرفعه» وهو مرسل جيد الإسنادء ولا يلزم من رواية ابن المحبر أن يكون 
موضوعاًء لاسيما وقد رواه الأئمة بغير إسناد ابن المحبرء فليس الحديث بموضوع . 

(5) ابن محمد: ليست في «ن». 


55 


هشام بن خالدء عن بقية» عن الأوزاعئٌ» عن رسول الله كه : 
بمثله . 

وزاد فيه : قال : «لكَ الُوابُء وعَلِيكٌ العقابُ. وما أكر متك 
بشيء أفضل مس الصّبر)7©. 

 )2١5(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍء قال: حدثنا هشام 
ابن خالدٍ الدمشقئٌ» قال: حدثنا يحيى - وهو عندي يحبى 
الغساني 4 قال: -حدثنا أبو عبدالله مولى بني أمية» عن أبي 
صالح ؛ عن أبي هريرة 5 ضيه » قال : بعت وسرل 41 18 
تقول اول شيء حَلَقَ الله" القلَى 6 بخان النون» وَهي 


الدَّوَاة ثم قال [ له : اكتب» قال : 5 قال : كا كان 


_ 
ع 


َم هو كائنٌ إلى يوم القِيَامة ؛ مِن عَمَلٍ أو أَتَرِء أو رزقٍ» 
أوأجَل . فَكَتَّب ما يَكون» وَمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يوم القيَامَة 
وَذَلكَ قولهُ وك : لت وَالْعَكروَما يسَطرُونَ4 [القلم : »]١‏ ثم ختم 
على فِي القلمء فلم تنطق» ولا يَنطِق إلى يوم القيَامَةٍ: 
نه خَلَقَ القل» فَقَالَ : وَعِرّتي ! لأكمّلئّكَ فيمن أَحبَبت» 


. للحكيم» عن الأوزاعي معضلا‎ )١58 /7( عزاه المتقى الهندي في «اكنز العمال»‎ )١( 
. وهو ضعيف‎ 


00 في 237 : بحيى بن الغساني . 


ور 


وَلَأَنقَصَنّكٌَ فيمن7" أبغضث)2" . 

فقسم العقل بين خلقه على علمه بهم» ثم قسم بين الموحدين عقل 
الهداية على علمه بهم» فتفاوت القسم» فكلما استقر في عبد» كان دليله 
على مقاديره الذي كان منه يومئذ» فكلما أحب الله إقباله في أمرء دلهم على 
إقباله» وماكره الله [إدباره]» دله” على الإدبار» وما أحب الله القول به 
دله على القول به» وما كره من ذلك دله*» على الصمت» وكذلك في كل 
فعل فعله يومئذ يلهم العقل صاحبه في كل أمر ما أذن له فيه» وما خطر عليه 
ومحابه ومساخطه» فكلما كان حظه من العقل أوفر» فسلطان الدلالة فيه 
أعظم وأنفذ» فمن شأنه الدلالة على الرشد» والنهي عن الغي”'. 

فكان الرسول ككلِةِ إذا ذكر له عن رجل شدة اجتهاد وعبادة» سأل عن 
عقله؛ لما قد علم أن العقل هو الذي يكشف لك عن مقادير العبودية. 
ومحبوب الله ومكروهه؛ لأن العبادة الظاهرة قد تكون من العادة والمساعدة. 


)01( في «ن2 زيادة: ولأنقصنك ممن نقصك ممن أبغضت . 
(؟) أخرجه الفريابى فى «القدر» (ص: 59)» وابن بطة في «الإبانة» (1/ 71720), 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (0/ ١/7‏ 174) من طريق هشام برو تال به. 
إلا أنه جاء عندهم عن الحسن بن يحيى الخشني» والله أعلم . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 519) من طريق أبي ضالح» به. 
وقال: هذا بهذ الإسادياطل ملكت 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (4/ 5١‏ 1) للحكيم الترمذي» عن أبي هريرة له . 
ف إقباله في أ مر دلهم على إقباله؛ وما كره اللّهء دله: قدمت في الأصل» وما أثبتناه من «ن» . 
0 في «ن2: وما كره الله دلّهِ. 
(0) في «ن»: البغي . 


هك 


ترى الرجل في صباه علم هذاء فنشأ عليه» وعلم أنه خير» فثبت عليه معتاداً 
له قد ألفهء» ويسير عليه . 

فالرجل يساعد آخر يعمل لهء فإذا كان العقل يدله على هذه العبادة() 
الظاهرة» كان علامته أن يتورع عن مساخط الله. ولم يجوز لنفسه أن 
يترضاه بأعمال مع تضييع فرائضهء أو التوثب”" في مساخطه. فكان العاقل 
عندهم الذي عقل عن الله ما أمره ونهاه» فائتمر بما أمرهء وازدجر عما 
نهاه. فتلك علامة العقل. 

فإذا رئي”" أحدهم يتعبد. وهذا فيه» علم أنه من عقل يتعبد» وعن 
بير وإذا رئي في خلو من هذاء علم أنه عن عادة ومساعدة» فلم تحسن 
ظنونهم به ولذلك قال: «لآ يُعجِبّكم إسلامٌ رَجُلٍ حَتَّى تَعلَمُوا مَا عقدة 
عقله» . 

فالإسلام: هو ما ظهر من أعمال العباد من أعمال الشريعة؛ مثل : الصوم» 
والصلاة» والحجء والجهادء والصدقة» وسائر أنواع البرء فلا يعجبكم هذا 
منه حتى تعلموا أي شيء يعتقد في قلبه لما يعمل به. 

وعقد العقل: هو وثاق العقل. معناه: أن يقول: ماهو؟ أي: كيف هو؟ 
لأن كلمة «ما» تقع على الجوهر والجنس . 

فقال: «حتى تعلموا ما عقدة عقله»؛ يعني: بأي شيء يعقد عقله؟ 
فإن العقل قسم للعبدء فأعطي عبد» فعقله بالإيمان بالله» فرشد» وآخر 


(0) فى «ن»: العادة. 
)١(‏ فى الأصل : الثواب» وما أثبتناه من «ن». 
(9) رئي: ساقطة من الأصل» زدتها من «ن». 


ك5 


أعطي» فعقده بالهوى» فغوىء» فقال: حتى تعلموا بأي شيء عقد عقله 
أبالويمان”" بالله» أم بالهوى؟ 

فإن القلب إذا كان مؤمناً» وجاء العقل» ودله على الرشد» فإن عقد 
عقله بالإيمان» مر به في الطاعة» وإن كان القلب فاجراًء وجاء العقل» فعقد 
صاحبه بالهوى» مر به في الغي”''. 

والعقد: الوثاق» فكأنه قال: إن كان وثاق هذا العقل الذي أعطي 
بالإيمان» يستعمله بالإيمان» وإن كان وثاقه بالهوى» فهو أسيره» فاستعمله 
بالمعاصي» صار الدليل أسيراً مقهوراً في سجن الهوى . 

فدل رسول الله بكهِ على تعرف ذلك من هذا الوجه. فقال: لا يعجبنكم 
ظاهر ما ترون حتى تعلموا بأي شيء عقد عقله» فإن كان عقله عقيد هواه”" 
لا يتورع ولا يتقي» قال: الَن يَبلعْ صَاحِيُكُم حَيثُ تَظنونَ» . 

: حدثنا محمد بن محملٍ بن حسين» قال‎ -)٠١*0( 
حدثتنا حكامة بنثُ عثمان بن دينار البصريةٌ» قالت: حدثنا‎ 
أبي . عن مالك بن دينار» عن أنس بن مالك ضيه قال:‎ 
قال 006 الله عَلِكِ : «الوَرَعٌ سَيْدَ العَمّل» مَن لم يكن لَهُ وَرَعٌ‎ 
يَرْدّهُ عن مَعصيّة الله إِذَا خَلاً بها9». لم يَعبَأ الله بِسَائِرَ‎ 


)١(‏ في «ن»: بالويمان. 
(؟) في «ن»: البغي . 
فر في «ن»): هوى. 
(4:) بها: ليست في «ن». 


5 


عَمَله شيئاً)0 . 

فذلك مخافة الله فى السر والعلانية» والاقتصاد فى الفقر والغنى» 
والصدق عند الرضا والسخط. ألا وإن المؤمن حاكم على نفسه. يرضى 
للناس ما يرضى لنفسه» والمؤمن حسن الخلق» وأحبٌ الخَلقٍ إلى الله أحسنهم 
خلقآء ينال بحسن الخلق درجة الصائم القائم» وهو راقد على فراشه؛ لأنه 
قد رفع لقلبه علم» فهو يشهد مشاهد القيامة» يعد نفسه ضيفاً في بيته» 
وروحه عارية في بدنه. ليس بالمؤمن حملانه7؟ على نفسه» الناس منه في 
عفاء. وهو من نفسه فى عناء» رحيم في طاعة الله بخيل على دينه» حيى »ح 
مطواع. وأول ما فات ابنَ أدم من دينه الحياء؛ خاشع القلب لله متواضع قل 
برى؟ من الكبرء قائم على قدمه ينظر إلى الليل والنهار يعلم أنهما في هدم 
عمرهء لا يركن إلى الدنيا ركون الجاهلء» لا جرم أنه إذا خلف الدنياء خلف 
الهموم والأحزان» ولا حزن على مؤمن» بل فرحه وسروره مقيم بعد الموت . 

 ٌيرصبلا حدثنا الحسيئ”” بن أبى كبشة‎  )٠١:( 
2 5 ع 0 وو ظ‎ "5 7 4. 
ابن أبى هلل . عن أبى نضرة9), قال : سمعحهت أبا سعيل‎ 
نأ 5 7 01 5 5 ع‎ 1 


. تقدم تخريجه في الأصل الثالث والخمسين‎ )١( 
في «ن»: خفاء حملانه.‎ )0( 

(0) في «ن»: الحسن. 

(5) في الأصل: بصيرة» والصواب من «ن». 


0 


الشعر» كنا نعدّها على عهد رسول الله يلِ من الموبقات0©. 


-)2١*9(‏ حدثنا روح بن قرة اليشكرئٌ» ونصرٌ بنْ على 
المعااه رسمية 1 لبود لياه مدنا سو ١١‏ 
أسلمّء عن حميدٍ بن هلالٍء عن عبادة بن قرط" قال: 
إنكم لتعملون”2 أعمالاً هي أدقٌّ في أعينكم من الشعرء كنا 
نعدّها على عهد رسول الله بلِ من الموبقات. 

ا ابن بي كيده قال: حدثنا عبد الملك 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 207 وفي «الزهد» (ص: )١145‏ من طريق أبي عامر 
العقدي» به. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)٠١5 /١(‏ رواه البزار» وفيه عباد بن راشد» 
وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أبو داود وغيره. قلت: ويأتي لهذا الحديث طرق 
في التوبة إن شاء الله -. 
وقال أيضاً: :)19١0/١(‏ أخرجه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرج البخاري 225177 وأحمد في (المسند» (7/ )١01/‏ من حديث أنس َيه مثله . 

6 في (ن2: قرص . 

(©) في الأصل : لتعلمون» والصواب من «ن»2. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ »)87١‏ والطيالسي في «المسند» (ص: 19), 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 87)» والدارمي في «السئن» (5/ 5017)) 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»؛ (؟/ »)١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (60/ 2)١59‏ 
من طريق جميد بن هلال» به. ' 
يقال: عبادة بن قرص أو قرط» انظر : «الثقات» لابن حبان (”7/ "17 "3) , 


امه 


ابن عمرو أبو عامرء عن سعيدٍ بن مسلم» قال: سمعت عامر 
ابنَ عبدالله بن الزبير يقول: حدثني عوفُ بن الحارث بن 
الطفيل» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: قال 
رسول الله كليِ: «يَا عَائْسَة! َك وَالمُحَفَرَاتُ؛ فإِنَ لها مِنَ 
الله طالباً)20 . 


-)١4(‏ حدثنا أبو بكر بِنْ سابق الأموئٌ قال: حدثنا 


ابو مالك الجنبيٌّ ؛ عن جويبر»ء عن الضحاك. عن أبن 
1 0 م 5 يل سكا 7 0 7 02 
عباس وها قال : قال رسول الله عِئة : «إن الله - تنارك 
وَتَعَالى - تَاجَى مُوسّى ذء فَكَانَ فيمًا تَاجَى” قَالَ : 
ر) بير اس 2 ا وي عر . و 95 سكم ده 
الل أخرجه أحمد في «الزهد) (ص: 2))١5‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند) (0/ 208 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١؟7/‏ من طريق عبد الملك» به. 
وأخرجه ابن ماجه (5757)» وأحمد فى «المسند» (5/ »)7٠١‏ وابن أبي شيبة في , 
«المصنف» (لا/ .)8٠١‏ والدارمى فى (السئن») (0/ 955”"), والحارث في 
(االمسند») (؟/ ١٠ا4‏ زوائد الهيثمى) . وابن حبان في («الصحيح» (54هه), 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 42١74‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» 60 ” وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» (5/ م5١ا).‏ والقضاعي في 
اامسئد الشهات») (90؟/ ه4). والبيهقى فى «شعب الإيمان» (ه/ 5ه:). من طريق 
0,0 ناجى : ليست في «ن4. 


5 


َرَت عَهِم؛ فَإّهُ لس من عب يلقاني يوم القيامةٍ | 
َأقشئةُ الحِسَّاب» وَتَشته سه عَم كان في يديه ؛ إلا مَا كان من 
كو 1 


الوَرعين». فإني لهم وَأكرمُهُمء وََدَخْلَهِةُ الجنة 
حسّاب)170 . 


وزاد فيه غيره عن وهب بن منبه» قال : «أجلّهمء 
وأكرمُهُم: وَأُستّحِييهُم )7 . 

-)٠١50(‏ حدثنا عمرٌء قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن 
عبد المؤمن بن خالدٍء عن عبدالله بن بريدة2"0. عن أبيه» 
قال: قال رسول الله كلهِ: «ثلاثٌ مَن 5 يَأتِ بهن يوم 


و دو ر 


الْقَيَامَ فلا شيء َل : وَرَعْ ييحجزه عن مار اللّى 0 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 585 - 275860» والطبراني ذ في 'المعجم 
الكبير؛ (؟١/ »)١١١‏ وفي «المعجم الأوسط» (5/ »)١88‏ والبيهقي في 
الإيمان» (لا/ 4غ ”)2 وابن عساكر في اتاريخ دمشق» /”١(‏ اي 0 
مالك الجنبي» به 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )١75‏ للحكيم م عن ابن 
عباس ذه . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 707): وفيه جويبر» وهو ضعيف جداً. 
(؟) انظر: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 117). 
(*) في الأصل : عن عبد المؤمن بن خالد بن عبيدالله بن يزيد» والصواب من «ن». 


5١ 


37 5 3 5 - 2 8 5 0 
يدارى به الناسَ. وَحلم يَرْدَّ به جهل السّفيه)7' . 


 )٠١4(‏ حدثنا محمد بن الحسن. قال: حدثنا 


أبي , عن هاشم بن القاسم. عن ميسرة» عن عباد بن كثير» 
عن محمدٍ بن زيدء عن أبيه2: عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: قلت: يا رسول الله! بأيّ 
شيء يتفاضل اتام ؟ قال : «بالعقل في الدَّنت وَالآخرةك. 
قلت : أليس يُجزى النَامُ بأعمالهم؟ قال: «يَا عَائْشّةُ! وَهَل 
يَعمَلُ بطَاعَةٍ الله إلا من قد(" عَقَلَ؟ فَبَدر عُفُولِهِم يَعمَلونَ: 
فعَلَى قدر مَا يَعمَلونَ يُجرَّونَ9. 


(010 


00 
فر 
0 


عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١5(‏ 14 للحكيم » عن بريدة . 


ورجاله ثقات, إلا شيخ المصنف عمر بن أبي عمرء ضعيف واو ونعيم مختلف فيه . 
عن أبيه : ليست في «ن) . 

قد: ليست فى «ن)2. 

أخرجه الحارث في «المسند» (؟/ 605 زوائد الهيثمي) من طريق عائشة» به. 
وفى سئده داود بن المحبرء وهي نسخة في العقل معروفة بالكذب . 

قال الدارقطني : كتاب «العقل» وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه 
داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزيء فأتى بأسانيد أخر. 

كما في «تهذيب الكمال» (// 517 5) . 

وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 85» إحياء): أخرجه ابن المحبر» 
والحكيم الترمذي في «النوادر»» نحوه. 


ب 


-)1١554(‏ حدثنا أحمد بن عبدالله بن حكيم المهلبئنٌ» 
قال: حدثنا بكار بن عبل( الله الربذينُ2. قال : حدثنا عمي 
موسى بن عبيدة الربذيٌ» عن الزهريٌ» عن عطاءٍ بن يزيد 
الليثيٌ؛ عن أبي حميدٍ الساعديٌ قال: قال رسول الله كيك : 
ان الرَجْلَ لينَطلق إلى المَسجِدٍ فَيُصَلَيء مَصَّلاتَهُ لا تَعدِلٌ 
جَناحَ بَعُوضَوٍء وَإِنَّالرَجُلَ لََأتي المَسجد فَيِصَلَيء صَلاتة 

قال أبو حميد: وكيف يكون ذلك يا رسول الله أحسنهما 
عقلاً؟ قال: «أُورَعهُمًا عن مَحَارِم الى و اعرف مان 
أسبّاب الخير» وإِن كان دونة في العمل وَالطوُع92. 

 )٠١55(‏ حدثنا مهدىٌ بِنْ عامرء قال: حدثنا الحسن. 
ابن حازم”*2» عن عبد رَبّهِه عن عباد بن كثير» عن غالب 


)١(‏ في الأصل: عبيدء والصواب من «ن24. 

(0) في «ن»: الزبيدي . 

(9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (*/ )١66‏ للحكيمء عن أبي حميد 
الساعدي ليه . 
وشيخ المصنف متروك. انظر: «لسان الميزان» .)١95 /١(‏ 
وموسى بن عبيدة ضعيف . انظر : «تهذيب التهذيب» .)3١18/5١١(‏ 

(4) في «ن»: المهدي . 

(5) كذافي الأصلء» وفي «ن»: ابن خازم. وكذا في الاحاديث الاتية . 


او 


الكدر عن كاوس قال: قضى رسول الله كله بين مهاجريٌّ 
وأنصاريٌ» فقال المهاجري : يا رسول الله! حقي ثابت 
وما قضاني شيئاًء فقال0" الأنصاريٌ : صدق يا رسول الله" 
إن حقه لبت وما قضيته شيئآء فقال رسول الله كلِ: «فأَده 


ع 


إِلَيوكء قال: أمّا دعواه» فقد أَدّيته» وأمًا حنٌ ثواب معروفه. 
فإنه"" عليّ أكافئه» فقال المهاجريٌ : صدق يا9» رسول الله 
فقال رسول الله وك : «تبارَكَ الَّذِي قسَمَ اقل بين م عِبّاده أَشْبَاتاً: 

ِنَّ الرَجْلِينِ لَيَسبَوِي عَمَلَهُمَا وَبِرَهُمَا وَصَومُهُمَا وَصَلاتَهُما 
وَلَكنَيّمَا يتَعَاوَنَانِ في العقلء كالذَّرَةِ في جنب 56 


مر 2 


وَمَا قِسَمُ الله له لكَلقه حَظأً هُوَ أفضل ٠‏ من العقل» وَاليقين»90©. 
-)١١0(‏ حدثنا الجارود. قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
عن هشام بن حسان» عن الحسن ‏ رحمة الله عليه » قال : 


)١(‏ في الأصل: قال. والصواب من «ن»2. 

(؟) صدق يا رسول الله: ليست في الأصل» وزدناها من «ن2. 

(9) فإنه: ليست في الأصل» وزدناها من «ن2. 

(5) يا: ليست في «ن)2. 

(5) عزاه المتقى الهندي في "كنز العمال» (7/ )١50‏ للحكيم» عن طاوس» مرسلا . 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ »5٠١‏ إحياء): أخرجه الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» من رواية طاوس» مرسلاً» وفي أوله قصة» وإسناده 


ضعيف» ورواه بنحوه من حديث أبي حميد» وهو ضعيف أيضاً. 
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و سم - 
كان عقل ادم ييا مثل عقل جميع وليه" . 
 )٠١50(‏ حدثنا مهدىٌّ قال: حدثنا الحسن بن 
حازم. عن عبل ريه عن عباد بن كثير» عن إدريس. عن 
جدّه وهب ابن منبه قال: أجد في سبعين كتاباً : أن جميع 
7 1 أ 
ما أعطى النامنٌ من بدو الدنيا إلى انقطاعها من العقل فى 
جنب 0 محمد يَلِةٌ كحبة رمل وقعت من بين جميع”" 
رمال الدنيا©. 
قال وهب : إن الشيطان لم يكابد شيئاً أشدّ عليه من المؤمن العاقل» 
إنه ليكابد مئة ألف جاهل» فيسخرهمء ويكابد المؤمن العقل» فيضعف 
عنه ) وال الجبال ضكر ة سك أهون عليه من مكابدة المؤمن العاقل. 
وما من شيء أحب إليه من فتنة العاقل» وفتنة العاقل أحب إليه من غواية ألف 
جاهل»ء فإنه ليكايد العاقل. فإذا كان ذا بصيرة ويقين» كان كامل العقل. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ 150/8١).؛‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(/ 4454) من طريق يزيد بن هارون» به. 
وزاد أبو الشيخ قوله : «قال الله : فَشَى وَلَمَ يحد له عَرْمَا [طه : 16]) . 
(؟) هنا وقع في نسخة الأصل تكرار لنفس الحديث» والصواب إسقاطه كما في «ن» . 
() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 75) من طريق داود بن المحبر عن عباد؛ به. 
وهذا سند تالف موضوع. ظ 
وما عند المصنف كذلكء فعبد ربه أظنه ميسرة بن عبد ربه واضع النسخة كما مر 
عن الدارقطني» وعباد الثقفي متروك كما تقدم مراراً. 


:66 


فإذا هو(" أثقل عليه من صخور الجبال» وأصلب من الحديد» فإذا لم يقدر 
عليه يقول: يا ويله ما له؟! ولهذا لا حاجة لي فيه» ولا طاقة لي به» فيتحول 
عنه إلى الجاهل» فيتسخّره حتى يركب عنقه» ويغويه حتى يستأئره» ويسلمه 
إلى المهالك” . 


٠١ 5(‏ حدثنا مهدئىٌ. قال: حدثنا الحسنْ» عن 
عبد ربّه. عن موسى بن جابان9», عن أنس بن مالك ذك . 
قال: قال رسول الله كل : 1 الأحمقَ يُصِبُ بحمقه أعظم 
مِن فجُور الاجر وَإِنَّمَا يُقَمَبُ النَّاُ لِلزُلَفٍِ على قدر 
رليم 0 


)١(‏ في «ن»: العقل فلهو. 

(؟) انظر : «حلية الأولياء» (5/ 75). 

() في «ن»: ابن. 

(4) في «ن»: أبان. 

(5) أخرجه الحارث في «المسنذ» (7/ ١7‏ زوائد الهيشمي) من طريق موسى بن جابان» به . 
وفى سند الحارث: داود بن محر . ظ 
وفي سند المصنف: ميسرة بن عبد ربه» كذاب» وانظر كلام الدارقطني قبل . 
وفي «كشف الخفاء» (7/ 7708): وفي «الذيل» أيضآ: أخرج ابن أبي أسامة في 
اامسنده» عن داود د بن المحبر بضعة وثلاثين حديثاء قال الحافظ ابن حجر : كلها 
موضوعة. ثم ساق منها هذا. 
وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: 50) عن محمد بن يحبى 
عن الضحاك» من قوله. ظ 
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-)١١59(‏ حدثنا مهدئٌ. قال: حدثنا الحسن» عن 
منصور”"» عن الربذيٌّ عن الزهريّ» عن أنس بن مالك يك 
قال: قيل: يا رسول الله! رجلّ يكون قليلَ العمل» كثير 
الذنوب؟ قال: «إنَّ لُكل آَم خط" فَمَن كانت لَهُ سَحِيَهُ 
عقل» وَغَرِيرَة يتقين» لم تَضْرَه ذنويُهُ شيئاًاء قيل : وكيف ذاك 
يا سول الله؟ قال : كلما أخطأ رتم فتَمحَى 
دنوب ويَبقَى قصل يُدخِلَهُ الجنّهه0. 


-)١1١6(‏ حدثنا مهدىٌء قال: حدثنا الحسن » عن 


بف 


منصورء عن ثابتٍ بن زياد» عن سيار أبي الحكو”»». قال : 


كان ابن مسعود ذه يقول: ومن أعقل ممّن خافٌ ذنوبه. 


)١(‏ كذا في الأصل» و«ن»» ولم أهتد إليه» وقد تقدم شهرة هذه النسخة عن ميسرة بن 
عبد ربه وغيره» والله أعلم بالصواب . 

(؟) في «ن»: كل أدمي يخطىء . 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ””77) من طريق سليمان بن عيسى السجزي 
عن مالك» عن الزهري» به. 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص : 577): رواه العقيلي عن أنس» 
مرفوعاًء وهو موضوعء آفته ميسرة:بن عبد ربهء وقد رواه الحكيم الترمذي من 
طريقه» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»» وفي إسناده سليمان بن عيسى السجزي» 
وهو ضعيف . 

(5) في الأصل : سيار بن أبي الحكمء والصواب من «ن24. 
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وأ يحف “ع ه6017 
١١61١(‏ ) حدثنا مهدىٌّ قال: حدثنا الحسن . عن 
عدر عن موسى بن جابان» عن لقمان بن عامر» عن 
عِِ 5 5 د الى لساك و 
أبى الدرداء لبه » قال : قال رسول أللّه عد : 5 عوّيمر! 
ات 3 4 9 ره 01 3 0 
أزدد عقلا بردد من ريك قريا). قلت : 5 رسول الله ! من 
لى بالعقل؟ قال: «اجتنب مسّاخط الل وَأَدٌ فرائض” . 
7 00 2 7 0 8 7 0 14 
تكن عاقلاء ثم تنفل بالصَّالحَاتِ من الاعمالٍ» تزدد في 
ل 2 نر 7 4 0 1 
الذنيًا عقلا. وَمن ريك قربا» وَعليه عزا)”" . 
(؟65١٠٠١)-‏ حدثنا مهدىٌ قال : حدثنا الحسن» عن 
منصور» عن عمر» عن مكحول». عن كعب» قال : نيجل 
ويكابد سهر الليل» وشدة ظمأ الهواجر. وهو في ذلك 
م8 لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 
وإسناده تالف» وسيار أبو الحكم لم يلق ابن مسعود. 
() في «ن»: وأدم فرائض الله . 
(9) أخرجه الحارث في «المسند) (0 68 زوائد الهيثمي) من طريق داود بن المحبر 
عن ميسرةء عن ابن جابان» به. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 2»877/١(‏ إحياء): أخرجه ابن 
المحبرء ومن طريقه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» . 


5: 


لا يساوي عند الله جيفة حمارء قالوا: وكيف ذلك يا أبا 
إسحاق؟ قال: ذلك من قلة عقله» وسوء دعته» ولعلك 
تجد الرجل العاقل نائماً بالليل» مفطرا بالنهارء لا يظهر لك 
برهء ولا ينسبه''' إلى صنائع المعروف, وبينهما كما بين 
المشرق والمغرب» قيل: وكيف ذاك يا أبا إسحاق؟ قال : 
لأن ربنا افترض على عباده أن يعرفوه» وأن يطيعوهء وأن 
يعبدوه» وإنما يطيعه ويعرفه ويعبده من يعقل» فأما الجاهل. 
فإنه لا يعرفه» ولا يطيعه» ولا يعبده”". 


 )١١69(‏ حدثنا مهدي قال: حدثنا الحسن » عن 
متصولء عن موسى بن جابان» عن أنسٍ بن مالك ضك. قال: 
ال ميرد لله و : 3 الله خَلقَ العقل أكثْرٌ من عَدَدِ 0 
ون الثاس م تن أعطن حي ون ذلك ينهم من أعيلي 


)١(‏ في «ن)2: ينسب. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 0) من طريق داود بن المحبر عن ميسرة 
ابن عبد ربه» عن عمر بن سليمان» عن مكحول» به. 
وتقدم الكلام في هذا الإسناد . 

() ومنهم من أعطي مداً: سقطت من الأصل» وزدناها من «ن». 


1ه 


وَمنهُم مَنْ أعطيّ فرقاً رَبَعضهُم وَسَقَاً فقال ابن ام 
بح سيك 1 قال : «العُمالُ بطَاعَةٍ اللوعَلَى قَدرٍ 
عُقَولِهِم» وَتَقينهم وَجِدّهمء وَالُور الذي في قلوبهم»0. 

 )٠١5(‏ حدثنا مهدئىٌ. قال: حدثنا الحسن». 
منصورء عن ابن”© حاجب» عن زيدٍ بن وهبء قال : شهدت 
عسزين الطاب طن » وعنده ابن ادر وأبو موسى 
الأشعريٌ وهاه فقال أبو موسى: سمعت رسول الله كَل 
يقول : ارْبٌ رَجْلٍ يمل بطَاعةٍ الو فلع الحَوفَ الواجد 
بن تَسبِيجه وَتَحمِيدِهِ وَسرَ أَنقَلُ من أَحْدِ؛ نم عَلَى قدرٍ 
ذَلكَ يَتَمَاضَلّ عَمَلَهُ) . 

فقال ابن مسعود ه: إن من المؤمنين من يكون عمله يوماً واحدا 
أثقل من السموات والأرضء قال عمر ذيه : وكيف ذاك يا بن أم عبد؟ 
قال: إن الله - جل ثناؤه ‏ قسم الأشياء بين عباده على قدر ما أحب أن 


يقسم(". وإنه لما خلق العقل» أقسم بعزته أنه أحبٌ خلقه إليه» وأعزّهم 


)١(‏ أخرجه الحارث في «المسند» (7/ 807 زوائد الهيئمي) من طريق داود بن المحبر» 
ثنا ميسرة» ثنا موسى بن جابان» بهء مطولا. 
كه البفاريك مكف قن الحان» 

(؟) في «ن»: أبي. ولعله الصواب» والله أعلم . 

إفوة في ١ن»):‏ يقسمه 
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عليه» وأَفْضِلّهم عندهء وأرجحٌ عباده أحسئهم عقلاًء وأحسئهم عقلاً من 
كانت فيه ثلاث خصال: صدق الورع» وصدق اليقين» وصدق الحرص 
على البر والتقوى» فبكى عمر ذه عند ذلك بكاء نشج منه'"' . 

 )٠١66(‏ حدثنا مهدىٌ. قال: حدثنا الحسنء > عن 
منصور» عن أبن جريج» عن عطاء» عن أبي سعيدٍ الخدريّ ذ؛ 
قال: سمعت ل الله كيك يقول : ام الله العَقلّ ثلا 
أجرّاء: فمّن كان فيهء فَهُوَ العاقل : خسن المَعرفَةٍ لَى 
وحسرخ الطاعدّ لله وحسرخ الصّبر لله(" . 

فحسن المعرفة : الثقة بالله في كل أمرك”2: والتفويض إليه» والاثتمان له 
على نفسك وأحوالكء. والوقوف عند مشيئته لك في كل أمر دنيا وآخرة . 

وحسن الطاعة : أن تطيعه في كل أموره» ثم لا تلتفت إلى نوال؟ فتتخذ 
عدة دون الله . 

وحسن الصبر لله : أن تصبر في النوائتب صبراً لا يرى عليك في الظاهر 
ثر النائبة من الاستكانة والاستجداءء وأن تتلقى حكمه بالرضاء كما تتلقى 


ما يوافق9؟؟ نفسك من ذلك» فيستوي عندك المحبوب والمكروه. 


. لم أجده فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)75١ /١(‏ والحارث في «المسند» (5/ /٠١‏ 
زوائد الهيئمي) من طريق ابن جريج» به . 

() في «ن»: أمر 

(5) في الأصل : وافق» وما أثبتناه من «ن». 


5١ 


الأصل التاسع والمئتان 


)١٠١65(‏ - حدثنا صالح بِنْ محمدٍء قال: حدثنا داود 


و و 3 ءسٍِ 

ابن عبد الرحمن المكي؛ عن ابن جريج » عن ابيه. عن أم 

حميدة27 بنتٍ عبد الرحمن» عن عائشة - رضى الله عنها 
ءِ 00 3 1 يل سمااة م 0 سه 

وعن أبيها » قالت : قال رسول الله يَكِ: «إن فيكم المغرَّبينَ» . 

0 نز 58 5 5 ف وو س 

قلت : يا رسول الله ! وما المغبون؟ قال : «الذي يُشرك فيه" 


الجث)7 . 

فالجن والإنس ثقلان ابتليا بالعبودة» واقتضيا ذلك» ولهما الثواب» 
وعليهما العقاب» وأمر الرسول كَل بالنذارة إلى الجن» والرسالة إلى الادميين» 
فأنذرهم» وعلمهم القرآن» فللجن مساواة بابن آدم فى الأمور والاختلاط» 
فمنهم من يتزوج فيهم» فكانت بلقيس ملكة سبأ أحدٌ أبويها من الجن. 


000( فى (0): حميد. 
(0) في «ن»: إن فيكم مغربون. .. الى يشير لك قيهن : 
فر أخرجه أبو داود )0١١1/(‏ من طريق داود بن عبد الرحمن » به. 


ل 


 )٠١610(‏ حدثنا نصرٌ بن علئٌ الجهضميتٌ22. قال 


0 وو ١‏ 1 ع 4 
حدثنا وهبٌ بن جرير بن حازم» عن خليل بن أحمد؛ عن 
عثمان بن حاضر. قال: كانت أمّ بلقيسَ من الجن يقال لها: 
5 7 0 نت - 35 90 1 


وقل كان ذلك في الادميين فى أوقات» وهم و يشركون الجن في 


نسائهم. وكذلك الجن ربما غلب الادمى على أهله. فيأخذ بقلبهاء 
ويعذبها بالامتناع منهم باسم الله . 


ع 


010( 
وه 


فو 


وروي" عن رسول الله ككل : أنه قال : «ستر بين عورات ني دم وبين 
عبن الجن» إِذا وه ضع الوّجل 7 أن 1 : بأستم اللّه)0" , 


فى الأصل : الجهنى. والصواب من «ن». 


في الأصل : ثلعة بنت شيطان» وما أثبتناه من «ن» وسماها في «الدر المتثور»: بلقمة بنت 
شيصان . قلت: والشيصبان: اسم للشيطان انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)17٠١‏ 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 5 للحكيم الترمذي. وابن مردويه. 
عن عثمان بن حاضر. 

من: ليست في الأصل» وزدناها من «ن»2. 

في الأصل : لذلك. والصواب من «ن». 

في (ن4: وقد روي. 

أخر جه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7/ 57)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء؟ (7/ »)١98‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ »)١574‏ وتمام الرازي في 
«الفوائد» (5/ 5548)» وابن عساكر في لت دمشق) /١9(‏ 7”87) من حديث 
أنس بن مالك ذه . ِ 


ا 


فإذا أحب الادمي أن يطرده؛ فإنما يطرده© من مشاركته باسب”" الله 
فإن اسم الله طابع على جميع ما رزق» فلا يستطيع الجن فك الطابع . 


. حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح الأسديٌ‎ -)1١6( 
قال: حدثنا سهل”" بن عامر البجليٌ؛ عن يحيى بن يعلى.‎ 
عن عثمان بن الأسود. عن مجاه قال: إذا جامع الرجل‎ 
ولم يسبمء انطوى الجا عن اليل فجامع معه. فذلك‎ 
. )19]07 : قوله كك : ل رَيطيِئهنٌ إضس مََلْهَ ولا جَآن #[الرحمن‎ 


لا لالا 


- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١5 /١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) 
بإسنادين» أحدهما فيه : سعيد بن مسلمة الأموي. ضعفه البخاري وغيره» ووثقه 
ابن حبان» وابن عدي» وبقية رجاله موثقون. 

. فإنما يطرده: ليست في «ن»‎ )١( 

(؟) في «ن»: فباسم . 

69 في «ن»: سهيل . 

(4:) تقدم تخريجه في الأصل السابع والسبعين. 


هع 


11 الأصل العاشر والمئتان 


)٠1١69(‏ حدثنا حفص بنْ عمروء ل” صولةة] ميشمد 
ساون واد وبيا كيار فييك 
أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة 5 ووعنه 2 قال : قال 
ورا الله كله : «مَن جرت بحدِيث » 7 عنده » فَهُوَ 
00 . 


والعطسة : تنفسُ الروح وتحننه إلى الله ؟ لأنها© من الملكوت» فإذا 
تحرك عاطساً عند حديث» فهو شاهد يخبرك عن صدقه وحقه. 


-)٠١0(‏ حدثنا حفص بن عمروء قال : حدثنا آدم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (7707)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)7١/(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ »)50١‏ وتمام الرازي في 
«الفوائد» (؟5/ »)١1‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (/1/ 79؟) من طريق بقية» به . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا معاوية بن يحيى» تفرد به 
بقية» ولا يروى عن رسول اله كل إلا بهذا الإسناد . 

(؟) في «ن»: لأنه. 


571 


ابن 5 إبامن العسقلانيٌ قال : ل ابن الى" ذئب» قال * 


حدثنا سعيدٌ المقبريٌ: عن أبيه» عن أبي هريرة م وَيدْبْه» قال : قال 
رسول الله كله : «إِنَّ الله بحت العْطّاسَ» ويَكره التتَاؤبت» فإذا 


ءُُ 


عَطْس أحَذْكم» فَحَمِدَ الله فَحَقّ عَلَى كل مُسلم سَمِعَه”" أن 

يشمتة وَالتَتَاوْتُ من ع فإذا تثاءب أحَدكُم. ليده 

مَا استطاع؛ فَإِنَّ أَحَدَكمِ إذّا قَالَ: هَاء ضَحَكٌ الشَّيطَانَ منه» 2 . 
-))١51(‏ حدثنا عمن ب بن أبي عمر» قال حدثنا عمر بن 


عمرو الربعٌ؛ عن عثمان بن عطاءء عن أبيه ؛ قال: | 
الواحدة شاهد عدلٍ*»». والعطستانٍ شاهدان» وما زاد 
فحسان60) 


)١(‏ أبي: ليست في «ن»2. 

(؟) سمعه: ليست في «ن». 

() أخرجه البخاري (28794)» وفي «الأدب المفرد» (414) من طريق آدم بن أبي 
إياس» به . 
وأخرجه أبو داود (2207» والترمذي (71741)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(2005» وأحمد في «المسند» (578/51)» والطيالسي في «المسند» (ص: ,)7١0‏ 
وابن حبان في «الصحيح» (598). والحاكم في «المستدرك» (5/ 5997), 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 77) من طريق ابن أبي ذئب» به . 

(54) عدل: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ن». 

0 لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


ا 


-)٠١590(‏ حدثنا عم قال: حدثنا عبد الغفار بن 

2 1 2 2 سر ع 
داود الحرانيٌ» عن ابن لهيعة. عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبى الخير» عن أبى رهم السماعة 210 قال : إن مما يسعد 
به: العطاسَ عند الدعاء2 . 

فللروح كشف غطاء عن الملكوت. وذكر هناك عنده فى القربة. فإذا 
تحرك لذلك”" تنفس» وهو عطاسه. فإذا كان فى ذلك الوقت» كان ذلك 
وقت حق يحقق الحديث» ويستجيب الدعاء . 

-)1١0(‏ حدثنا محمد بن عمرً) عن أبى قتادة الليثيّ» 
عق وزفد بن زريع» عن سعيكل»ء عن قتادة. قال: قال عمر 

:2 / 1 ص 00 7 ع و 

ابن الخطاب ذإ : لعَطسّة واحدة عند حديث أحبٌ إلىّ من 


شاهد7؟) عدل00) ' 


)01( في «ن»: أبي راهم الساعي . 

)٠(‏ أخرج ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (4/ 40) من طريق يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير عن أبي رهم مرسلاء وفيه: «... وإن مما يستجاب به 
الدعاء عند العطاس» . 

(0) لذلك: ليست في الأصل» وزدناها من ١ن2.‏ 

(5:) في «ن»: شاهدي. 

() عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (4/ 44) للحكيم عن قتادة» عن عمر 
ابن الخطاب ذلك . 


هأىظ 


0 ا 
-)٠١55(‏ حدثنا محمد» عن ١١‏ بقية ؛ عن رجل سمأه » 
:]ا . ُُ 7 5 7 الى ااه 
قال: حدثني الرويهبٌ السَّلمِيُ" »2 قال: قال رسول الله كل : 
عر 0 3 3 4 
«الفأل مُرسّل» والعطامن شاهد عدل)27 . 
فأما قوله : «الفأل مُرَسَلٌ) فمثل قول رسول الله يَكِِْ حيث تسمّع في 
العسكر رجلاً يقول: يا حسن! قال : «أَحَذْنَا فَألكَ من فيك)2 , 
ومثل قوله حيث استقبله بريدة فى طريق الهجرة» فقال: «مَا اسمّكٌ؟»»2 
قال: بريدة» فالتفت إلى أبي بكر ذنهء فقال: «يَردَ أمثنا(»» قال: ممّن؟ 
قال: من أسلم» قال : «سَّلِمَا يَا أَبَا بكر . 


-)٠1١6(‏ حدثنا بذلك أبو عمارٌ9 © قال: حدثنا أوسُ 


ابن عبدالله بن بريدة» عن أخيه. عن أبيه»ء عن جذه: عن 


)١(‏ في «ن»: ابن. 

(؟) في الأصل : السليمي» وما أثبتناه من «ن». 

(9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )2١ /٠١(‏ للحكيم» عن الرويهب. مرسلاً . 
وفي افيض القدير» (5/ :)51١‏ وبقية قد مر الكلام فيه غير مرة» والرجل مجهول 
كما ترى» ومحمد غير منسوب . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص: 785) عن عمر بن 
سلام» مرسلا . 
وأخرج نحوه أبو داود (7411), وأحمد في «المسند» (7/ 78/8) من حديث 
أبي هريرة ذه . 

(5) في الأصل : أبرد هاهناء والصواب من «ن». 

() في الأصل : بذلك عمارء والصواب من «ن»2. 
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له مكلاف 
رسول الله ه211 . 
فقوله: (الفأل مرسّل)؛ أ إن هذه الأشياء مما يرسلها الله حتى 
نستقبلك كالتشيق لك» فإذا تفاءلت» فقد أحسنت به الظن. والله عند ظرم 

عبذه به. 

ود 200 دي 5 5 4 

.)١5(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال : حدثنا سليمان 

ابن سلمة بن عبد الجبار الحمصيٌ قال: حدثنا يعقوت بن 

الجهم'" الخراسانينٌ» قال : حدثنا عمذو”" 7 جرير» عن 
1 5 و 

عبد العزيز» عن أنس بن مالك ليك . قال : عطس عثمان بن 

عفان ذه عند رسول الله يل ثلاث عطسات متواليات» 

7 و وف 2 تي ا واي و و 

فقال له رسول الله عَلِةٍ : الا انشاك؟ هذا جبريل يخبرنى 

عن الم تعالى : أنه مَأ من مؤمن تعطس ثلاث عطسّات 

3 سس 7 5 و . 2 ' هس 

لا كان الإيمّان فى قلبه ثابتأ)”؟ . 

000( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (175/ 01/1 وفي «الاستذكار؟ (/ )0١5‏ من 
طريق حسين بن حريثء» قال: حدثنا أوس بن عبدالله بن بريدة» عن الحسن بن 
واقد. عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه؛ عن النبي وَل . ٠‏ 

(0) في الأصل: الحكمء. والصواب من «ن». 

ف في «ن4: عمر. 

(5) وعزاه المتقي الهندي كذلك في «كنز العمال» (9/ )٠١7‏ للديلمي عن أنس كه . 
ساق ابن عدي في «الكامل» (/1/ )١5١‏ في ترجمة يعقوب بن الجهم حديثاًء ثم - 


/عء 


- قال: وليعقوب بن الجهم» عن عمرو بن جريرء عن عبد العزيز» عن أنس غير 
هذا الحديث؛, وعبد العزيز هذا يومي إلى أنه عبد العزيز بن صهيب . 

ثم ذكر حديثاً آخرء. وقال: البلاء فيه من يعقوب . 

وفي "تنزيه الشريعة» لابن عراق (7/ :)7١9‏ أظنه موضوعاً. 


اع 


الأصل الحادي عشر والمئتان 


٠59‏ ١)-حدثنا‏ أبو عمار الخزاعيٌ» ومحمد بن ميمون» 
قالا0©: ثنا الوليدٌ بِنُ مسلم» قال * حدثني عبد الرحمن بن يزيد 


بن جر 8 2 اد يديه نديد قال : 


5 ا 1 ل ع 0 7 "حرا 
إليها)7" . 


. من قوله: قالا. . . إلى قوله: أبي ِل : ساقط من الأصل» وزدناه من «ن»‎ )١( 

(؟) في «ن»: ابن خالدء والصواب ما أثبتناه. 

(6) أخرجه مسلم (917)» وابن خزيمة في «الصحيح» (؟/ 27)» والطبراني في 
«مسند الشاميين» /١(‏ 07720» والبيهقي في «السنن الكبرى» (75/ 0194)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» )١109 /1١(‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 
وقال ابن خزيمة: أدخل ابن المبارك بين بسر بن عبيدالله وبين وائلة: أبا إدريس 
الخولاني في هذا الخبر. ' 
وأخرجه أبو داود (737179)» والترمذي »)3١5٠0(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 2)117"8 
وعبد بن حميد في «المسند» (ص : »)١777‏ وأبو يعلى في «المسند» 2)١5١5(‏ - 


“ا 


فمعنى هذا: إقامةٌ حرمة المسلم بعد موته في أن لا يوطأء ولا يجلس 
عليه؛ فإن تلك استهانة به أن ام أو تتخذه موطئاً لقعودك. وكان 


-)29١4(‏ حدثنا الفضل بن محمدء ثنا إبراهيم بن 
الوليدٍ بن سلمة الد مشقئيٌء قال: حدثني أبي , ندا يزيد بين 
قيس الكنديٌ قال: أخبرني عبادة بن نسي عن بن موصن 
معاذ بن جبل: أن رسول الله كلِ كان يكره أن يطأ القبور؛ 
إعظاماً للمسلمين» وإكراماً لهم(" . 

وأما قوله : «لا تصلوا إليهًا». 

فإنه كره أن تتخذ القبور مسجداً وقبلة يصلَّى إليهاء وكان أهل الجاهلية 
يفعلونه» فنهوا عن ذلك . 


- وابن حبان في «الصحيح)» ,)575١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير») 2))١197 /١9(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 555)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 7"8), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 4)570: وابن عساكر في تاريخ دمشق) 
)168/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد به . 
إلا أنه وقع عندهم بين بسر بن عبيدالله وبين واثلة: أبا إدريس الخولاني؛ ما عدا 
الطبراني. ْ 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 79) من طريق بسره به. 

. لم أجده فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 

وإسناده تالف» و ذاهب الحديث . انظر: «لسان الميزان» 
(5/ ؟577), 


/و 


وقد ذهب فى تأويل هذا الحديث ناس إلى أن الجلوس عليها في 
الحديث أن يتغوط عليهاء وهذا مذهب بعيد» وليس هذا من أخلاق المسلمين ؛ 
حتى يحتاج إلى النهي عنه . 


)2١59(‏ - حدثنا الجارودء ثنا المعلى بن منصور. 


ثنا ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن زياد بن نعيم 
و 


الحضرميٌ. عن عمرو بن خرمء قال : ذأى رسول 20 


١ 


رجلا جالساً على قبرء فقال: «انزل عَن القبر؛ لا تؤذي 
صَاحبكٌ» وَلآ يُوذِيكَ)2 . 


6060 - حدثنا أبي ِل عن الحمانيٌ» ثنا وكيع » 
عن الأسود بن شيبان» عن خالدٍ بن سمير» عن بشير بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 4258١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
8 / *307) من طريق ابن لهيعة» به. 
وفي الحاكم : ا له وفي ابن عساكر: عن ابن حزم» إما عمارة 
وإما عمرو. 
وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (“/ )7١‏ من طريق بكر 
ابن سوادة» به. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 015) من طريق عمرو بن 
خرم: به . ' 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)5١‏ رواه اه الطبراتي في «الكبير؟» وفيه 
ابن لهيعة» وفيه كلام» وقد وثق. 


6 


الكيقيد! اخلذ90. 
(١/اه٠‏ 666 حدثنا أبي يِل ٠‏ ثنا أبو نعيمء تنا امود 
و )ل ش 
ابن شيبان» عن خالل بن سميرء عن بشير بن نهيكِ 
الدوسىٌء قال : حدثنى يتب قال : بينما أنا أماشى 
رسول الله عَيَئة فاتى على قبور المشركين » فقال: «قل سبق 
هو لاع خيرا كثيرا) ثلاث مرات» وأتى على قبور المسلمين» 
فقال: «قد أدرك هَوْلاءٍ خيرا كثيرا» ثلاث مرات» ثم رأى 
صاحب السقيضة فال : «وَيِحَك ! ألق اد لا فنظر. 
فلما عرف رسول الله يو خلع نعليه» فرماهما” . 
010( أخرجه النسائي (5 / 5) وفي «السنن الكبرى») (6/١1١؟).‏ واين ماجه ,)١16578(‏ 
وأحمد في «المسند» (5/ 87)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 10)» وابن 
أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (1/ )71١‏ من طريق وكيع» به. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: »)77١‏ وأحمد في «المسند)» (0/ 2)87 
والطيالسي في «المسند) (ص : 6 )١‏ وابن حبان في «الصحيح) 1170 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار».(١/ ,.20٠١١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(50/ 2). والبيهقي في «(السنن الكبرى» (5/ »)8١‏ وابن عساكر في تاريخ 


دمشق» )١١5 /٠١(‏ من طريق الأسود» به. 
(0) أخرجه أبو داود (7770)», والبخاري فى «الأدب المفرد» (1/5/ا2» والطيالسى - 


كلا 


فهذه الأحاديث كلها تدل على إقامة الحرمة» وتعظيم شأن المسلم 
في أن يتعاظم عند المرء المسلم أن يمشي على أعظم مدفونة قد اختبأها 
رب العالمين» والجتارها البديع ملكا فى الجنانا فى حرا ره 

وقوله : «لآ توذي صَاحبك) ؛ أي : إن الأرواح تعلم بترك إقامة الحرمة. 
وبالاستهانة» فيتأذى بذلك . 

وروي عن بشير بن الخصاصية في حديثه زيادة حرف أنه قال : دآ 
سَبتِيتكَ لا تشغلة)0© . 


عير 


-)1١070(‏ حدثنا أبي يِل" قال: حدثنا الحمانيٌ» 


قال: حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 


جابر: أن 4 7 0 ا أن أبا د 00 


سر سير 0 
ع8 


أخبره: أ : 0 الله كك : نَهَى أن صَلَّى إلى القُورء 9 
ل 1 


- في «المسند» (ص: .)١67‏ وابن حبان في «الصحيح» 2)15117١(‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير» (؟/ 47) من طريق الأسود بن شيبان» به . 

)١(‏ لم أجدها. 

(؟) من قوله: قالا. . . إلى قوله: أبي يق : ساقط من الأصل» وزدناها من ١ن‏ . 

(0) في الأصل: زيد العزي. والصواب من «ن» . 

(5:) أخرجه مسلم (91/7), وأحمد في «المسند» (5/ 02١75‏ وأبو يعلى في «المسند) 
:»)١5١15(‏ وابن حبان في «الصحيح» (7770). والحاكم في «المستدرك» - 


لاع 


ولهذا الحديث الذي رواه بشير بن الخصاصية تأويل غير هذاء» وذلك 

أنه أتى على قبر حديث العهد بالوفاة» وكان الميت مشغولاً فى قبره بالحساب» 
فكره أن يشغله خفق نعله من فوقه. فيتأذى به. 
ألا ترى أنه قال : «ألق بسبتيتكَ لا تَشغْلةٌ) . 

-)2١7(‏ وقال29: حدثنا صالح بن عبدالله» حدثنا 

1 53 5 5 00 : 2 

ربعئ بن حراش » عن حذيفة”" ؤي قال: فى القبر حساث» 

وفى الاخرة حسابُ. فمن حوسب فى القبر» نجاء ومن 


' ا ل بن 
حوسب فى القيامة. ين ' 


د (5/ 225153 والبيهقي في «السنئن الكبرى» (؟/ 575) من طريق عبدالله بن 
المبارك؛ به . 
وأخرجه النسائي (7/ 517)» وفي «السئن الكبرى» (477)» وأحمد في «المسند» 
(5/ 210).؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١159 /1١(‏ من طريق عبد الرحمن» به . 
نلفظ : ال تضلوا إلن التبووع وله تجلسوا النياة: 

67 وقال: ليست في «ن». 

(؟) في الأصل: عن مجالد عن عامر عن محمد والصواب إسقاطه كما في «ن» . 

فر في «ن2: حبيب . 

() في «ن» زيادة: وعن حذيفة» قال: في القبر حساب» فمن حوسب في القبر 
عوفي من عذاب الآخرة . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 2)١129‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0 5875) من طريق مجالد عن محمد بن المنتشر» به. 


حة 


الأصل الثانى عشر والمئتان 


(5/ا١١) ‏ حد حدثنا أبي ِل قال: حول ونا الحمانيٌ » 


قال: حدثنا ليان 7 ل عن هشام بن عروة: عن 
أبيهء عن عمرو بن العاصٍ» قال : ما زيل من رسول الله كله 
ما نيل منه ذات يوم يطوف" بالبيت» فدخلوا عليه» فقطعوا 
عليه الطواف» وأخذوا بتلبيبه» وقالوا: أنت الذي تنهانا أن 
نعبد ما يعبد أباؤنا؟ قال: «مو ذَاكَق مويك 
من خلفه» وهو 6 و ن يفول رق 

م بالبتت هن ردك وا نك مك اكات 06 إن يك 
صَادقا بم الى يدك #[غافر : ] وعيناه 
تهملان» فخلا سبيله©. 

)١(‏ في الأصل : هلال» والصواب من «ن». 

(؟) في «ن»: أنه يطوفف . 

() أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /7١(‏ 07)» والدقاق في «مجلس في - 


2 


فهذه مرتبة أبي بكر ه من الدين» ومحله من الإسلام» عادى 
المشركين والخَلق عامة في الله» وذبٌ عن رسول الله َل وحده» ولم يهب 
شرق الدنيا وغربهاء وأثنى الله - تبارك وتعالى ‏ على مؤمن من آل فرعون 
في تنزيله بما أثنى» وهو في ذلك يكتم إيمانه حيث يقول: #أنْفْمَلُونَ رَجَلًا 
أن يَقُولَ رن أَسَّهُ 4» وقال في تنزيله: ا وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمِنُ ين َال فرعو 


ا اترهر 2 


تهليمةههو #[غافر: ١5‏ ]. 


6 - 


(6/ا١١) ‏ حدثنا على نر الحسين بن إشكاب 


البغداديٌ قال: حدثنا كثيرُ بِنْ هشام» عن الحكم بن هشام 
ابن7" أبي عقيل » قال: عاتب الله هذه الأمةء إلا أبا بكر مَك : 


٠ 1‏ اير 1 1 
-)٠١1/5(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا عبيد 
و 
الرملىٌ؛ عن إبراهيم بن بكر الشيبانيٌ» قال: حدثنا مبارك ابن 
فضالة عن الحسن» قال : لقد عاتب الله جميع أهل الأرض 
غير أبي بكر طفك. فقال : « إل ا ل 
حَ رؤية الله؛ (ص : 755) من طريق هشام بن عروة» به. 
)1( في الأصل : عن. والمثبت من «ن». 


إفة أخرج نحوه ابن عساكر في "تاريخ دمشق)» /7٠(‏ 47). وابن الأثير في أسد الغابة) 
(0 9538 7) عن سفيان بن عبيئنة . 


2 


إِذْ أَمْرََهُ الدب كمَرُوأ ثانِ أنَيْنِ 4 يقول: لما ذكره 
أخرجه من خطاب المعاتبة كأنه لم يخاطبه بالمعاتبة" . 
-)1١70‏ حدثنا قتيبة بن سعيدل©» قال: حدثنا حميد بن 
عبد الرحمن الرؤاسيٌ» عن سلمة بن نبيط» عن نعيم أراه”". 
[عن نبيط بن شريط]» عن سالم بن عبيدٍ ‏ وكان من أهل 
الصفة -» قال: لما قبض رسول الله يلله» قالت الأنصار: منا 
أميرٌء ومنكم أميرء فقال عمرٌ بن الخطاب ذه : سيفان29' 
في غمدٍ واحدٍ لا يصلحان9. ثم أخذ بيد أبي بكر ذك ؛ 
فقال: من له هذه الثلاثة: #ثاف أنَيْنِ د هما ف 
مار إِدْيَفُولُ © من صاحبه #لِصَده لَا خَحَوَّنْ ارت 
لَه معكا #[التوبة: ]4٠‏ مع من قال؟ ثم بايعه» فبايع الناس 
أحسن بيعة وأجملها”' . 
10 عزالالسيول فى «لالدر السطور» (1/ :0:3 لكي انرسي ةن النحمين قة.: 


وفي سنده إبراهيم بن بكر متروك . انظر: «لسان الميزان» .)5٠ /١(‏ 
(1) ابن سعيد: ليست في «ن». 
(6) في الأصل : أنام» والصواب من «ن». 
62 في «ن2): سيفين . 
(6) في «ن»: يصطلحان. 
© أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )8١1١9(‏ من طريق قتيبة» به . ا 3 


م١‎ 


 )٠١17(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا العلاء 
ابن مسلعة» عن عبد بن عبييي!" اللنترا+ خن جر بن 
محمدٍء عن أبيه» عن عليّ نه قال: اجتمعت قريش بعد 
وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قتل رسول الله كلد فأقبل هذا 
يجؤهء وهذا يتلتله"©. فاستغاث النبنٌ كَل يومئذ» فلم يغثه 
يومئذ أحد إلا أبو بكر ذءه» وله ضفيرتان» الل اناه 
ويتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم! أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله؟ والله! إنه لرسول الله كَل فقطعت إحدى 
ضفيرتي أبي بكر دنه يومئذء فقال علي ذه : والله! ليوم أبي 
بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون» إن ذلك رجل يكتم”" إيمانه. 


- إلا أنه زاد بين نعيم وسالم: نبيطاً. 
أخر جه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: /7”2)» وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص: »)١57‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (/ ؟١):‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 05)., والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: 559) 
من طريق سلمة بن نبيط عن نعيم» عن نبيط» عن سالم . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ )١50‏ من طريق سلمة بن نبيط عن 
أبيه» عن سالم بن عبيد» به. 

)١(‏ في «ن»: حبيب. 

(0) يجؤه: يضربهء يتلتله : يزعزعه. 

(9) في «ن»: كتم. 


فك 


فأثنى عليه في كتابه» وهذا أبو بكر ه أظهر إيمانه» وبذل 
ماله ودمّه يله" . 

(9/ا١٠) ‏ حدثنا عمرء قال: حدثنا الحميدىٌ» قال: 
حدثنا سفيان”2 قال: حدثنا الوليدٌ بن كثير» عن ابن تدرس”" 
مولى حكيم بن حزام. عن أسماءً بنتٍ أبي بكر : أنهم قالوا 
لها: ما أشدّ شيء رأيتٍ المشركين بلغوا من رسولٍ الله كلد؟ 
فقالت : كان المشركون قعوداً في المسجد الحرام» ويتذاكرون 
رسول الله كك ما يقول في آلهتهمء فبينا» هم كذلك» إذ 
دخل رسول الله كل فقاموا إليه بأجمعهم» فكانوا إذا سألوه 
عن شيء» صدقهم» فقالوا له : ألستٌ تقول كذا في الهتنا؟ 
قال: بلى» قال: فتشيثوا به بأجمعهمء. فأتى الصريخ إلى 
7 10000 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (1/ 7580): أخرجه البزار» وفيه من لم أعرفه . 

في سند المصنف شيخه ضعيف واوء والعلاء متروك متهم كما في «تهذيب التهذيب» 


.)١ 7١ /4(‏ ومحمد بن مجيب الثقفى متروك. انظر: (تهذزيب التهذيب» 
١ . )73274 /9(‏ 


(0) قال: حدثنا سفيان: ليست فى «ن». 
(0) فى الأصل: قدري» والصواب من «ن». 
(:) فى «ن»: فبيئما. 


م 


أبي بكر يه فقال له: أدرك صاحبّك» فخرج من عندنا وإن 
له غدائرٌ» فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم! لأنَمَدُنُوتَ يما . 
أ فول رَقَ أله وَقَدَ جه بِالْبدكدتِ من ريك 4 [غافر : ] 
فكفوا'" عن رسول الله كلوه وأقبلوا على أبي بكر ذه 
فرجع إلينا أبو بكرء فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء 
مَعهدء وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام إكرام 
إكرام”'"'. 


جح ب 


(0) في «ن»: فلهوا. 
(؟) أخرجه الحميدي في «المسند» .)١66 /١(‏ 
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١ /١(‏ 77-37). 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (7/ 203770 وأبو يعلى في «المسند» (07) 
من طريق سفيان» به. 
وانظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)١1‏ 
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الأصل الثالث عشر والمئتان 


-)2١80(‏ حدثنا ابن أبي ميسرة» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن سويدي"» قال: حدثنا عبيذالله بن الحسن قاضي البصرةء 
قال: حدثني سعيدٌ بن إياس الجريريٌ» عن أبي عثمان النهديّ. 
عن عمر بن الخطاب ه» قال: سمعث رسول الله َل 
يقول: «إِذَا الى المُسِلِمَانِء كان أَحَيّهُمَا إلى الله أَحَسَّنَهُمَا 
بشراً لِصَاحِبِهِء فَإِذَا تصَافَحَاء أَْرَلَ الله عَلِيهِمًا ممَةَ رَحمَةٍ 
تسعُونَ منها لِلَّذِي بدا بالمُصَافَحَةِء وَعَشُ”" لِلَذِي صُوفح»0". 

فالمؤمن عليه سمة الإيمان ووقاره» وبهاء الإسلام وجماله» فأحسنهما 


)010( في الأصل : سويداء» والصواب من «ن». 

(؟) في الأصل: وعشرة» وما أثبتناه من «ن . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص : 55)» والبزار في «المسند) 
(573370)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 507)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» 22١517 /١٠١(‏ وابن قدامة في «المتحابين في الله (ص : 45) من طريق 
عبيدالله بن الحسن» به. 


نك 


بشراً أفهمُهما لذلك» وأعقلهما عن الله ما من الله به عليهماء فإنما يبشر به 
حتى يظهر بشره؛ لعلمه باللّه. وبمنة”2 الله على عبده» هذا وجه. 

ووجه آخر: أن المؤمن عطشان إلى لقاء ربه؛ تشوقاً”" إليه» فإذا رأى 
المؤمن» أو رأى كلام الله الذي أنزله» أو رأى بيته الكعبة» اهتش إلى ذلك 
رو ححه » وتنسم قلبه روح ما يجده”" من آثار مولاه الذي قد قلق بحياته برماً 
من أجل حبسه عنه» فيطمئن » ويبشر بذلك» فيظهر بشره» فإنما صار أحب 
إلى الله بما له من الحظ من الله . 

ووجه آخر: أن الذي يظهر البشر لأخيهء يسر أخاه المؤمن؟؛ لأن 
العبوس مما يقبضه وينكسر قلبه على رؤيته» فإذا أظهر البشر» قواه؛ لأن 
فى ذلك إظهارَ المودة له 

-)١8(‏ حدثنا أبي ضتّء قال: حدثنا صالح بن 
محمل . عن أبي الحسن”* العسقلانيٌّ عن ريد بن أسلمء 
قال : كان يحيى بن زكريا ا عليهما ‏ إذا لقي 
يحيى إلا باشاً متبِسّماً» ولا يلقى عيسى" إلا محزوناً 


)١(‏ في الأصل: ومنة» وما أثبتناه من «ن». 
)١(‏ في «ن»: شوقاً. 

فر في ١ن):‏ وجد. 

(5) في الأصل : الحسين» والصواب من «ن»4. 
(5) في الأصل : عيسى» وما أثبتناه من «ن». 
)١(‏ في الأصل : يحيى» وما أثبتناه من «ن». 


ك3 


شبه الباكي . فلقيه يحيى'''. فبش في وجهه» وتبسم». وسلم 
كأنك أمن فقال له يحيى : إنك لتعبسسٌ تعبّس رجل ». وتبكي 
12 م 1 00 س 1 2 17 2 

كانك ايسْ» فأوحى الله إلى عيسى #©ةِ: إن أحبكما إليّ 
اكتدكها نيا 

فأما الصفاح : فهو الأخذ باليد"» وهو كالبيعة؛ لأن من شرط الإيمان 
والإسلام الأخوة أن يكون كل واحد منهما أحبه صاحبه . 

وقال تعالى : #8 إِنَمَاألْمَوْمُِونَإِحْوَةٌ 4[الحجرات: 05٠١‏ وقال: # وَالْمَؤْمِوْنَ 
وَالْمُؤْمئتُ بعصم وليه بَعْضٍ #[التوبة: ١87١‏ . 

فهذا شرط الله فيما بينهم الأخوة والولاية» وإذا لقيه» فإنما يريد 
بمصافحته كأنه يبايعه على هاتين الخصلتين» ففمى كل مرة يلقاه يجدد 
بيعته» فيجدد الله له ثوابهاء كما يجدد المصابُ الاسترجاع» فيجدد له 
ثواب المصيبة» وكما يجدد؛ صاحب النعمة الحمد. فيجدد له ثواب 
شكرها؛ لأنه إذا فارقه بعد ما صافحهء لم يخل من دخول خلل الأحداث 


)١(‏ في الأصل : عيسىء» وما أثبتناه من «ن2. 
(؟1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: 0277 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
».)١8١ /6(‏ وابن عساكر (/51/ /571) عن مكحول . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: )١1490‏ عن ابن الأعرابي النحوي . 
(*) في «ن»: بالأيدي. 
62 من قوله : بيعته. . . إلى قوله: وكما يجدد: ليس في «ن»2. 


لام 


والنوائب» فيجدد له عند لقائه» كما قال رسول الله عَلِلهِ : اجَدَُدُوا إيمَائكم)» 
قالزا» يماذا بااوسول 1لا؟ قال دبلا له إلا 50 

فالسابق إلى تجديده له من المئة تسعون رحمة» وفي التمسك بالأخوة 
والولاية إقامة حرمة لا إله إلا الله وتعظيم ذلك النور الذي جعله في قلبه. 
وزينه فيه» وأول ما ظهرت البيعة يوم الميثاق. 

ولذلك قال ابن عباس وها : الركن يمينٌ الله يصافح بها عباده”" . 

ولأنهم يوم الميثاق بايعوا الله» فصافحوا الحجرء فلما أنزل من 
الفردوس» ووضع في ركن البيت» ذعوا إليه؛ ليجددوا بيعته؛ وهو الاستلام 
في أمر الحج والطواف . 

وإنما قيل: استلام"؟ لأنهم بايعوه يوم الميثاق على الإسلام» فلم 
جددوا اين وافوا© الركن» جددوا الإسلام» وهو تسليم النفس» 
وكلما"2 تمسّحوا به فذاك منهم بيعة مجددة» وهو استلام”"؟ منهم على قالب 
الافتعال. 


. تقدم تخريجه في الأصل الرابع والخمسين والمئة‎ )١( 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 7””7) للأزرقي في «التاريخ» عن ابن 
عباس ذه . 

(9) 0 في «ن»: الاستلام . 

(:) في «ن»: فكلما. 

(5) في «ن»: جددوا بيعة يوم الميثاق وافوا. 

69 في الأصل : وكماء وما أثبتناه من «ن». 

(0) في «ن»: الاستلام . 
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الأصل الرابع عشر والمنتان 


)9١80(‏ - حدثنا نصرٌ بن فضالة» وعبدٌ الكريم بن 
عبدالله اليشكريٌ20»: قالا: حدثنا عبثالله بن نافع الصائة”") 
المدنيٌ قال: حدثنا أيوت بن ابا بن 37 عمّن 
حدثه عن أبي سعيدٍ الخدريّ ضَيِي » قال : قال رسول الله كله : 
١مَن‏ وَسَّع عَلَى أهله8) في يوم عَاشُورَاءً وَسَّع الله عليه في 


سَمَنه كلّهًا) 90 . 


. كذافي الأصل و«ن»» ولعل صوابه: السكري‎ )١( 

(؟) في «ن»: رافع الصايغ . 

() في «ن»: سليم . 

(5) في «ن»: عياله. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (؟1/ 077)» والبيهقي في «شعب الإيمان) 
757)» وفي «فضائل الأوقات» (ص : "51 5) من طريق عبدالله بن نافع» به . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ )١7١‏ من طريق أبي سعيد» به . 
وقال البيهقي في «الشعب» (7/ 757) بعد أن أخرجه من حديث جابر» وابن - 


1 


و 

: حدثنا عبد الجبار» قال: حدثنا سفيان» قال‎ -)2١8( 
حدثنا جعفة الأحمث عن إبراهيم بن محمل بن المنتشر”"''.‎ 
قال: بلغني أنه(" من وَسَّع على أهله”2 يوم عاشوراءء وَسَّْ الله‎ 
. عليه سائر سنته‎ 

قال سفيان: جربناه منذ أربعين سنة» فلم نر إلا خيراة». 

0 كيه روا ا 
502 04 وهم السيسة ل ا 0 

ل ل 7 مََعَذَات أَلييٌ 1#[هود: ا 


وهم المشركون. وكانوا كلهم في صلبه. وكان هذا السلام/*) وهذه 


- مسعودهء وأبي سعيد» وأبي هريرة: هذه الأسانيد» وإن كانت ضعيفة» فهي إذا ضم 
بعضها إلى بعض .» أخذت قوة» والله أعلم . 

0010 في «ن2: المنكدر. 

() في «ن»: أن. 

(9) في «ن»: عياله. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (7/ 04)071 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 
)1١5١0(‏ من طريق سفيان بن عييئة» به . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ ».)١5١‏ والبيهقي في 'اشعب 
الإيمان» (7/ 7"55) من طريق جعفر الأحمره دون ذكر لفظ : سفيان. 

)0( في الأصل : الإسلام» والصواب من «ن». 
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البركات عليه وعلى الأمم الموحدة التي معه في صلبه2”2 . 

فإنما قيل له: اهبط من السفينة ؛ لتبوى» لأهلك وولدك مبوَأً ومستقراً 
لمعاشك بهذا السلام وهذه البركات» فمن أراد أن يأخذ بحظه من تلك 
البركات» فوافى ذلك اليوم في كل وقت وزمانء كان في تلك الهيئة» هيئة 
من تبوأ لعياله© » مرمة معاشهم» ويزيد في وظائفهم» ويهيىء لهم؛ لينال 
حظه من ذلك السلام» وتلك البركات» كما كان من أراد أن يأخذ بحظه من 
ذلك» فليدخل فيما دخل فيه تلك الأمم من الإيمان بالله". ويفارق الأمم 
التي وعدت المتعة والعذاب» فاستقبل الله تبارك اسمه ‏ بالدنيا استقبالا 
بعد أن غرقها وحرقها» شرقاً وغربآ» فلم يبق في جميع الدنيا إلا سفينة 
نوح بمن فيهاء فرد عليهم دنياهم يوم عاشوراء. وأمروا بالهبوط للتبوئة. 
والتهيؤ للعيال أمر معاشهم» مع السلام والبركات عليهم» وعلى الأمم التي 

فمن خرج من الموحدين من الأصلاب في كل زمان» فأتى عليه ذلك 
اليوم) فكأنه في يومه" في وقته يهبط من السفينة» ويهيمرء لعياله معاشاً 


. في «ن»: وعلى الأمم الموحدة التي معه ومن في صلبه‎ )١( 

(؟) في الأصل: لعياله مرمة لعياله» والصواب حذف مرمة لعياله كما في «ن2. 
(9) لفظة بالله: ليست في الأصلء» وأثبتناها من «ن». 

(4) في «ن»: التي مضت فوعدت . 

(5) في «ن»: وخربها. 

(7) في الأصل: فإماء والصواب من «ن». 

(0) في الأصل : فكان في نبوته» والصواب من «ن»2. 


54١ 


ويناله سلامه وبركاته كذلك(©» وإنما أوجب بوتوي عار اا لاتخاذ 
الموطن”" والمعاش لعياله» وعلى هذا السبيل ما جاء في الكحل أيضاً 

520 : حدثنا نصرٌ بن فضالة قال‎ -)1١85( 

0 عمرَ الواقدىٌ أسئدله إلى تخرو 0 أبي كثير”"' قال : من 
اي ار وس ابو عيبرت لم تنجع 
عيئه تلك السنة وعوفي من الرمل؛*. 

فالاكتحال مرمة العين. 

وفي الكحل تقوية للبصرء ومدد الروح؛ لأن بصر الروح يتصل* ببصر 
العين» والعين قالبه» فأما مرمة العين» فإنه جاءنا عن رسول الله ككل : أنه قال : 
من خير أكحَالكم الإئمدٌ؛ فَإِنَّه بت الشّعرَء وَيَجِلو البَصَر . 

)2١84(‏ - حدثنا بذلك عبد الوهاب بِنْ عبدٍ الحكم 


الوراق» ثنا يحيى بن سليم الطائفيٌ. عن عبدالله بن 0 


. في «ن»: لذلك‎ )١( 

(6) في «ن»: الوطن. 

فو في الأصل : يحيى بن كثيرء والمثبت من «ن»2. 

(5) وإسناد المصنف وأه. 
وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 07717 وفي «فضائل الأوقات» /١(‏ 500) 
من حديث ابن عباس ها بلفظ: «من اكتحل بالإئمد يوم عاشوراء»ء لم يرمد 
أبدا»» وإسناده ضعيف جدا . 

(0) في «ن»: متصل . ش 

() من قوله: بذلك . . . إلى قوله : عبدالله بن: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ن» . 
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عثمان بن خثيم» بن سيااان حير عن ابن عباس » عن 
رسول ان )1١١‏ مخ" . 

فإنباثٌ الشعر مرمة العين؟؛ لأن الأشفار ستر الناظرين» ولولا الأشفار 
لم يقو الناظران على النظرء فإنما يعمل ناظر العين من تحت الشفرء فالكحل 
ينبئه » وهو مرمته . 

وأما تقوية البصر. فإنه يجلوه. ويذهب الغشاوة9) وما يتحلب من 
الموقين من فضول الدموع. والبلة الطبيعية ينشفه؛» الإثمدء ولم يدعه 
يتليث» فيصير غشاوة وغيماً» على حدقته . 


وأما مذد الروح. فإن بصر الروح في الباطن متصل ببصر العين» فإدا 


)١(‏ عن ابن عباس عن رسول الله يكِ: ساقط من الأصل» وزدناها من «ن». 

)٠(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 42١6١‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)3١5 /5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 2)777 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (5/ )١198- 1١917‏ من طريق يحيى بن سليم» به . 
وأخرجه أبو داود (7817/8)» والترمذي (5/4ذ5)» والنسائي (8/ »)١59‏ وابن 
ماجه (/7541)» وأحمد في «المسند» .)57١ /١(‏ وابن حبان في «الصحيح) 
(601). والحاكم في «المستدرك» (5/ 507) من طريق عبدالله بن عثمان بن 
خقيوء أبه. ظ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

() في «ن»: بغشاوته. 

(5) في الأصل : والبلية الطبعية شفه» والصواب من «ن»2. 

(5) في الأصل : وعثاًء والصواب من «ن». 


لد 


ذهبت هذه الغشاوة التي ذكرناء وصل النفع إلى بصر الروح» ووجد لذهابه 
راحة وخفة» ففي مرمة المعاش مرمة النفسء فإذا كان ذلك منه في هذا 
اليوم» نال البركة» فعوفي من الضيق» ووسع عليه سائر سنته» فإذا كانت 
مرمة الروح» عوفي من الرمد؛ لأنه يشغل الروح إذا رمد. 


لا1لالا 
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الأصل الخامس عشر والمئتان 


و 000 0 
-)١1١45(‏ حدثنا الجارود بن معاذ» قال: حدثنا الفضل 
و 5 
ابن موسى» عن شريكُ؛ عن ليثِ» عن بشير بن نهيكِ» عن 
انس بن مالك لفن ) عن رسول الله يَلْهٌ في قوله تعالى : 
سه سر ع كذ حر ار سي 117 ص 2< ا 0 
#دوريلك لنتَعلتّهر أجمعين ()عَيَكانويَحَمَنُونَ #[الحجر : 97 91] 
أ 3 
قال 5-0 لا إله إلا الله)200 , 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» /١5(‏ 517)» والطبراني في «الدعاء» (ص: 478) 
من طريق شريك. به. 
وأخرجه الترمذي .)7١77(‏ وأبو يعلى في «المسند» »)5٠058(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (ص: 478)» والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (ص: 5) من 
طريق ليث» به. 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص : 2)478 وتمام في «الفوائد» /١(‏ 1717 7), 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/ 6) من طريق ليث بن أبي سليم» عن داود. 
عن أنس » به . 
روى عبدالله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم. عن بشر عن أنس » ولم يرفعه. 
وليث حاله في الضعف مشهورهء والله أعلم. 
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معناه عندنا: أي20: صدق لا إله إلا الله ووفاتها. 

وذلك أن الله تعالى ذكر في تنزيله العمل» فقال: #عمّاكانوا يحَمَلُونَ 2# 
ولم يقل: عما كانوا يقولون. وإن كان يجوز”” أن يكون القول أيضاً عمل 
اللسان» فإنما المعنى ما يعرفه أهل اللغة: أن القول قول» والعمل عمل. 
فإنما قال رسول الله يه: «عَن لآ إِلّهَ إلا الله)؛ أي : عن الوفاء بهاء والصدق 
بمقالتها”” . 

كما قال الحسن البصري له : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلوب. وصدقته الأعمال9). 

ولهذا ما قال رسول الله كله: «مَن قَالَ لا إِلَه إلا لله مُخلصاء دَحَلَ 
الجَنة): قيل”2: يا رسول الله! وما إخلاصها؟ قال: «أن ل 0 
مَحَارم اللو . 


)١5١.0(‏ - حدثنا يذلك عهر بن أن عمرء قال: حدثنا 


مسلم بن إبراهيم» قال : حدثنا الهيثم بنْ جماز» عن أبي داود 
الدارمث20, عن زيدٍ بن أرقم. قال : قال وسول الله ككِْهِ : «مَن 


)1١(‏ في «ن»: عن. 

(0) في «ن»: قد يجوز. 

(9) في «ن»: لمقالتها . 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)8١ /١(‏ 
(6) في «ن»: فقيل . 

000 الدارمي: ليست في «ن»2. 


قال : لا لَه إلا الله مُخلصاء دَحَلَ الجَنة)» قيل : يا رسول الله ! 


وما إخلاصها؟ قال: «أن ‏ تحجرَهُ عن مَحَارِم الله كَيَ)20 . 
)25١0(‏ - حدثنا عمرء قال حدثنا عمرٌ بن عمرو 
الربعينٌ» قال: حدثنا عبيدالله بِنْ الوليد الوصافيٌ» عن أبي 
بكر الحنظليٌ: عن زيل بن أرقمّ. قال: قال رسول الله كك : 
لَه إل الث 
لا يَخلِط بها شّيئاء إلا أُوجَبِثُ جَبتُ لهُ الجَنَةَء قالوا: يا رسول الله! 
وما الذي يخلط بلا إله 3 الله*©؟ قال : «حرصا عَلى الدّنيَاء 
جمعاً لها وَمَنعا لَهَاء يَفُولُونَ قَولَ الأنبيّاءء وَيَعمَلونَ 
عمال الجَبَابرَة200 . 


«إِنَّ الله ف عَهدَ إليّ أن لا بتي ي أحَد ين أي بلا إل 


. من طريق مسلم بن إبرأهيم» به‎ )١91/ /0( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. من طريق الهيثم بن جمازء به‎ )١1905 /9( وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
وأخرج نحوه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 05) عن محمد بن عبد الرحمن‎ 
. ابن غزوان» قال: حدثنا شريك عن أبئ إسحاق» عن زيد بن أرقم» به‎ 
وفي إسناده: محمد بن عبد الرحمن‎ :)١8 /١( قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ابن غزوان» وهو وضاع.‎ 
. وإسناد المصنف تالف كما تقدم في الأصل السادسء فانظره‎ 

(0) من قوله: لا يخلط. . . إلى قوله : إلا الله: ساقط من الأصلء وزدناها من «ن» . 

(9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )5١ /١(‏ للحكيم» عن زيد بن أرقم 5 . 


وهذا إسناد وأه. 


/ا: 


وإنما ثمرة هذه الكلمة لأهلهاء وأهلها من رعاها حتى قام بوفائهاء 
وصدقها. 

ألا ترى إلى قول رسول الله كك : 

«لَِسَ عَلَى أهل لا إِلَه إلا اللهوَحشَّةٌ في القبُور» وَلا في النشور». 

 )2١9(‏ حدثنا بذلك على بن عيسى بن يزيد”) 
البغداديٌ» قال: حدثنا الحمانٌ» قال: حدثنا عبد الرحمن 


ابن زيدِ بن أسلء”", عن أبيه» عن ابن عمرَ ذه » قال : قال 


065 الله عه : اليس عَلَى أهل لا إِلَهَ إلا الله وَحَشّةٌ فى 
و 50000 0 دك 27 فى : د 
القبور. وَل في النشور. وكاني انظرٌ إليهم وَهم ينفضون 


7 سا صر 


72 00 و2 0 2 1 99 تسح لكر اس 0 

الثَرَابَ عن رُوُوسهم وَهم يقولون: #اللْحَمَد يِه آلذى أذهب 
أ هه م ور ر يذ ا ا 
عَنا أَْرَن إرك ربا فور شَكُورٌ 1#[فاطر : ]290 . 


)١(‏ في الأصل: زيد. والصواب من «ن». 

(0) في الأصل : عبد الرحمن بن أسلم» والمثبت من «ن». 

(9') أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (ص: 40)» والجرجاني في «تاريخ 
جرجان» (ص: 02775 والطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ 2)١8١‏ وفي 
«الدعاء؛ (ص: 575)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 20717١‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)١١١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 5116) من 
طريق الحماني» به. ظ 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 510) من طريق عبد الرحمن» به. 
قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 27917 إحياء): أخرجه - 
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وإنما ذهبت عنهم الوحشة في القبور والنشور؛ لأنهم بشروا بالنجاة من 


العذاب والحساب» والفوز يوم القيامة» ولقوا روحاً وريحاناً عند الموت» 


وفي الاخرة نضرة وسروراً»ء ومن قدم على ربه مع الإصرار على الذنوب, 
فليسوا من أهل لا إله إلا الله إنما هم من أهل قول : لا إله إلا الله . 


والأهل والال بمعنى واحد» والهاء والهمزة تبدلان20 ألا ترى أنه 


يقال لأهل مكة : آل الله وأهل الله . 


وقد جاءت الرواية فى حديث عكات »ين أسيد: أن رسول الله يك قال 


له : «إنى بَاعثكَ إلى آل الله" . 


(0010 
0030 


أبو يعلى والطبراني» والبيهقي في اشعب الإيمان» من حديث ابن عمر بسند ضعيف . 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)73١7 /١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ 
(؟/ 50): والطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ )17/١‏ من طريق ابن عمرء به. 

وفي هذا السند بهلول بن عبيد يسرق الحديث . انظر: «لسان الميزان» (؟/ 517 )؛ 
فقد ساق هذا الحديث في ترجمته. ' 

في «ن2: يتبدلان. 

أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (9/ »)25١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(717/5) من حديث ابن عباس ذفنهء بلفظ : «إني قد بعثتك على أهل الله . 

قال البيهقي : تفرد به يحيى بن صالح الأيلي» وهو منكر بهذا الإسناد . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 85): يحيى بن صالح الأيلي» قال الذهبي : 
روى عنه يحيى بن بكير مناكير» قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماًء وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )10١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 


أبيه » عن جذه . 


4ك 


فإنما قيل لهم هذا؛ لأنهم يؤولون إلى بيته في الوطن» ويقال: آل 
فلان؟ لأنهم يؤولون في السبب إليه ويقال: آل يؤول لك بمعنى'١)‏ رجع 
يرجع رجوعاً. 

فأهل قول لا إله إلا الله: من يكون مرجع أمره" إلى القول والعمل 
بهواه» وأهل لا إله إلا الله : من كان مرجعه إلى إقامة هذا القول وفاء وصدقاً. 


وروى أبو أسامة» قال: حدثنا عمر بن حمزة العمري» عن نافع 
ابن مالك أبي”"© سهيل» عن أنس بن مالك ذَبه قال: قال رسول الله كَل : 
دلا إِلَهَ إلا الله تمع العِبَاد من سَخَط الى ا ” 
دينهم . ذا آتّروا صَفْقَة دُنيَاهُم عَلَى دينهه!” 06 قالواة لا إِلهَ إلا الله» ردت 
عَلِيهِم. قال الله تعالى : كَذْبكهب)00. 


: حدثنا علي" بن : الجهل العسقلانيٌ » قال‎ ) 1 84 ٠0 


حدثنا عبد الأعلى بن سليمان العبديٌ» قال: حدثنا أبان بن 


6 في «ن»2: يعني . 

(؟) في الأصل : مرجع أمره إلى الله» والصواب من «ن». 

(5) فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم : ساقط من الأصل» وزدتها من «ن2. 
(ص: »)١55‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (/1ا/ /ا”””) من طريق أبى أسامة» به. 
وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عمر بن حمزة . 

)١(‏ في «ن»: موسى. كذا ورد في الأصول» ولعل صوابه: عيسى بن أحمدء كما أثبته 
في فهرسة الشيوخ يحرر والله أعلم . 


أبى عياش» عن أنس بن مالك ضفه» قال: قال رسول الله كله : 
«لآ يَزَالٌ قولٌ لآ إلهَ إلا الله 

إِذّا تزلوا بالمنزلٍ الذي لآ يُبالونَ ما نقصَ من دينهم إذا 
سَلمّت لهم دُنْيَاهُمء فقالوا عِندَ ذَلكَء قال الله تعالى لهم : 
1# 000/01 

كذبتم كذبتم . 


ع ا ا 0 بل ” سِ 
يدذفع سّخط الله عن العباد. حنى 


ومماأ د ف يحقق ذلك أيضاً: ما جاء عن رسول الله علد : أن الموحدين 
ليسوا من أهل النارء وأن أهل النار هم الأعداء. ظ 
-)١1(‏ حدثنا بذلك عبد الوارث بن عبد الصمدء 


قال :* حدثنى أبى. عن سليمان التيمى » عن ابي نضرة» عن 
أبى سعيد: أن رسول الله كَلهِ قرأ هذه الاية: #هَإنَ له جَهُم لا 
)١(‏ كذبتم المكررة: ليست في «ن)». 
(؟) عزاه المتقي الهندي في "كنز العمال» /١(‏ /ا4) للحكيم» عن أنس نه . 
وهذا إسناد تالف». عبد الأعلى فيه كلام. انظر: «لسان الميزان» (5/ 81"), 
وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ )”١7‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها » بلفظ : «لا يزال أهل لا إله إلا الله بخير ما لم يبالوا ما انتقض من أمر 
دنياهم في أمر دينهم» فإذا لم يبالوا ما انتقص من أمر دينهم في صلاح دنياهم» 
ردت عليهم لا إله إلا الله وقيل لهم : لستم بصادقيظ . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرد به عمرو بن 


0 
ب ا 0 


يموت فباولا حَى #[طه: :/ا]ء قال : 591 الْذِينَ هم أهلهاء فإن 


لهم جهنم لأيموثون فيا ولآ يحون" . َأمَا الذينَ ليسّوا من 
اماه إن النّارَ تميتّهُم إماتةٌ ٠‏ ثم يُجعَلون ضبائ» ويقوم 


الشُفعاء)2 . 

قال له قائل: وما صدق لا إله إلا الله ووفاؤها؟ . 

قال: هم" منزلتان» إحداهما أعلى من الأخرىء فأما المنزلة الأدنى» 
فمن صدقها أن يقف عند صنعه كالعبد29»» ويقف عند أمره كالعبيد. 

فأما صنعه» فهو أحكامه عليك». وتدبيره فيك؛ مثل: العز والذل» 
والصحة والسقم». والفقر والغنى» وكل حال محبوب ومكروه»ء فتقف هناك 
كالعبيد» لا تعصي الله في جنب ما حكم عليكء» ودبّره لك وهو أن تحفظ 
جوارحك السبع عن كل حكم يدبره لك. ويحكم به عليك . 

وأما أمرهء فهو أداء الفرائض» واجتناب المحارم» فلا تعصيه في 
ترك فريضة» ولا انتهاك محرمء فهذا صدق لا إله إلا الله» والوفاء به 
وهذه أدنى منزلة ؟ لأنه بعد في حفظ الجوارح . 


)١(‏ في الأصل: لا يموت فيها ولا يحياء والصواب من «ن». 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (1/ »)58١‏ وابن منده في «الإيمان» (؟1/ )86١08‏ 
من طريق سليمان التيمي» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (؟/ 218) من طريق أبي نضرة» به . 

(0) في «ن»: لها. 

(5) في «ن»: عند صنيعه كالعبيد. 

(5) في «ن2: فلا تغضب في . 


وأعلاها منزلة: أن يكون في هذين7" حافظأ لقلبه» قد راض نفسه. 
وماتت شهواته» فما ورد عليه من أحكام الله» رضي بهاء واهتشت نفسه 
إلى قبولها؛ حبآ لله» وإعظاماً له» وشغوفاً به. وما أعطي من الدنياء قنع به, 
وكان كالخازن الذي يعطيه مولاه شيئاً يأتمنه عليه» فهو يمسكه بالأمانة 
يرقب متى يومىء إليه» حتى يبذله من غير تلجلج» وما ورد عليه من أمره 
ونهيه» أنفذه من غير أن يلتفت إلى عوض عنها في عاجل» أو ثواب في أجل . 

وكذلك تجد في العبيد”» لو أن رجلاً أعطى عبد له مئة درهم عطية 
ينتفع بهاء ثم قال: أعط فلاناً درهماًء فإن أعطى هذا العبد على أنه يعوضه 
مولاه مثله0©: أو يعطيه بدله درهمين» فليس هذا صدقاً في الباطن» إنما 
بذل ذلك على طمع نوال» فهذه متاجرة. 

وإن الله تبارك وتعالى ‏ خلق العبد9» ذا شهوات» والسابقون راضوا 
نفوسهم. وفطموها عن الشهوات» فلما جاءهم أمر الله وأحكامه؛ 
انقادوا”»» وذلت نفوسهم لأمره؛ إعظاماً لجلاله. ذلة العبيد الذين قد 
استسلموا لسيدهم» فهم المبهوتون في طاعة الله» ولا يقنعونء أمورٌ الدنيا 
والآخرة قد استوت لهم؛ لأنهم لله. وبالله20. لا يخطر على بالهم عند 
تصرفهم في الأمور اختبار الأمور والأحوال. 


)١(‏ في الأصل: هذاء والصواب من «ن». 

)١(‏ في الأصل : العبد» والصواب من «ن2. 

(*) مثله: ليست في «ن». 

(:) في الأصل: العبيد» والصواب من «ن24. 

(5) في الأصل: انقادت» والصواب من «ن»2. 

(1) في الأصل : بالهم» والصواب من «ن2. 
الك 


فإن كان في مرمة نفس أو معاش»ء فهو لله» فإن كان في مرمة أمر الآخرة؛ 
من الصومء والصلاة» وأنواع البر» فهو لله» وأعمارهم غير معطلة كلها عبادة 
لمليكهم؛ لأنهم عبدوا الله بنومهم كما عبدوه بسهرهم» وعبدوه بأكلهم كما 
عبدوه بجوعهم» وعبدوه بأخذ الدنيا وتناولها كما عبدوه بتركهاء إنما 
نظرهم إلى تدبيره لهم» فعلى أي حال ساروا بهم إليه» ساروا طيبة بذلك 
نفوسهم. حسنة أخلاقهم . 

والاخرون: هم المقتصدونء لم يروضوا أنفسهم» ولا فطموها عن 
الشهوات؛ فلا ذلت نفوسهمء ولا انقادت إلا لما© هويت واشتهت,ء إلا أن 
خوف الوعيد حال بين نفوسهم وبين المعاصي. فحجزههم”" عن أعمال 
الهلكى؛ وحملهم على أعمال أهل النوال لما طمعوا" من الثواب . 

ألا وقد نجد مثل هذا الفعل من الدواب أنها تتلكأ وتتبطأ في السير 
حتى إذا أحست بالدنو من المنزل» استقلت بالحمولة» وجدت السير تحنناً 
إلى الأداري» وربما رأى أنثى» فيهتاج لذلك تراها في سيرها مستقلا 


ذخأم 


بحمولة مجد 
وربما أحست بالسوط فى جنبها من واليها», فتهتاج فى الي 
فإذا نظر المنتبه إلى هذا من فعل الدواب» استحيا من أن يكون شبيهاً بهم. 


010 في الأصل : بماء والصواب من «ن». 
(0) في الأصل: فحجزنهم» والصواب من «ن»2. 
(0) فى «ن»: أطمعوا. 


ف 


(5) فى «ن»: وربما رأت أنثى. فتهتاج بذلك تراه فى سيره مستقبلاً بالحمولة مكمدا : 


6 


(6) في «ن»: في جنبيها من راكبها. 


26 


(5) فى «ن»: السير مجدا. 


جه 


لأن هذه(" معونة قد أتتهم(" من الله» خلقَ لهم دار الثواب» ووصفها لهم على 
ألسنة الرسل؛ كي إن تلكأت نفوسهم على الانبعاث لأعمال البر» طمعت لدار 
السلام وما فيهاء فسلست» وأعطت بزمامها. فإن جمحت على الوثوب فيما 


زجرت عنه» ذلت وانقبضت وانخشعت . 

فهؤلاء قوم انقادوا لله من أجل نفوسهم» وليس هذا بخالص العبودة» 
وإنما» خالص العبودة لقوم هامت قلوبهم في حب الله» وهانت نفوسهم في 
جلال الله وعظمته» فانبعثوا لأعمال البر شغوفاً به؛؟ إذ علموا أنه يحب ذلك». 
فامتنعوا من الآثام هيبة له» وإجلالاً"»؛ إذ علموا أنه مساخطه ومكروهه. 

فأما قوله : اَم ينه الى أَذْهَبّ عَنا للْمَرَنَ 14فاطر: 0*4 والناس في 
هذا الحزن ذوو”» درجاتء كل إنما يحمده على إذهاب حزنه . 

فأما المتقون: فكان حزنهم قطع النار» وفوت الجنةء وأيام الحياة 
مجاهدة النفس . 

والصديقون: حزنهم تقصير ما لزمهم من شكر العصمة""! والتوفيق؛ 
بأن وفقهم”' للطاعات» وعصمهم من الاثام» فوجدوا أنفسهم مقصرين في 
شكره ينتظرون العفو. 


)١(‏ في الأصل: وهذهء وما أثبتناه من «ن». 

(؟) في الأصل: أنبأتهم» وما أثبتناه من «ن». 

(0) في الأصل : إنماء وما أثبتناه من «ن». 

(5) في الأصل : وإجلالاً له» وما أثبتناه من ن». 

(4) ذوو: ليست في «ن». 

(7) في الأصل: حزنهم تقصير شكر ما لو فهم من العصمة» وما أثبتناه من «ن» . 
(0) في «ن»: والتوفيق بأن وفقهاء وفي الأصل : بل فإن وفقهم» والصواب ما أثبتناه . 


6١٠6 


والعارفون على صنفين» وحزنهم على وجهين : 

فكل واحد منهما واجد من الحزن على قلبه ما هو الغالب . 

وأما صنف منهم : فحزن العاقبة» وحزن القلق» وحزن العاقبة هو الغالب 
على قلبه. 

وأما الصنف الآخر: فحزن القلق» وحزن العاقبة» وحزن القلق هو 
الغالب على قلبه» وهذا أعلى”» . 

قيل له : كيف هذا؟ . 

قال: هذا خفي. 

والمشهور في أيدي هؤلاء غير هذاء وذلك أنهم يحكون أنه قيل 
لفلان: أما تشتاق؟ فقال: إنما يشتاق الغائب» فاستعظموا هذاء وصيروه 
غاية الأمرء ولا يعلمون أن من وراء هذا درجة» فيها تنافس الأنبياء» وللأولياء 
المجذوبين المحدثين حظ . 

وقائل ذلك القول رجل مشتاق رقي به إلى درجة الجلال والجمال» 
فبيك 9 شوقه؛ لعظيم ما نال من لذة القربة”©. فمر في العبودة بقوة حظل9) 
ون الجلال4 نوعظل أمله ينك قو حظله من الجمال» قهوكا مطمدن ساكنء 
)١(‏ في «ن»:على قلبه ما هو الغالب» فأما صنف منهم: فحزن العاقبة على قلبه: 
وصنف منهم حزن القلق هو الغالب على قلوبهم وهذا أغلى. 
(') في الأصل : فيسكن» والصواب من «ن»2. 
فو في «ن»: لطعم لذة ما نال من القربة . 
(5) في الأصل: حظه. وما أثبتناه من «ن» . 
(0) فهو: زيادة من «ن4. 


فمن نظر إلى ذلك» قال في نفسه : فأي شيء بقي؟ ولا يعلم أن من وراء هذا 
درجة الأولياء المحدثين» تقلقل أحشاءهم إلى آخر رمق من الحياة» حتى 
تخرج أرواحهم بغصة من الكمد؛ لأنهم خلصوا إلى فردانيته» وتعلقوا 
بوحدانيته»ء فظمئت أكبادهم عطشاً إلى لقائته» وهل نال أحد في الدنيا ما نال 
موسى ‏ صلوات الله عليه من أن سمع كلامه» أفليس زاده ذلك قلق حتى 
حمله على سؤال الرؤية» ثم عاش أيام الدنيا عطشان إلى لقائه؟ . 

فمحال أن يستقر العارف حتى ينكشف له الغطاء يوم الزيادة» ويصل إلى 
ما سأل كليم الله في الدنياء فكلما ازداد العبد إليه قرب زاده مولاه دنوآء فازداد 
هيماناً وولهاً حتى يقلق» فيكمد("» ويحترق من نيران الشوق» فهذا الغالب 
عليه حزن القلق» فما بينه ويين مولاه من الأسرار ما سكن عنه خوف التحويل» 
لا أنه ذهب عنه» ولكنه غاب عنه كما غاب خوف العقوبة عن الصديق؛ لغلبة 
الهيبة على قلبه. 

فإذا نظر إلى قلبه» وجده كالامن» فإذا نطقَّء نطق بلسان الخائف 
للتحويل» فأسراره تعلمه أنه مقبول عنه"©» وهو في حكمه فيما بينه وبين 
العباد؛ لأنه" لا يدري ما يكونء وأن الله تبارك اسمه - ركب هذه 
الشهوات في نفوس بني آدم» فهن أبداً يهوين بصاحبهن عن الله إلى الإخلاد 
والركون» والنظرء فكلما انكشف الغطاء له عنه» تلاشى هذا الهوى» وهذه 
الشهوة» حتى تموت نفسه وشهواته» فيطهرء فإن بقي ظله» فعلى حساب 
)١(‏ في الأصل: فكمدء والصواب من «ن». 


3( في الأصل : فإسراره بقلبه مقبول» وما أثبتناه من «ن) . 
(9) في «ن»: أنه . 


ما بقى يخاف ضررهء وهو حال النفس» والأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ لم يبق لهم ظل(" الهوى» فانكشف لهم الغطاء كله» فبشروا بالنجاة» 
فلم تضرهم" البشرى؛ لأنه لم تبق لهم نفوس فتستبد وتجور إذا أمنت 
السقوط. ومن بعدهم بقي لهم في نفوسهم شيء» فمنعوا البشرى» وأبهم 
الأمر عليهم صنعالهم ونظراً؛ لتكون نفوسهم منقمعة”" بخوف الزوال» فهذا 
هو الأصل» فافهمه» فالخلق كلهم منه في الدنيا فى سبعة حجب© : 

حجاب القدرة» وحجاب العزة» وحجاب الجبروت» وحجاب السلطان» 
وحجاب الكبرياء» وحجاب الجلال*2» وحجاب العظمة. 

فالصديقون منه فى حجاب القدرة. اللا لاا الجلال0 2 
والأنبياء في حجاب العظمة . 


لا لافلا 


)١(‏ ظل: ليست في الأصل» وزدناها من «ن»2. 

20 في الأصل : يضررهم. والصواب من «ن»2. 

(*) في الأصل : منفقة» والصواب من «ن». 

(:) في «ن»: منه في الربانية من الحجب في سبعة حجب . 
(4) في «ن»: الخالق. 

(5) في «ن»: الخالق. 


الأصطا الصفحة 
الأصل السابع والأربعون والمئة 00111111 ا 
الأصل الثامن والأربعون والمئة ا ا ا 
الأصل التاسع والأربعون والمئة 0 
-الأصل الخمسون والمئة 2011 4400 
-الأصل الحادي والخمسون والمئة ا 0 
الأصل الثاني والخمسون والمئة 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
الأصل الثالث والخمسون والمئة 20000 ا اي 
الأصل الرابع والخمسون والمئة ا ا 
-الأصل الخامس والخمسون والمئة 0 
الأصل السادس والخمسون والمئة 1 
-الأصل السابع والخمسون والمئة 0 
-الأصل الثامن والخمسون والمئة 10 
الأصل التاسع والخمسون والمئة 0 
الأصل الستون والمئة 00000011 
الأصل الحادي والستون والمئة ا اا 0 
الأصل الثاني والستون والمئة 0 0 


الأصطلل 
- الأصل الثالث والستون والمئة 


الأصل الخامس والستون والمئة 


الأصل السادس والستون والمئة . 
الأصل السابع والستون والمئة ... 
- الأصل الثامن والستون والمئة ... 


الأصل التاسع والستون والمئة ... 
الأصل السبعون والمئة 0000 
الأصل الحادي والسبعون والمئة 
-الأصل الثاني والسبعون والمئة .. 
الأصل الثالث والسبعون والمئة . 
الأصل الرابع والسبعون والمئة .. 
الأصل الخامس والسبعون والمئة 
الأصل السادس والسبعون والمئة 
الأصل السابع والسبعون والمئة . 
الأصل الثامن والسبعون والمئة .. 
الأصل التاسع والسبعون والمئة . 
الأصل الثمانون والمئة 2706 
الأصل الحادي والثمانون والمئة 
الأصل الثاني والثمانون والمئة 
الأصل الثالث والثمانون والمئة .. 
الأصل الرابع والثمانون والمئة .. 
الأصل الخامس والثمانون والمئة 


لا + اه 


الأصل الرابع والستون والمئّة .... 
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الأصلل 
-الأصل السادس والثمانون والمئة 
الأصل السابع والثمانون والمئة 
الأصل الثامن والثمانون والمئة 
الأصل التاسع والثمانون والمئة . 
الأصل التسعون والمئة 500 
الأصل الحادي والسيرة والمئة 
الأصل الثاني والتسعون والمئة .. 
الأصل الثالث والتسعون والمئة . 
الأصل الرابع والتسعون والمئة .. 
الأصل الخامس والتسعون والمئة 
الأصل السادس والتسعون والمئة 
الأصل السابع والتسعون والمئة . 
الأصل الثامن والتسعون والمئة .. 
الأصل التاسع والتسعون والمئة . 
الأصل المئتان 5000 
الأصل الحادي والمئتان 
الأصل الثاني والمئتان 
الأصل الثالث والمئتان 500 
الأصل الرابع والمئتان 52 
الأصل الخامس والمئتان 
الأصل السادس والمئتان 
الأصل السابع والمئتان 
الأصل الثامن والمئتان 
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الأصسحسييل الصفحة 
الأصل التاسع والمئتان ل 
-الأصل العاشر والمئتان ل 
-الأصل الحادي عشر والمئتان ا بنفة 
الأصل الثاني عشر والمئتان 011 ااا 
الأصل الثالث عشر والمئتان 001111 ا 
الأصل الرابع عشر والمئتان ا 1513131111100( اك 
الأصل الخامس عشر والمئتان م 
* فهر س الأصول 000000000000 1 02 1010120 1 1 1 ا ا 


ل لا لا 


؟أه 


